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 . المقدمة
  
  

كثرت الدراسات التي تمحورت حول الخطاب القرآني وتشعبت، ولاسـيما  
في الأزمنة المتاخمة لظهور الإسلام، وكانت ـ نتيجـة لحداثـة عهـدها بهـذا      

لهي ـ مناسبة لمقتضيات عصرها، من خلال انشـغالها بالخلافـات    الخطاب الإ
. التي نجمت عن الثورة الفكرية الهائلة التي أحدثها القرآن، وكل بحسب اتجاهه

ولذلك كانت تصب جل اهتمامها على الآليات التي تعزز ذاك الاتجاه الفكـري،  
ء القـرآن  وبهذا تكون قد ابتعدت تماماً عـن اسـتجلا  . وتصلح للرد على سواه

بوصفه خطاباً موحداً، تلك الوحدة التي لا يـتم استشـفافها إلا مـن اخـتلاف     
موضوعاته وتنوعها، والتي جمعها تنوع آخر هو الهيكل الفنـي للقـرآن، مـن    

ومـن هـذا   . انقسامه على أجزاء تنتظمها سور معينة تنتظمها آيات معينة كذلك
ه الجمالي، الذي كان السر في التنوع الذي يسوده خيط دلالي واحد، نستجلي بعد

  .عدم تناهي تأويلاته، ومن ثم خلوده
إذاً لا مراء في جمالية الخطاب القرآني، تلك الجمالية التي طالمـا وقـف   
العقل الإنساني إزاءها عاجزاً، نظراً لما يتمتع به من بعد مزدوج، عبر توظيف 

، لم يكن لأي خطاب الجمالي في خدمة التواصلي، ليتمازجا معاً في بودقة واحدة
  .أدبي أو تواصلي أن يجاريه فيه

وإذا كانت تلك الدراسات مناسبة لعصرها، فمـن غيـر المجـدي تنـاول     
الخطاب القرآني الآن على الشاكلة القديمة نفسها، لأنه سيند عندها عن التنـامي  

إذ إن الشوط الذي قطعته الذات الإنسانية فـي مجـال   . الكبير لمتطلبات العصر
عن وجودها، أدى إلى وصولها إلى درجة من التكامل بينها وبين كل مـا   بحثها

حولها، وانخراط كل تلك الأجزاء في تشكيلها، من خلال تسـاوقها فيمـا بينهـا    
أي أن رؤيتها إلى الكون الذي يقطن خارجها، هي التي ستحدد ذاك . تساوقاً كلياً
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فإنها لا بـد مـن أن    الوجود، وإذا كانت عناصر ذاك الكون الخارجي متنوعة،
  .تتحد أخيراً، لتتحقق عملية الإدراك المتكامل

وبهذا فإن النظرة إلى القرآن الكريم بوصفه كوناً مقروءاً، لا بـد مـن أن   
تصب أخيراً في ذاك التكامل القرائي، لكي تصل بالعقل الإنساني الذي وصـل  

رة عن الركب مـن  إلى درجة عالية من التعقيد، إلى الإقناع، لأن تأخر تلك النظ
حولها، قد يؤدي إلى انفصالها الكلي عن مجريات الأمور من حولها، لتكون هي 
في واد والتفاعل الإنساني مع العالم في واد آخر، وبذلك تغيب عن الأذهان أهـم  
سمة من سمات تميز الخطاب القرآني، وهي أن يكون القرآن الكريم وسيلة لفهم 

، وهذا سر ديمومته ومناسـبته لكـل الأزمنـة    الكون المنظور بالدرجة الأساس
لأن وقوف الدراسات في تطورها عند مرحلـة زمنيـة   . الإنسانية، على المدى

معينة دون أن تبرحها، لن يوقف ـ بأي حال من الأحـوال ـ التقـدم السـريع      
للزمن، الأمر الذي سيؤدي إلى اغترابها، ومن ثم إلى تنامي فجوة فسيحة بينهـا  

 ـ وبين عصرها، م وبدلاً مـن  . ما سينعكس على مجال بحثها ـ القرآن الكريم 
أن تكون وسيلة للتقريب بين الذات الإنسانية والقرآن ستكون وسيلة لاغترابهـا  

وانزواء الإنسان المسلم في ركن قصي، ينأى دوماً إلى التـاريخ ليكـون   . عنه
ل الدنيوي مهرباً لـه من ذاك الاغتراب الذي يعانيه من حاضره، وشبح المستقب

وهنـا  . الذي يطارده، فصار بذلك بعيداً عن رسم ذاك المستقبل، وتحديد أبعـاده 
مكمن الخطر، لأن ديمومة الخطاب القرآني تقتضي مناسبته لكل العصـور، لا  
الماضي منها حسب، لا بل إن البعد الاستشرافي فيه، هو الـذي يمـده بصـفة    

عينة لمـا كـان زمنـاً، لأنـه     الديمومة تلك، لكون الزمن لو وقف عند لحظة م
سينقطع بمجرد تلاشي تلك اللحظة، لانتفاء تواليه، ومن ثم انتفاء التفاعل معـه،  
الأمر الذي تسبب في العزوف عن تقصي الخطاب القرآني في ضوء المقتربات 

وإذا كانت ثمة قطيعة بينه وبين المقتربات النقدية الحديثة، فإن القطيعـة  . الحديثة
  .الانزواء الفكري، ليس إلا هي من فعل ذاك

ولتخطي تلك القطيعة بينهما، لا بد من تسخير أحدهما في خدمـة الآخـر،   
والأدعى أن يتم تسخير تلك المقتربات لخدمة الخطاب القرآني، لا العكس، فـلا  
نبحث عن بعض الإشارات المتفرقة لإثبات وجود علم من العلوم الحديثة فيـه،  

م لغرض الوصول من خلالها إلى نظرية معينة، قد بل نستخدم معطيات ذاك العل
  .ضمنت ثنايا هذا الخطاب المقدس

وإذا كان القرآن معجزاً في حد ذاته، بوصفه معجزة الإسلام، فلا بد لأيـة  
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مقاربة تنحو إلى استحصال فهم صحيح لـهذه الرسالة، مـن الانشـغال بهـذا    
حقق في بودقتـه بـين   الجانب دون سواه، إذ تتمثل خصوصيته في التمازج المت

بعديه الجمالي والتواصلي، فلا أهمية تذكر للإشارات الجمالية دونمـا انخـراط   
وليس ثمة أنجع من علم الإشارة فـي اسـتجلاء   . شتاتها عبر بؤرة دلالية واحدة

وما أحوجنا إلى قيمـة  . ذاك النظام، الذي من الممكن أن تندرج تحته كل أجزائه
  .عصرنا الراهن موحدة تجمعنا، في خضم ضغوط

ولا مناص من الإشارة هنا، إلى التكامل الفكري الذي يحظى به هذا العلـم  
بوصفه يستثمر مقولات سواه، لتكون منطلقاً لـه، ولكن دونما أن يقف بها عنـد  
الحدود الوصفية، وإنما يسعى دائباً للوصول إلى تخريج دلالـي موحـد يجمـع    

  .الشذرات المتفرقة لذاك الوصف
طاب القرآني بنى نصية كبرى، استحقت أن ننعتها بـذلك، نظـراً   وفي الخ

للحضور الدلالي المكثف الكامن فيها، وكأنها تشف عن بنية نصـها الأكبـر ـ    
الخطاب القرآني ـ، يمثل المثل إحداها، فثمة رباط حتمي لفن يجمعها بسـياقها   

ه، ولاسـيما  من هنا استمد المثل القرآني افتراقه عن المثل علم. الداخل ـ نصي 
لذلك نكون غير ملـزمين  . الشعبي، الذي لا يحيل إلا إلى ما هو خارج ـ نصي 

بتتبع خصائص الأخير ـ بذريعة أن المثل مدار الرصد قد خـرج مـن تحـت     
ظلته ـ باستثناء بعض الخصائص المشتركة التي ترتبط بالأصـول الأجناسـية    

ن المثل عامـة، والخطـاب   للمثل، ولكن مع مراعاة التلاقح المتحقق في بنيته بي
القرآني خاصة، ليذوب الأول في مصهر الثاني، ويستحيل بذلك إلـى أداة مـن   

  . أدوات شتى، مسخرة للوصول إلى النقطة ذاتها
وإن الطابع الشمولي للمسار الذي ترسمناه للدراسة، كان ناجمـاً بالدرجـة   

قتضـى  الأساس، من تحديد مجال التقصي بالإشـارات الجماليـة، وهـو مـا ا    
بالضرورة، عدم الاقتصار على بنيات المثل، لأن الطـابع الجمـالي، يتطلـب    
الكشف عن مكمن الائتلاف بين بنيات المثل المتنوعة، علـى مـدى الخطـاب    
القرآني، التي ما هي إلا تنوعات جزئية من خطاب موحد أكبر، تتماثل كل بنـاه  

  . ـ على اختلافها ـ في إحالتها إلى الثيمة ذاتها
ى حد علمنا إن الدراسات التي تناولت المثل القرآني بالتقصي قبلاً، لم وعل

  :تنشغل بهذا الجانب قدر انشغالها بجوانب أخرى، وأهم تلك الدراسات
وقـد اتخـذت   : لمحمد حسين الصغير: ـ الصورة الفنية في المثل القرآني
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 من معايير البلاغة منطلقاً لـها، لـهذا صـبت جـل اهتمامهـا علـى المثـل     
  .الصوري تحديداً

وكانـت رائـدة فـي    : لمحمد جابر الفياض: ـ الأمثال في القرآن الكريم
إشارتها إلى ما يندرج ضمن الدراسات المقارنة، عبر مقارنة المثل القرآني مـع  

  .المثل في الكتب المقدسة الأخرى، وفي اللغات الأخرى
 ـ  تطاعا أن وقد تصدى لتينك الدراستين دارسان متمكنان من أدواتهمـا، اس

لـهذا فنحن بكلامنـا السـابق،   . يصلا بهما إلى الهدف الذي اختطاه لـهما بدءاً
وباختيارنا المثل القرآني ميداناً لدراستنا، لا نبغي التقليل من أهميتهمـا، وإنمـا   
أردنا ـ فقط ـ إيضاح اختلافنا معهما من حيث الهدف، الذي ترسمناه لدراستنا   

عهما في بعض المنطلقات، التي كنا نستشهد بها فـي  وهو لا يمنع اتفاقنا م. هذه
  .حينه

وقبل الولوج في الدراسة التطبيقية، كان لا بد أولاً، من إخضـاع أركـان   
للتقصـي، لغـرض   ) المثـل القرآنـي  (و) الجمالية(و) الإشارة: (العنوان الثلاثة

نهـا  استجلاء الرابط الحتمي بينها، قبل تحقيقه بين الوحدات المثليـة كافـة، وبي  
وبين الخطاب القرآني عامة، في الميدان التطبيقي من ثم، لكـي يكـون كفـيلاً    

وإن استقصاء كهذا لتلك الأركـان، جعلنـا نخصـص    . للاضطلاع بمهمة كهذه
تمهيد الدراسة لبيان مفهوماتها أولاً، ومن خلاله الكشف عـن الـرابط الجـامع    

  . الذي ستختطه الدراسةوكل ذلك كان لـه أثره الفاعل في إيضاح النهج . بينها
الصـورة  : وإذا كان المثل القرآني يستمد تشكله من مسربين رئيسين همـا 

والحكاية، فلا بد إذن من وضع ذلك التنميط في الحسبان، قبل الشروع في أيـة  
بيد أن ذلك لا يعنـي أن  . مقاربة، لأن آليات تقصي كل منهما تختلف عن الآخر

حكاية، وإلا لاندرج ضمن سواه من الصور تتم دراسة المثل بوصفه صورة أو 
والحكايات، التي يزخر بهما الخطاب القرآني، دونما أن تكون لـه خصوصـية  

وكثيرة هي الدراسات التي تناولت المثل القرآني بوصفه صورة محـض  . تذكر
أو حكاية محض، وشتان بين أن يعد كذلك وبين أن يعد مثلاً صورياً أو حكائياً، 

  . رآني قبل أن يكون أي شيء آخر سواهفهو إذن مثل ق
بوصفه يمثل الكثرة الكاثرة في المثـل  . فكان الأولى تقديم المثل الصوري

نظراً لاختلاف المنظورات التي تم النظر مـن خلالهـا إلـى تقنيـة     . القرآني
، صار من اللازم علينا تبني مفهوم معين للصـورة، كـي لا يبقـى    )الصورة(
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وبما أننا لم نجد في التقسيمات المتداولـة للصـورة، مـا    . منظورنا لـها عائماً
يغطي ذاك الحضور الثر للمثل التشبيهي، قياساً بندرة الاسـتعارات وسـواها،   
فكان لا بد من اجتراح تقسيم يميز التشبيه من سواه، فوجدنا أنـه ينفـرد فنيـاً    

عن بحضور طرفيه سطحياً، لا كسواه من التشكلات الصورية، مما يميزه حتى 
الاستعارة التي تقف معه في محور المشابهة، فاسـتثمرنا ذلـك فـي تقسـيمنا     

فانقسم نتيجة لـذلك إلـى   . للفصل، على أساس توفر الأواصر الزمنية، أو عدمه
  :مبحثين رئيسين هما

  .وتتحقق مع التشبيه: ـ الأواصر الزمانية
قـق  وتتحقق مع غير التشبيه من تقنيات صورية تح: ـ الأواصر المكانية

  .المشابهة لا على المستوى السطحي للنص
أما التقسيمات الداخلية للمباحث فقد تحكم بها ميـدان التطبيـق ـ المثـل     

  .القرآني ـ بالدرجة الأساس أيضاً
وعند انتقالنا إلى نمط مثلي مخالف هو المثل الحكائي، فقد اقتضى التسلسل 

والحكائي ـ كـي لا    المنطقي منا تحقيق الربط بين فصلي الدراسة ـ الصوري 
يبدوان متنافرين على الصعيد النظري أولاً، الذي سينعكس من ثم، على الصعيد 

لذا كان لا بد لنا من إثبات عدم اقتصار الأدب الصـوري فقـط   . التطبيقي ثانياً
على عنصر المماثلة، لأنه سمة عامة تشمل الأدب في جملتـه، ومـن ضـمنه    

  .الحكائي
صـيغة، وتبئيـر،   : دنا في التقسيم الثلاثي إلىأما مباحث الفصل، فقد وج

راو، ومـروي،  : ما يحقق تزامن المستويات الثلاثة للمثل الحكائي مـن . وزمن
  .ومروي لـه

وارتأينا تقديم المبحث الخاص بالصيغة، للاكتفـاء بمـا ورد فـي مـدخل     
فـتم ذكـر   . الفصل من كلام عن الصيغة التي يلتزمها الجنس الحكائي عامـة 

حكائية الرئيسة، وقد وجدنا أن النصوص التطبيقية ألزمتنـا بـاجتراح   الصيغ ال
  .تقسيم معين لـها

أما في المبحث الثاني ـ التبئير ـ فقد تحققت انعطافة في ميدان الدراسة،    
وقد تطلـب ذلـك   . من خلال الانتقال من المروي إلى الراوي ورؤيته وصوته

تبني واحد منها، من شـأنه   تقصي كل الآراء التي قيلت في ذاك الباب، لغرض
  .أن يشملها جميعاً
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أما المبحث الثالث الخاص بالزمن، فقد تم تأخيره نتيجة لقناعتنا التامـة أن  
الزمن وحده الكفيل بتحقق المعنى، ودراسة بدون زمن، هي بالضـرورة بـدون   

فوصلنا من خلال دراستنا لـه إلى نتيجة تنخرط عبرها كـل تحليلاتنـا   . معنى
  .السابقةالمثلية 

وبما أن الدراسة السيميائية لا تكتمل إلا عند وصولها إلى نقطـة المعنـى،   
كان لزاماً علينا أن نفرد مبحثاً أخيراً لعرض تلك النتيجة الثيمية المعنوية، لكـي  

  .لا تبدو الدراسة مبتورة
أما عن الصعوبات التي واجهتنا إبان رحلة البحث ـ على كثرتها ـ فـإن    

ة يغيبها جميعاً، ولا يبقي منها إلا أكثرهـا تـأثيراً، وهـو نـدرة     اكتمال الدراس
المراجع التي تناولت الخطاب القرآني بحسب المقتربات الحديثة فقد طالـت يـد   
التقدم العلمي كل شيء من حولنا، إلا الخطاب النقدي القرآني، وهو لأمر محزن 

لكريم أصـلاً، بـين   حقاً، أن يضيع الهدف الرئيس الموحد، المنشود من القرآن ا
  .تلك الدراسات المتفرقة

  
 ٢٠٠٣عشتار 
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  التمھید 
  
  

  : أ ـ مدخل إلى الإشارة
بوصفه فناً، جعلـه يترفـع عـن    ) الأدب(إن طابع التجريد الذي يتسم به 

فهو غير محدد القسمات، دائم التشكل، ذو طبيعة . الانصياع تحت طائلة الرصد
الأمر الذي يفضي بنا إلـى  . من سياقاته المتعددةهلامية، يكتب هويته المتجددة 

عبر تساؤلات تقفـز إلـى باحـة    . التشكيك في أدنى مسلماتنا إبان التعامل معه
  :من الممكن صياغتها بالشكل الآتي.. الرصد

أو بعبـارة  ! أنحن من يؤول النص؟ أم هو من يؤولنـا؟ ! ـ من يؤول من؟
سياق ثقافي معين؟ أم أنه قـراءة  هل يمثل النص قراءة من قبل المنشئ ل: أخرى

من قبل القارئ لنص أحكم إغلاقه؟ أم أنه ـ أخيراً ـ قراءة مـن قبـل الـنص      
  نفسه، لذوات القراءة بتعدديتهم، واختلاف مشاربهم؟ 

فإذا كان عدم انصياعه يرجح كونه نصاً محكم الإغلاق، فمن أين اكتسـب  
إذن؟ وإذا كانـت وجوهـه    تعدديته القرائية، وانفتاحاته على فضاءات متجـددة 

الكثيرة والمتوالدة وترجح انفتاحه انفتاحاً أزلياً، فإن ذلك سيعني إدراكنـا سـلفاً،   
! بأن كل قراءة هي في حكم لاحقاتها كاذبة، فعلى ماذا تنعقد إذن؟ بـل ولمـاذا؟  

؟ ذاك المعنى الذي كلمـا أحكمنـا   )المعنى(إذا لم يكن القبض على . وما التأويل
أدركنا أنه محض سراب أسر، يجعلنا ننقاد وراءه في مطاردة لـم   الإمساك به،

، )القـارئ (أهو النص الذي لم يلو عنانه أحد؟ أم . يحدد الطرف الرابح فيها أبداً
الـنص  "الذي يبدع نصوصاً متجددة وهو يتعامل مع أفكار سواه، عبر تآلفه مع 

ها انفعـالاً  والتجربة، لتغدو تجربته، بظـلال يضـفيها، بعـد أن يبلـغ سـاحت     
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  ؟ )١(وإحساساً
إذ لا مراء في القدرة التخديرية الهائلة، التي يسلطها النص علـى أذهـان   

الأمر الذي يستدرج القارئ إلـى  . قارئيه، من خلال إيهامهم بنشوة تأويلهم لـه
.. وسرعان ما تتبدد تلك النشوة، لتنمو أخرى بدلاً منها.. الالتذاذ بمعاودة القراءة

وهو مـا  . وبهذا تصبح القراءة ليست إلا تعديلاً مستمراً لسابقاتها. وهكذا دواليك
يجرنا إلى أبعد من ذلك، من خلال التساؤلات عن ماهيـة الأدب، بـل الفنـون    

طبيعة مادتها، فليست ثمة ضوابط معينة يمكن قولبتهـا  : عامة، أو، بتعبير آخر
عن التنبؤ ـ سـلفاً ـ    على أساسها، كما هي الحال مع سواها، لأنها تسد المنافذ 

الأمر الذي دعا النقـاد إلـى   . بالتمظهر الذي ستتخذه عند إخضاعها لتأثير معين
الانشغال بمادتها تلك، عن سواها، فهم على اختلاف مقترباتهم، لا يخرجون عن 
السير نحو هدف معين في دراستهم لـها، هو محاولـة رسـم صـورة لمـادة     

  . يجة قارةدراستهم تلك، دون أن يصلوا إلى نت
تمثل المادة ) اللغة(أن : وإذا كانت ثمة إجابة أولية نضعها نصب أعيننا هي

ليس الأدب إلا لغة، أي أنه نظام "الخام للنصوص الأدبية بتشكلاتها المختلفة فـ 
  .)٢("من الإشارات

بيد أن هذه الإجابة فضلاً عن كونها بديهية، فإنها ليست نهائية، لأنها تنفتح 
ـ في حد ذاتها ـ مـا هـي إلا    ) اللغة(، طالما إن )٣(ت أبعد غوراًعلى تساؤلا

، وبهذا فإننـا  )٤("التي تعبر عن الأفكار System Of Signsنظام من الإشارات "
، )الإشـارات (لم نصل إلى مفهوم محدد للغة، لأننا ـ ببساطة ـ لم نحدد مفهوم   

  . التي تتألف منها بعد
، فقـد اكتنفـه   )Signالإشارة (صطلح وعلى الرغم من الأهمية القصوى لم

مـا  : )٥(وهو ما نعزوه إلى عدة أسباب، أهمهـا . الكثير من الغموض والتشويش

                                                        
  . ٩/ فايز الداية/جماليات الأسلوب ـ الصورة الفنية في الأدب العربي (١)
  .١٢٣/ ياشيمنذر ع/الكتابة الثانية وفاتحة المتعة  (٢)
من أبرز هذه التساؤلات ما يتمثل في رحابة هذه المسلمة الأولية، فهي تتعدى حدود الأدب، لتشمل  (٣)

فما هي الحال مع لغة الأدب ذات الطابع الجمالي؟ نظرا لأهمية هذا التساؤل، . كل ما هو السني
  . فستتجلى الإجابة عنه عبر المبحث الثاني من التمهيد

  .٣٥/ فرناندي سوسير/العام علم اللغة  (٤)
كان لاضطرب الترجمات عن الأصل الغربي، أثر فاعل في الاختلاط المفهومي الذي لحق ذا المصطلح،  (٥)

  .Symbol، ورمز Indexبسبب تداخل الإشارة بمفهومها العام، مع تقسيماا الضمنية إلى مؤشر 
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علق به عبر أحقاب زمنية متباعدة، وتيارات فكرية متفاوتة من دلالات عائمـة،  
عصي جداً علـى التعريـف، وخاصـة أن    "حتى وصف في أحد المعاجم بأنه 

اللغة تميل إلى اعتبار الإشارة مفهوماً عاماً، يخـرج   الاتجاهات الحديثة في علم
، لأنها صارت تدل على ما تحيل إليه )١("عن كونه مجرد إشارة لفظية أو معنوية

  . )٢(إليه الموجودات، فهي شيء يخبر بشيء آخر، أو يعرف به ويحل محله
سمتي التحديد والانفتـاح،  ) الإشارة(ومن خلال هذا المفهوم لـها تكتسب 

على زاوية النظر التي تحيل إليها، أتنتهي عندها عملية التدليل؟ أم أنهـا   اعتمادا
ستحيل إلى إشارة جديدة؟ من هنا جاء اختلاف وجهات النظر حـول مصـطلح   

  . ، وانسرابه عبر اتجاهين رئيسين)الإشارة(
بيد أنها انعقدت ـ على الرغم من ذلك ـ حول الاقتـران الجـدلي بـين      

. إذ من المحال أن نفكر في أحـدهما دون الآخـر  ). دلولالم(و) الدال: (ركنيها
فوجود الدال بدون المدلول، هو عبارة عن الشيء بمفرده، إذ في هـذه الحالـة   
. يكون للشيء صفة الوجود فقط، فلا يدل ولا يعني أمرا زائدا عن هـذا الحـد  

 ـ . وبالمثل فإن المدلول بدون وجود الدال ه لا يمكن وصفه، ولا التفكير فيـه، أن
  .)٣("عدم محض

، لم تسلك مسلكاً )الإشارة(إن وجهات النظر تجاه مصطلح : واختزالاً نقول
واحداً، في طريقة تناولها لركنيها ـ الدال والمـدلول ـ فقـد انشـطرت إلـى       

لا يقصـرها علـى ركنيهـا المحـايثين     : الأول: اتجاهي علم الإشارة الرئيسين
، ويتمثـل  )الموضـوع (اً هـو  حسب، وإنما يتعداهما إلى ركن يتموضع خارج

فينحو منحى محايثاً، من خلال قصـره  : أما الثاني. بالاتجاه السيموطيقي لبيرس
حسب، ويتمثـل فـي الاتجـاه السـيميولوجي     ) المدلول(و) الدال(الإشارة على 

  .لسوسير
وقد تمخض ظهور هذين الاتجاهين، في باكورة القـرن المنصـرم، عـن    

جاذب حيناً وتتضارب أحيانـاً أخـرى، بسـبب    ولادة تيارات متشعبة، كانت تت
بيد أنها ـ في أي حـال مـن    . اختلاف الإرهاصات النظرية المؤسسة لكل منها

  .الأحوال ـ لا تنفك تدور في فلك اتجاهي ثلاثية الإشارة أو ثنائيتها

                                                        
  . ٤٢/ بة وكامل المهندسمجدي وه/ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب (١)
  . ٩/ خرابتشنكو/ طبيعة الإشارة الجمالية : ، وينظر٨٥/ جميل صليباً/المعجم الفلسفي  (٢)
  . ٢٥/ تودوروف وازولد/دراسة معجمية : الدلالة والمرجع (٣)
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وإذا كانت التيارات الحديثة، قد خرجت من تحت ظلة هـذين الاتجـاهين   
: ينا تقويم تعريف بهما، عبر آراء كل مـن رائـديهما  المؤسسين، صار لزاماً عل
  : بيرس أولاً، وسوسير ثانياً

هي نمط خاص للتركيب يتم انطلاقـاً منـه   : "إذ إن الإشارة بحسب بيرس
تنظيم الواقع وفق وجود أقسام من التمثيلات العلامية التي تغطي منـاطق مـن   

  .)١("العيش والمحسوس والمتخيل
يرس ـ وهو يحدد الإشارة على هذه الشـاكلة ـ قـد     إن ب: وبإمكاننا القول

/ المـاثول يحيـل إلـى المحسـوس    / وضع ثالوث التواصل الإشاري، فالمعيش
هـو الأداة  ) الماثول"(المؤول، ليكون / الموضوع، الذي يفسر على وفق المتخيل

، وفـق  )الموضـوع (...) (التي نستعملها في التمثيل لشيء آخر، يطلق عليـه  
  .)٢()"المؤول(الإحالة، يوفرها ظروف خاصة في 

ولكي يغدو عرضنا منطقياً لا مناص من إيضاح هـذه الأركـان تباعيـاً،    
ولكن ليس قبل التنويـه  . انطلاقاً من الماثول مروراً بالموضوع وانتهاء بالمؤول

نفسـه  ) بيرس(بأن هذا التقسيم الثلاثي هو ليس إلا تقسيماً داخلياً للإشارة، إذ إن 
الممثل، والموضوع، والماثول، تخرج من كونهـا تشـكل    )٣(ماتأن علا"يؤكد 

فالالتحـام بـين هـذه العلامـات     (..). علامات، إذا أخذت مستقلة عن بعضها 
لـهذا لم يكن تواجـد الممثـل أو المـاثول    . )٤("الثلاثية، هو الذي يشكل العلامة

ياً عند بيـرس  تواجداً نهائياً، لأنه رهين بتواجدين آخرين، الأمر الذي جعله مواز
شيء ينوب بالنسبة لشخص مـا  "للإشارة في حد ذاتها، بوصفها بديلاً، فكل منها 

أي يخلق في ذهـن هـذا الشـخص    (......) عن شيء معين بموجب علاقة ما 
وبهذا فإن الماثول هو الفعل الأول للإشـارة قبـل أن تـرتبط     )٥("علامة معادلة

                                                        
والمقالة منشورة . ٤٨/ ١٩٩٩/ ١٦ع/فكر ونقد / سعيد بنكراد/نقلاً عن المؤول والعلامة والتأويل  (١)

  . ١٩٩٨/ ٤عدد / فصول : أيضاً بنفس العنوان في
  .٤٧ـ  ٤٦/ حنون مبارك. د/دروس في السيميائيات: ن، وينظر. ص/ ن. م (٢)
، ونظراً لحداثة استخدام الأول نقدياً )الإشارة(مفهوم مصطلح ) العلامة(يرادف مفهوم مصطلح  (٣)

ـ  ٣١ص: تنظر(استخدامه على سواه  ذي الجذور النقدية العربية، آثرنا) الإشارة(وأصالة مصطلح 
  . ونحن غير مسؤولين عن وروده في بعض الاقتباسات الحرفية بشكل مخالف). من هذه الدراسة ٣٣

/ ١٩٨٨/ ٣ع/العرب والفكر العالمي / عبد الرحمن بن علي : ت/ جيرار نو دال/ بيرس أو سوسير  (٤)
١٢٣.  

المؤول والعلامة : ، وينظر٤٥/د الماكريمحم/ الشكل والخطاب ـ مدخل لتحليل ظاهراتي  (٥)
  . ٤٨/والتأويل
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أولياً، ذا طابع اسـتقلالي، إنـه    بشيء أو شخص ما، فهو الإشارة بوصفها حدثاً
الصورة الصوتية، أو الصورة المرئية ـ إذا كان الأمر يتعلق بكلمة معينة  "إذن 

الدليل بما هو دليل بغض النظر عن علاقته مـع  (...) ـ ولأنه أول، فهو عماد 
  .)١("موضوع

فإن فهم الإشارة يتوقف على فهم موضـوعها  ) الموضوع(أما فيما يخص 
، فهو ـ إذن ـ يكتسب أهميته مما يسبغه علـى الإشـارة     )٢(ياً لـهبوصفها تجل

المعرفة "من طابع منطقي لأن، ربط الإشارة بموضوعها يبرر وجودها، بوصفه 
فهـو ـ إذن ـ     )٣("المفترضة التي تسمح لنا بالإتيان بمعلومات إضافية تخصـه 

يه، وإنمـا  أرحب من الإشارة نفسها، لـهذا لم يكن ثمة مسلك مباشر للوصول إل
مسالك متعددة، تفضي إلى موضوعات كثر، على الرغم من ثبات الإشارة، لأن 

بحكم الطبيعة الخاصة للممارسـة الإنسـانية، قاصـر عـن     "التمثيل الإشاري 
استيعاب مجموع ما يوفره الموضوع ضمن دائرة تمثيلية واحـدة، نتيجـة لمـا    

  .)٤()"قصور العلامة(يسميه بيرس بـ 
رة إذن هو ليس شيئاً مادياً ملموساً، إنه حصيلة تداعيات إن موضوع الإشا
لا نستطيع أبداً معرفة الشيء في ذاته، إننا نعـرف فقـط   "نتائجها العملية، لأننا 

ذلك أن موضوع العلامة لا يمكـن أن يكـون   (...) العلامة التي هي دليل عليه 
  .)٥(موضوعاً لنفسه، إنها علامة لموضوعها، من خلال بعض مظاهره

وبهذا فإن كل شيء يصبح ـ لدى بيرس ـ موضوعاً لإشارة، حتى الذات   
لأن الإشارة لا تكتسب تحققها لديه، إلا عبـر  . )٦(الإنسانية، بوصفها مشكلة قبلاً

ربطها بإشارة أخرى، الأمر الذي يفضي إلى سلسلة لا متناهية من الإشـارات،  
إذا كانـت  : لتسـاؤل وهو ـ بالضبط ـ ما دعا بينفنسنت ـ فيما بعد ـ إلـى ا     

العلامات، في نهاية الأمر، لا تحيل إلى شيء سوى علامات أخـرى، فكيـف   "
يمكن أن نخرج عن نطاق عالم العلامات المغلق نفسه؟ هل نستطيع ـ في نظام  

ـ أن نجد نقطة خارج هذا السياج نرسي فيها علاقة تربط بـين  (......) بيرس 
                                                        

  .٤٦/دروس في السيميائيات  (١)
  .٦٢/ الشكل والخطاب: ينظر  (٢)
  .٥١/ المؤول والعلامة والتأويل  (٣)
  . ن. ص/ ن.م  (٤)
  . ٥٢ـ  ٥١/ المؤول والعلامة والتأويل  (٥)
  .٣٣٥/  والتربن ميشيلز/ ذات المؤول: ينظر  (٦)
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  ؟)١("العلامة، وشيء آخر غير نفسها
لال ما سلف بإمكاننا أن نستشف أن تحقق موضوع الإشـارة لـدى   من خ

مـن  "، فما دمنا مضطرين )المؤول(بيرس، مرتهن في تواجده بتواجد آخر هو 
أجل تحديد موضوع علامة، على استحضار علامة أخرى، فإن الموضـوع لا  

إن ما يمكـن أن يحـدد هويـة العلامـة     . يشكل حداً نهائياً لمتوالية إبلاغية ما
  .)٢("هو المؤول.....) (.

التوسط بين الممثل والموضـوع،  "ـ باختصار ـ هو عملية  ) المؤول(إن 
ويمثل المؤولّ البعد التـداولي  . )٣("إنه لمدلول الخاص للدليل والحصيلة أو الأثر

من الوصول إليهـا  ) المؤول(إذ إن النتيجة التي يتمكن . أو القانوني في العلامة
  .يجب أن تعمم

فه مؤسس الاتجاه الذرائعي في الفلسفة، يرى أن ما هو نـاجح  فبيرس بوص
في هذه اللحظة، ناجح في كل الأزمنة والأمكنة، من خلال نظرة أكثر شـمولية  
للجانب العملي الذي يحققه، وهو ما لا يتحقق إلا عبر ما يـوفره المـؤول مـن    
 ـ   ا إمكانات تنفتح على فضاءات متجددة، وليست حبيسة لحظة معينـة، بقـدر م

من ربقـة  "يستمر هذا النجاح في الواقع، الأمر الذي يمنح الذات فرصة للانعتاق 
  .)٤("كل الإرغامات التي يفرضها الزمان والمكان، عبر الامتلاك الرمزي للكون

وبموجب ذلك تكتسب الحقيقة حتميتها ووثوقيتها بعد تحققها، بوصفها تمثل 
ي نتـائج ذات طـابع عملـي، لأن    ما تسفر عنه نتائج أفكارنا في المستقبل، وه"

  . )٥("النتائج لا تنشأ إلا من خلال العمل
تسـميتها، إذ إن الأفكـار   ) الذرائعية(ومن هذا المنطلق بالضبط، اكتسبت 

تصبح ناجحة عملياً، في الربط بين أجزاء تجاربنا ربطاً متساوقاً، لتكون بـذلك  
فهي إذن لا تقوم علـى  . نظرية في الصدق القائم على الخبرة التي تتحقق واقعياً

الفروضات التي تجعل الذات على مسافة من الواقع، وإنما على قيمتها المعنويـة  
إن ما هـو كـائن   "عبر صيرورتها، التي تكون معياراً لنجاحها وصدقها، فتؤكد 

                                                        
  .٨٧/ ١٩٩٧/ ٣ع/عالم الفكر / جميل حمداوي/يميوطيقيا والعنونة الس  (١)
  .٥١/ المؤول والعلامة والتأويل  (٢)
  .٤٧/ دروس في السيميائيات  (٣)
  .٥٤/ المؤول والعلامة والتأويل  (٤)
، والعلم ٨٦/ عزمي إسلام/ اتجاهات الفلسفة المعاصرة: ، وينظر١٢٩/ صلاح قنصوة/ نظرية القيمة  (٥)

  .٥٨/ ، والمؤول والعلامة والتأويل٢١٩/ أميل بوترو/ نوالدي
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وهذا ما يوصلنا إلى . )١("يتوقف ـ إلى حد غير قليل ـ على ما ينبغي أن يكون  
فهي بنبذها النظرة المطلقـة إلـى   ). الاعتقاد(ئعية، وهو أهم ما دعت إليه الذرا

الحقيقة، أضفت عليها أهمية أكبر، من خـلال نظرتهـا العمليـة إليهـا، إذ إن     
التعود على ممارسة السلوك أو الفعـل الـذي   ) هو(الاعتقاد في صحة الفكرة، "

ـ   يترجم للمعنى، إذ يستطيع الإنسان ـ بناء على صحة اعتقاده في معنى معين 
أن يمارس ما تعوده من أنواع الأفعال المختلفـة، كلمـا عـرض لــه هـذا      

وبهذا تكون الذرائعية قد أحدثت انقلاباً جذرياً في طريقة النظر إلـى  . )٢("المعنى
الكلمة أو العبارة هو الذي يوجـه  "، فقد صار من المسلم لديها أن معنى )المعنى(

وبما أن المعنى غدا متخـذاً  . )٣("فعلالإنسان أو يرشده إلى نوع من السلوك أو ال
طابعاً تجريبياً، عملياً فإن ذلك يؤكد أن الذات الحرة، المنفصلة عن الواقع، هـي  

فالذات نص شـأنها  "وهنا تكمن مهاجمة بيرس لآراء ديكارت . ليست إلا أكذوبة
ولذلك فإن فكرة ذات لا متشكلة ومستقلة، هي فكرة يكتنفها الإشكال . شأن العالم

  .)٤("مثلما يكتنف الإشكال العالم اللامتشكل والمستقل(...) اماً تم
قدمت الذرائعية حلولاً منطقية لإشـكالات طالمـا نـأت عـن المعالجـة      
الموضوعية، فهي برصدها للذات ولردود أفعالها، قد تمكنت من إيضاح كثيـر  
 من الأفكار الغامضة، التي ليس من الممكن رصدها بذاتها، دون الرجـوع إلـى  
آثارها الحسية على الصعيد العملي، وبذلك قـدمت خدمـة جليلـة للمعتقـدات     
الميتافيزيقية، التي كانت آيلة للسقوط بعد فشل الفلسـفة المثاليـة فـي مواكبـة     

فإننا نلاحـظ  "متطلبات العصر، ولاسيما بعد هيمنة الفلسفات التجريبية والتحليلية 
عـن  ) الوجـود (يقنعون بتفسير  اليوم أن معظم الفلاسفة المعاصرين لم يعودوا

بل هم أصبحوا يلتجئون إلـى مبـادئ   (......) ، )واحد(طريق مبدأ ميتافيزيقي 
فجـاءت الفلسـفة    )٥(متعددة، محطمين بـذلك شـتى الإطـارات الميتافيزيقيـة    

البراجماتية ـ الذرائعية ـ لتحافظ على القيم الميتافيزيقية، من خلال النظر إليها   
م الإيمان بفكرة يقاس، على أساس نتائجها على وفـق هـذا   نظرة عملية، فما دا

الاتجاه الفلسفي، فإن الإيمان باالله مثلاً، يقاس بما يحققه من آثـار علـى حيـاة    
                                                        

  .٤٣/ زكريا إبراهيم/دراسات في الفلسفة المعاصرة  (١)
  .١٠١/ اتجاهات الفلسفة المعاصرة (٢)
دراسات فلسفية / عبد الأمير الشمري/ المعنى والاعتقاد في فلسفة شارل ساندرس بيرس (٣)

  . ٢/١٩٩٩/٧٢ع/
  .٣٣٥/ ذات المؤول (٤)
  .١٧/ دراسات في الفلسفة المعاصرة (٥)
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شعور بالانسجام الباطن العميق؛ شـعور بالسـلام   "المؤمن، فهو إذن يتمثل بـ 
وفـي  والراحة والاغتباط، شعور بأن كل شيء يسير على ما يرام في داخلنـا  

وإذا كان من أخص خصـائص الشـعور الـديني، أنـه     . العالم الخارجي أيضاً
يشعرنا بأن الحياة خلاقة مبدعة، فذلك لأنه ينطوي على الإحسـاس بمشـاركة   
قدرة أعظم من قدرتنا، والرغبة في تحقيق التعاون مع تلك القدرة فـي تحقيـق   

  .)١("أعمال المحبة والتوافق والسلام
ائعية بمسألة الإيمان كان في درج اهتمامها بكل معتقداتنا بيد أن اهتمام الذر

وهنا تكمن الخدمة الثانيـة التـي قـدمتها الذرائعيـة للمعتقـدات      . ذات السلطة
، إذ إنها لم تتعال عن مشاكل )السلطة(الميتافيزيقية، من خلال عدم إنكارها مبدأ 

سلطة "ئها القيمة وهموم الإنسان، فكانت بذلك فلسفة قيمية عامة، من خلال إعطا
  .)٢("في توجيه السلوك

لا مناص من الانتقال الآن إلى فرنانـد دي سوسـير، مؤسـس الاتجـاه     
فقد لاقت آراؤه حول الإشارة ذيوعـاً واسـعاً فـي    . السيميولوجي في هذا العلم

تربط "الأوساط النقدية، نظراً لاقتصارها على الإشارة اللسانية حسب، فهي لديه 
ولا يقصد بالصورة . ورة الصوتية، وليس بين الشيء والتسميةبين الفكرة والص

الصوتية، الناحية الفيزياوية للصوت، بل الصورة السـيكولوجية للصـوت، أي   
  .)٣("الانطباع أو الأثر الذي تتركه في الحواس

إن وضع تحديد سوسير هذا للإشارة قيد الرصد، يحيلنا إلى أنه آثر قصـر  
، ويكون ـ بـذلك   )المدلول(و) الدال: (ثين قسراً وهماالإشارة على ركنيها المحاي

. الذي كان قد أولاه بيرس حيزاً كبيـراً مـن اهتمامـه   ) الموضوع(ـ قد أغفل 
إذا لم يكن موضوع الإشارة هو ما يجمع بين الدال والمدلول، فما : ونتساءل هنا

  الذي يجمع بينهما إذن؟ 
ل من العلاقة بـين  ليس من شك في أن عزل الإشارة عن موضوعها، يجع

، وقد استلهم سوسير رأيه هذا من اسـتكناه  )٤(الدال والمدلول اعتباطية غير معللة
سمتا الآنيـة  : بديهيات، طالما نأت عن ساحة الرصد، نظراً لشدة تعارفها، أهمها

                                                        
  .٥٠/ ن. م  (١)
  .٢٢٨/ العلم والدين: وينظر. ١٤٨/ نظرية القيمة  (٢)
الفكر / بسام بركة/اللغة والفكر بين علم النفس وعلم اللسانية : ، وينظر٨٥ـ  ٨٤/ علم اللغة العام  (٣)

  .١٩/١٩٨٢/٦٧ـ  ١٨ع/العربي المعاصر 
  .٩١ /علم اللغة العام: ينظر  (٤)
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والزمنية، اللتان تتسم بهما اللغة، أية لغة، إذ من خلالها تم التمييز بـين نظـام   
الاستقلال النسبي للغة داخل المجتمع الواحـد،  : فتعني) الآنية(أما . اللغة والكلام

وضمن حقبة زمنية معينة، فلو كانت اللغة تبريرية معللة، لتعددت بتعدد وجهات 
إن الطبيعة الاعتباطية للإشارة، هي في الحقيقـة العامـل   "نظر مستخدميها، إذ 

التغيير الذي يبدو ظـاهراً،   أما ذاك. )١("الذي يقي اللغة من أية محاولة لتغييرها
  .بتغير المتكلمين بها، فهو تغير كلامي لا لغوي

اختلاف الكلمة ذات المدلول الواحد مـن لغـة إلـى    : فتعني) الزمنية(أما 
فهي لو كانت ترتبط سببياً بمدلولها، لما اختلفت باختلاف المكـان أولاً،  . أخرى

  .)٢(والزمان ثانياً
بالثبوت والتغير، أو بالآنية والزمانية في الآن وعلى الرغم من اتسام اللغة 

في نطاق الدراسة اللغوية ضرورة منهجيـة ونظريـة،   "ذاته، فإن الفصل بينهما 
في آن واحد، ذلك أن المفهوم الواحد يختلف معناه وقيمته حسب تناولنـا لــه،   

 فصل ولكن ليس قبل أن نسلم أن هذا الفصل ما هو إلا. )٣("تناولاً زمانياً تطورياً
لا بل إن كل الثنائيات التي تولدت عـن نظريـة   . شكلي، يقتضيه التحليل حسب

، )مـادة / شـكل (، )كلام/ لغة(، )زمانية/ آنية(، )مدلول/ دار: (سوسير هذه من
، وفضلاً عن )٤("متشابكة متفاعلة متضامنة"ليس ثمة عزل تام بين قطبيها، لأنها 

لتغطية كل من هذه الأقطاب تغطيـة   ذلك فإن هذا التفريع أتاح لسوسير الفرصة
شاملة، الأمر الذي حدا به إلى المفاضلة بين قطبي الـزوج الأول منهمـا، مـن    

على الزمانية، ما دامت اللغة في نظره نظاماً من ) التزامنية(خلال تقديمه الآنية 
مؤسسة اجتماعية تواضعية، (...) ليست طبيعية بل "الإشارات، فهي ـ إذن ـ   

  . )٥("امها إلى معطيات خارجة عنهالا يخضع نظ
أن اللغة كتلة مختلفة من الحقائق متباينة المصادر، وأن "لقد لاحظ سوسير 

الطريق الوحيد لجعلها شيئاً معقولاً، هو فرض شيء يسـمى النظـام اللغـوي،    
فإن اللغة لديه تكتسب منطقيتها لا عـن طريـق   . )٦("وطرح أي شيء آخر جانباً

                                                        
  . ن.ص/ ن. م  (١)
  .٩١و ٨٧/ ن. م: ينظر  (٢)
  .٢٨/ محمد الشاوش/سوسير والألسنية    (٣)
  .٢٦/ سوسير والألسنية  (٤)
  .٢٣/ ن.م  (٥)
  .٩٠/ جوناثان كلير/ فرناند دي سوسير ـ أصول اللسانيات الحديثة  (٦)
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والمدلول، ولكن عن طريق العلاقة داخل النظام الواحـد بـين   العلاقة بين الدال 
فالفكرة أو المادة الصـوتية التـي   "دال ودال آخر، أو بين مدلول ومدلول آخر، 

تحتوي عليها الإشارة أقل أهمية من الإشارات الأخرى المحيطة بهذه الإشارات 
  .)١("والدليل على ذلك قيمة أي عنصر مجاور

أهمية قصوى، بوصفها تشكل إحـدى الإرهاصـات   وقد كانت لآرائه هذه 
فإن الأفكار تكتسـب  . المؤسسة للمنهج البنيوي، عبر الاهتمام بالعلاقات المحايثة

لو كانت الكلمات تمثل أفكاراً حـول  "كينونتها لديه، بعد تشكيلها تشكيلاً لغوياً، إذ 
، وبهذا )٢("فةوجودها سلفاً، لكانت جميعاً تعبر عن معان واحدة في اللغات المختل

يكون شكل اللغة لديه أسبق من فكرها، ومن هنا اكتسبت العلامـات أهميتهـا،   
فلولا اللغة لأصبحت الفكرة شيئاً مبهمـاً،  "بوصفها تمييزاً بين الأفكار المختلفة، 

قبـل ظهـور   (..) ، ولا تتميـز  (..)إذن لا توجد أفكـار  . غير واضح المعالم
للغة على مادتها جعله يتكلم على قيمتها اللغويـة  وهذا الترجيح لشكل ا. )٣("اللغة

بـل ينبغـي   : أي أن لـها هذه الدلالـة أو تلـك  : ويميز تلك القيمة بفكرة معينة
فمحتـوى الكلمـة يقـع    . مقارنتها بقيم متشابهة، أي بكلمات أخرى تتقابل معها

ولما كانت الكلمة جزءاً من النظام، فهي لا تملك الدلالة حسـب، بـل   . خارجها
إذا كانـت  : وبتعبير آخـر . )٤("ـها أيضاً قيمة، فالقيمة والدلالة شيئان مختلفانل

الدلالة تتحدد بنظام العناصر المتقاطعة مع بعض فإن قيمة كل منها لا تتحدد إلا 
فإذا قلت إن كلمة ما تدل على شـيء مـا،   "من خلال اختلافها عن سواها إذن، 

ية والفكرية، فإنما أعبر عن قـول  حين أقصد بذلك الارتباط بين الصورة الصوت
قد يوحي بما حدث فعلاً، ولكنني لا أعبر عن الحقيقة اللغويـة فـي جوهرهـا،    

، ما دمت قد عزلتها عن بقية الكلمات، إذ إنها تستمد قيمتها مـن  )٥("تعبيراً كاملاً
تميزها عن العناصر الأخرى المشابهة، لـهذا ذهب سوسير إلى اقتصار اللغـة  

وسـواء أخـذنا   . أي العناصر السلبية، دون العناصـر الإيجابيـة   الفروق"على 
المدلول أو الدال فإن اللغة لا تملك أفكاراً، ولا أصواتاً لـها وجود قبل النظـام،  

  .ذاته )٦("وكل ما تملكه هو الفروق الفكرية والصوتية التي نبعت من النظام
                                                        

  .١٣٩/ علم اللغة العام  (١)
  .٣٤/سوسير والألسنية: ، وينظر١٣٦/ن.م  (٢)
  .١٣١/ علم اللغة العام  (٣)
  .١٣٥ـ  ١٣٤/ن.م  (٤)
  .١٣٦/ ن. م  (٥)
  .١٣٩/ علم اللغة العام  (٦)
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تكتسـب   نستشف من ذلك أنه ليست ثمة إشـارة مسـتقلة بـذاتها، لأنهـا    
خصوصيتها، بل إشاريتها، من اندراجها ضمن نظام لغوي، من خلال ما تقيمـه  

فحيثما كانت هناك علامات كان هنـاك نظـام، وهـذا مـا     "من علاقات داخله، 
وإذا كان على المرء أن يحدد طبيعتهـا  . تشترك فيه ألوان النشاط الدالة المختلفة

ى، بـل بوصـفها أمثلـة للـنظم     الجوهرية، فقد وجب عليه أن لا يتناولها فراد
وبهذه الطريقة تعود الجوانب التي غالباً مـا كانـت مختفيـة أو    . السيميوطيقية

عبر إجراء عملية رصد للعناصر، بحسـب أنظمتهـا    )١("مهملة فتصير واضحة
فإن السيميولوجيا تصب جـل  . التي تنتمي إليها، والقواعد التي تحكم هذا النظام

، التي تبحث في كيفية ترتيـب الأشـياء   )ن المعايشةقواني(اهتمامها على رصد 
  .)٢(على شاكلة معينة لا أسباب تواجدها

وعود على بدء فإن الطبيعة التزامنية للغة هي من يشـكل النظـام، تلـك    
. الطبيعة التي تتمظهر عبر علاقات الحضور والغياب، أو المجاورة والاسـتبدال 

كلمـة علاقـة   "معيناً أولاً، فلكل  وتتمثل عبر تراص الكلمة مع جاراتها تراصاً
إن جزءاً كبيراً من قدرتها علـى  . أفقية مستقيمة مع الكلمات التي تسبقها وتعقبها

، أما الجزء الآخـر مـن   )٣("إفادة المعاني المختلفة ينبع من هذا النموذج الترتيبي
إن "هذه القدرة فيتحدد عبر اختيار كلمة، وغياب كل البدائل الممكنة الأخرى، إذ 

غياب عناصر معينة يخلق ـ إلى حد ما ـ معاني الكلمات الحاضرة، وبالتأكيـد   
  . )٤("يغربلها ويصفيها

نستجلي من هذا الاهتمام الكبير بالنظام من قبل سوسير، أنه يـرجح فـي   
هي الكـلام  ) اللغة(دراسته نظام اللغة باجتماعيته على الكلام بفرديته، فإذا كانت 

ها تمثل كل القوانين التي يحتكم إليها الكلام إبان تحققـه،  في قيد التأجيل، بوصف
. إذن هو اللغة في قيد التنفيذ، بوصفه يمثل جانبه الفعلـي الفـردي  ) الكلام(فإن 

هـي ظـاهرة اللسـان    : "وهو ما نلحظه جلياً في تحديد سوسير للغة بقوله عنها
ي تسـاعد الفـرد   فهي المجموع الكلي للعادات اللغوية الت. مطروحاً منها الكلام

فهي إذن العرف الذي تنهل منه جماعـة  . )١(.)٥(على أن يفهم غيره ويفهمه غيره
                                                        

  .١٥٨/ فرناند دي سوسير  (١)
  .٢٣/ ن. م: ينظر  (٢)
  .٢٣/ ترنز هوكز/ البنيوية وعلم الإشارة  (٣)
  . ٢٤. /ن. م  (٤)
  .٩٥/ علم اللغة للعام  (٥)
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لذلك كان . على العكس من الكلام، الذي يمثل التحقق الفردي لـها. لغوية معينة
المعـايير الاجتماعيـة   "على الإنسان لكي يفهم التجربة الفردية، أن يدرس أولاً 

  .)٢("ممكنةالتي تجعل من هذه التجربة 
إن مدار اهتمام سوسير الأنظمة العرفية من لغة وما شاكلها، : وأخيراً نقول

بهذا نكون قد وصلنا إلى تفسير تحديد سوسير لـهذا العلـم  . غافلاً عن تشكلاتها
يمكننـا أن نتصـور علمـاً    : في معرض تقديمه لـه، حين وصفه بقوله عنـه 
ثل هذا العلم، يكون جزءاً مـن  موضوعه دراسة حياة الإشارات في المجتمع، م

علم النفس الاجتماعي، وهو بدوره جزء من علم النفس العام، وسـأطلق عليـه   
، ويوضح علم الإشارات ماهيـة مقومـات   (......) Semiologyعلم الإشارات 

  . )٣("الإشارات، وماهية القواعد التي تتحكم فيها
لم تختلف لدى كـل  وعود على آراء بيرس يجعلنا نرى أن ماهية هذا العلم 

وقع الاتفاق بين العالمين في تحديد مهمة هـذا العلـم الجديـد    "من مؤسسيه، إذ 
المناطة به، بأنها وصف تلك الأعراف القائمـة وراء أكثـر أشـكال السـلوك     

  . )٤("والتمثيل الفا لدى الناس
يسعى دائباً إلى وضع قانون تقريبي للأفعال الإنسانية، ) علم الإشارة(إذ إن 

هذا لم يكن حكراً على الألسنية وحدها بل إنه يولي الحقول المعرفية الأخرى لـ
فإذا قلنا إن المعاني التي يضفيها أبناء حضارة مـا علـى الأشـياء أو    "اهتماماً، 

الأفعال ليست عشوائية صرفاً، فعندئذ لا بد أن يكون هناك نظـام سـيموطيقي   
  . )٥("للفروق والمقولات وقواعد الترابط

                                                                                                                             
، دون أن يحظى )اللسان(، هو مصطلح )الكلام(و) اللغة(من مصطلحي  ثمة مصطلح ثالث ينافس كلاً (١)

يوئيل يوسف عزيز في ترجمته الواردة في المتن . فبينما نجد د. بدلالة قارة، نظراً لتذبذب الترجمات
مفهوماً أرحب من اللغة والكلام، بوصفه يشملهما معاً، نجد أن محمد البكري ) اللسان(يسبغ على 

السابقة الواردة في درج عرض رولان بارت لآراء سوسير بطريقة معكوسة، وبالشكل  يترجم العبارة
مبادئ في " (إنه القسم اتمعي من اللغة(...) إذن فاللسان، إذا أمكن القول، لغة بلا كلام : "الآتي

ير عز الدين إسماعيل في ترجمته لآراء سوس. ، وقد فعل الشيء نفسه د)٣٤/ رولان بارت/ علم الأدلة
/ فرديناند دي سوسير: ينظر(أيضاً، عندما منح مصطلح اللغة مفهوماً أرحب من اللسان والكلام معاً 

٨٥ .(  
  .٣٢/ فرناند دي سوسير (٢)
  .٣٤/ علم اللغة العام (٣)
  .٣٩/ فرناند دي سوسير (٤)
  . ١٦٣/ ن. م (٥)
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اشج الحتمي بين السيميائية والألسنية ليس محكوماً بالإشارات اللسانية فالتو
حسب، بل إن للإشارات غير اللسانية نصيباً وافراً فيه أيضاً، لـهذا صار علـم  
الإشارة هو العلم الذي يدرس الأنساق الإشارية على اختلاف تشكلاتها، سـواء  

وإذا اتسـم علـم الإشـارة    . ةأكانت لسانية أم غير لسانية، جمالية أم غير جمالي
بسعة تجواب مقتضياته المرجعية فإنه عندما يدخل ساحة النقد الأدبي سيقتصـر  
على الإشارات اللسانية والجمالية تحديداً، ليستحيل إلى منهج نقـدي مـن بـين    
مناهج شتى، بيد أنه يبقى يدين في صيرورته، وتمظهره لعلم الإشارة الذي يمده 

مـا طلبنـاه كعلـم    "فنحن إذاً : ا عبر عنه أحد النقاد بالقولبكل منطلقاته، وهو م
وجدناه يحوي الألسنية ويتبناها، ولكننا إذا ما استعنا به كمـنهج نقـدي وجـدناه    
ينحسر على نفسه شيئاً فشيئاً، ليكون أخيراً واحداً من مناهج الأدب التي تتركـز  

جدليـة إيجابيـة بـين     وهذه. على الألسنية، وكأنه هنا لا يحتويها لكنها تحتويه
العلمين تؤدي إلى تأكيد كل واحد منهما وغرسه في الآخر، وليس إلـى إلغائـه   

  .)١("بعيداً
  : ب ـ الإشارة الجمالیة

إذا كان المسار البنيوي ارتأى لنفسه اتخاذ التوظيـف المحايـث للبنيـات    
زئية، اتجاهاً لـه، عبر رصد التعالق الحاصل في بناء تتزامن فيه الكينونات الج

فإن ذلك في أي حال من الأحوال، لن يند عمـا  . محققة نظاماً في غاية الانسجام
يوفره هذا البناء المتكامل، من قيمة تواصلية عليـا، فـالنص ـ بحسـب هـذا      

مجموعة من العمليات السـيمولوجية التـي تأخـذ أثنـاء     "المفهوم ـ ما هو إلا  
  .)٢("جريانها في إنتاج معناها
فناً ـ لـه خصوصيته التي تميزه من سواه من أفعـال   والأدب ـ بوصفه  

إذ إنه يـؤدي إلـى قلـق    . التواصل عامة، واللساني منها خاصة في بناء معناه
تواصلي دائم، لكونه يمثل بنية الانزياح المستمر، التي تنبذ الركون إلى جاهزية 

ذلـك   وهذا ما يجعل من الطريق المفضية إلـى . المعنى وقيمته التواصلية الدنيا
المعنى غير معبدة، على الرغم من كون إجراءات المقترب السيميائي لا بد مـن  

  ).المعنى(أن تصب أخيراً في بودقة 
تنحو السيميوطيقا البنيوية إلى تقصي النظام الذي يحكم بناء النص، عبـر  

                                                        
  .٤٢/ عبد االله الغذامي/الخطيئة والتكفير (١)
  .١٠٧/ صلاح فضل/النص بلاغة الخطاب وعلم  (٢)
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  :)١(ثلاث مسلمات رئيسة هي
  .ـ مراعاة انغلاق العالم الألسني ١
  .حول بؤرة معينة ـ تمحور كل بنى النص ٢
  ).الكمون(و) التجلي: (ـ ثمة مستويان قرائيان للنص هما ٣

  : أما بشأن المسلمة الأولى ـ انغلاق العالم الألسني ـ
إذ . فإن النص يصبح بموجبها خالقاً لواقعه، وليس واقعه هو الخالق لــه 

إن جـاز  إن اللغة تحدد الكيفية التي بها ندرك الواقع ونتصوره، ومن ثم نستنتج، 
ومـع هـذا   . )٢("القول، إن اللغة تحدث وتبدع الصورة التي تكون لنا عن العالم

التسليم، لا بد لنا من التساؤل عن كيفية التعامل مع الطابع المرجعـي، اللصـيق   
  ! بكل خطاب أدبي، نظراً لما للأدب من كينونة اجتماعية

مان ولا مكـان،  مجرد فكر بلا ز"إن المعرفة الإنسانية، لا يمكن أن تكون 
وبلا مجتمع وبلا حضارة، إنما هي نظام فكري ينشأ في عصر، ويقوم به جيل، 

وإن وجود حضارة فـي مجتمـع مـا    . )٣("ويعبر عن حضارة.. ويخدم مجتمعاً
يقتضي ـ بالضرورة ـ وجود نظام من الأعراف، وإن فهـم هـذه الحضـارة      

ولا يمكـن استشـفاف   . )٤(يتطلب ـ من ثم ـ بناء نظام الأعراف هذا من جديد  
الـنص أو  "ذلك إلا من خلال ما يسمى بمحتوى الشكل، الذي يسعى إلى دراسة 

العمل الفني، ليس كعمل متأثر بالمجتمع، وإنما بوصفه عملاً اجتماعياً، ظـاهرة  
اجتماعية بذاتها، تكمن اجتماعيتها في داخلها، وليست مفروضـة عليهـا مـن    

ون لأن المضمون هو مضمون الشـكل،  ، فليس ثمة شكل ومضم(.....)الخارج 
  .)٥("وليس ثمة داخل وخارج، لأن الخارج كامن في الداخل

وهنا ـ بالضبط ـ يكمن مدار اهتمام أية دراسة ذات طابع جمالي، لكونها   
بشكل جديد، ومهمة علم الجمال أن "تنطلق من بديهية كون الفن يعرض الحقيقة 

ولا مراء . بطريقة معينة دون سواها. )٦("يكشف لنا كيف تم هذا العرض للحقيقة
                                                        

/ ألف/فريال جبوري غزول : ترجمة/ بول ريكور/ إشكالية ثنائية المعنى: ينظر (١)
  .٨/١٩٨٨/١٤٧/١٥١ع

  .٤٦/ الدلالة والمرجع (٢)
  .٢٢/ محمد الطيب محمد/ في المرجعية الاجتماعية للفكر والإبداع (٣)
  .١٢ /فريال جبوري غزول)/ السيميوطيقا(علم العلامات : ينظر (٤)
  .٢٥/ سيد البحراوي. د/ محتوى الشكل في الرواية العربية (٥)
  .١٠/ شاكر النابلسي/ جماليات المكان في الرواية العربية (٦)
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في أن هذا المبدأ، هو من المبادئ الرئيسـة فـي اللسـانيات الحديثـة عامـة      
أصبح مطروحاً للبحـث فـي   (...) فسؤال الجمالية "والسيميائية الأدبية خاصة، 

، كما بلورها النقـد الألسـني   )الشعرية(موقعه وموضوعه الأهم، أي داخل حقل 
  .)١("الحديث

القيمة الجمالية للعمل الفني، لا فيما يقوله في حد ذاته، إذ من الممكـن   فإن
يستمد دلالته "صياغته بطرائق غير فنية أيضاً، ولكن في طريقة القول، فهو إذن 

ووجوده يـتلخص فـي   . من وجوده، لا من حقيقة قبلية أو من معنى سابق عليه
  .)٢("من استجابة الناس لـهتأثيره، وهو يستمد حياته ومعناه من هذا التأثير، و

فمعنى العمل الفني إذن يكمن في الشكل، لا في أي مكان خارجـه، لـذلك   
له معنى، وهذا الرمز يبدو من خـلال الصـورة   "كان الفن بحسب لانجر رمزاً 

في الطريقة التي تفرض علينا نوعاً من الانتباه (، فالصورة الفنية تتمثل (......)
الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع هذا المعنى ونتـأثر  للمعنى الذي تفرضه، وهي 

  .)٣()"به
فالنص إذاً ـ بوصفه حدثاً فنياً ـ هو الذي يشكل نظامه، وليس النظام هو   
الذي يشكله، فيبني بذلك تاريخاً متحكماً في التاريخ الخطي، نظراً لعـدم القـدرة   

إذ كيف للنص أن : يةوهنا تكمن الإشكال. )٤(على اختزاله دلالياً إلى معنى أحادي
فثمة اتفـاق نقـدي   ! يبني نظامه إذا كان هو ـ في حد ذاته ـ مفارقاً لنظام ما؟  

على انحراف الأسلوب الأدبي عن معيار قاعدي معين، محققاً ما يدعى بتقنيـة  
، بيد أن عقد هذا الاتفاق قد انفرط عند محاولة النقـاد  )Deviationالانزياح ـ  (

أكثر الآراء التي قيلت ـ في ذلك ـ اعتدالاً، هـي    . )٥(رتحديد ماهية هذا المعيا
تلك التي ذهبت إلى اعتماد سياق النص ذاته، ليكون نظامـاً أو معيـاراً لقيـاس    

نموذج مقطوع بواسطة عنصر غير متوقـع،  "إذ إنه بحسب هذا الرأي . انزياحه
                                                        

  .١٩٩٧/١٩٨/ ٤ع/ فصول/ معجب الزهراني/ النقد الجمالي في النقد الألسني (١)
  .٧٠/ أميرة حلمي مطر. د/مقدمة في علم الجمال (٢)
  .٤٣/ راضي حكيم/ سوزان لانجر فلسفة الفن عند (٣)
  .١١/ جوليا كرستيفا/ علم النص: ينظر (٤)
فثمة من ذهب إلى أن يكون ذاك المعيار هو لغة الحديث اليومي، وثمة من ذهب إلى أن يكون لغة النثر  (٥)

الأدبي، وثمة من ذهب إلى أن يكون نصاً أو نصوصاً أخرى، وثمة من ذهب إلى أن يكون السمات 
السائدة في عصره، أو مبادئ الجماعة الأدبية التي ينتمي إليها، وثمة من ذهب أخيراً إلى أن الأدبية 

شعر محمود حسن إسماعيل : في تفصيل ذلك تنظر رسالة ماجستير الباحثة. (يكون سياق النص ذاته
  ). ١٥ـ  ١١/ ـ دراسة أسلوبية
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حـل  وهنـا يكمـن   . )١("والتناقض الناتج عن هذا التداخل، هو المنبه الأسلوبي
  . الإشكالية، إذ يغدو النص عندها هو النظام وخرقه في آن معاً

بيد أن ذلك لا يمنع من وجود موجهـات ميتـا ـ لغويـة، مـن الممكـن       
استثمارها في وصل الانقطاع الحاصل جراء الانزياح الأسلوبي، الأمـر الـذي   

) الإنزيـاح ( ، الذي راح ينـافس  ) Ironyالمفارقة ( دعا إلى اجتراح مصطلح 
عبر مساره الذي بدأ يستقل عنه شيئاً فشيئاً، بعد أن كان يمثل أحـد تشـكلاته،   
ليكون لـه خطاً مستقلاً، يقترن عادة، بمفارقته عن المعنى المشترك الناجم عـن  

على ثقة مـن أن  "إذ يظل المرسل في المفارقة . تعاقد ما بين أصحاب الاتصال
يمكـن لــه أن يصـدق القـول     المرسل إليه عنده معلومات كافية، تجعله لا 

  . )٢("حرفياً
وهذا التعديل الإجرائي في الدراسات النقدية المعاصرة، لم يتحقـق لـولا   

إذ إن التداولية ـ وحدها ـ بإمكانها رتق الصـدع    ). التداولية(مراعاة مقولات 
، )٣("تعيش من خلال الاستعمال"الحاصل في سياق الكلام، لأن الإشارة بموجبها 

وهو . الاستعمال ما لم يتحقق التواصل المنشود بين المرسل والمتلقيولا يتحقق 
ما كان لـه أثره الفاعل في تحويل مجرى المقاربات الأدبية المعاصرة، فبـدلاً  
مما كانت تعانيه من إيغالها في الانغلاق، راحت تنفتح علـى أبعـاد تواصـلية،    

الأمر الذي دعا . قيتتمثل في تقصي نظام التواصل الحاصل بين المرسل والمتل
إلى ظهور السيميائية منهجاً نقدياً، وبهذا تعد التداوليـة ضـرورة حتميـة مـن     

فكل من الطرفين ـ التداوليـة    . ضرورات السيميائية، إذا لم تكن وجهها الآخر
والسيميائية ـ عنده ما يمكن أن يفيد به الطرف الآخر، بمعنى أن المقام يقتضي  

ض في أحسن الأحوال وجود قاسم مشترك بينهما، هـو  مما يفر. أن يشتغلا معاً
  .)٤("اتفاقهما معاً على الإشكالية نفسها

إذ إن عمل متلقي النص ـ القارئ ـ هو ذاته عمل متلقي الكـلام إذا مـا     
اعترضه أدنى خرق، من خلال اعتماده ـ لأجل تفكيك سننه ـ على اقتضاءات   

لمتكلم على أن يعني أكثر مما يقـول،  تفسيراً صريحاً لمقدرة ا"الكلام، التي تقدم 
                                                        

الحمادي / فا في تلازم التراث والحداثةالوجه والق: ، وينظر٥٦/ ريفاتير/معايير تحليل الأسلوب   (١)
  . ١٦٩/ صمود

  .١٠٥ـ  ١٠٤/ بلاغة الخطاب وعلم النص  (٢)
  .٢٢/ فرانسواز ارمينكو/ المقاربة التداولية  (٣)
  . ٣٠٦/ ٩/١٩٩٩مج/ ٣٣ج/ علامات/ لندو فسكي. ج كريماس وأ. أ/ التداولية والسيميائية  (٤)
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وقد انسـحبت  . )٢( )١("أي أكثر مما يعبر عنه المعنى الحقيقي للألفاظ المستعملة
هذه البيديهية التداولية إلى السيميائية، لتحقق ـ بذلك ـ تجانس النص الأدبـي،    

إذ لا مـراء فـي أن   . عبر ملء الفجوات الناجمة جراء مفارقة المعيار القاعدي
المفارقة يحمل ـ في طياته ـ تغييباً لوحدات معينة، كان من شأنها أن     حضور

لأن المـتكلم إذا  "تظهر، إلا أن حضورها بقي مغيباً، على القارئ أن يتحـراه،  
انحرف عن استعمال موافق للحكم والقواعد، احتاج المستمع ـ في الأقل ـ إلى   

عة إلى المقتضـى الـذي   تقدير مبدأ التعاون، حتى يتوصل عبر استدلالات متتاب
. )٣("يقصد المتكلم إبلاغه، أما البغية من هذا الخرق، فهي توليد الصور البيانيـة 

وفي ضوء مبدأ التعاون هذا، لا بد من أن يكون المتكلم متعاوناً، ليـتم التفاعـل   
بين المشاركين في عملية الاتصال، بأن تكون المشـاركة علـى النحـو الـذي     

  .)٤(يقتضيه المقام والمقال
ولكن ألا يحجم وقوع النص في أطر التواصلية من أدبيته المتطلعة دومـاً،  

  ! إلى نبذ كل ما من شأنه أن يسوقها إلى مهاوي التقنين؟
لا بد من أن تكمن الإجابة عن ذلك في البينونة الاصطلاحية التي تفصـل  

ثر فإذا كانت الدلالـة تـرتبط بـالأ   : عن بعض) الدلالة(و) المعنى(بين مفهومي 
الحاصل في الذهن، جراء تلقي إشارة ما، فإن المعنى يمثل آليـة ذلـك التلقـي    

لذا فمن الممكن أن نجد معنى مشتركاً، ولكن ليس مـن  . )٥(خارج الحدود الفردية
وبهذا، لا تلغي مقصدية الـنص انفتاحـه علـى    . الممكن أن نجد دلالة مشتركة

المعنى غير متغير، لأن مقاصد " قراءات متجددة، بتعدد القراء واختلافهم، إذ إن
المؤلف التي صدر عنها المعنى معطاة بكيفية نهائية، أما المتغير، فهو الدلالـة،  

  . )٦("التي يمنحها كل مؤول للنص، بحسب مقاصده ومقصديته
وإذا كانت مهمة السيميائية البنيوية هي تقصي الهيكلية التي انبنـى عليهـا   

                                                        
  . ٣/١٩٨٩/١٤٩ع/ عالم الفكر/ دل فاخوريعا/ الاقتضاء في التداول اللساني  (١)
بوصفه إحدى دلالات المنطوق غير الصريح التي ) الاقتضاء(سبق لعلماء الأصول أن تناولوا مصطلح   (٢)

يتم اللجوء إليها، عندما لا يدل الكلام بصيغته على المعنى الذي تستلزمه الصحة الشرعية لأن ذلك 
إبراهيم نورين . د/ دلالة الاقتضاء وأثرها في الفروع الفقهية: رينظ: المعنى مقدر، يقتضيه صدق الكلام

  . ٤/١٩٩٨/٦٦/٩١ع/ مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية/ إبراهيم
  .١٥٢/ الاقتضاء في التداول اللساني  (٣)
  .١٣٨/ محمد مفتاح/ ، وتحليل الخطاب الشعري٥٣/المقاربة التداولية: ، وينظر١٤٦/ ن.م  (٤)
  .١٢ـ  ١١/ جيرو/علم الدلالة : ينظر  (٥)
  .١٠٥/ محمد مفتاح/ مجهول البيان  (٦)
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تروم القبض على المعنى المشترك، الـذي  صرح النص، فإنها ـ بالضرورة ـ   
من الممكن أن تصل إليه القراءات المتعددة، إذا ما تهيأت لـها الظروف ذاتهـا،  

ولهذا يتوقع المؤلف قارئـاً نموذجيـاً، يسـتطيع أن    "عبر انموذج قرائي معين، 
يتعاون من أجل تحقيق النص بالطريقة التي يفكر بها المؤلف نفسه، ويسـتطيع  

  . )١("تأويلياً، بالطريقة التي تحرك بها المؤلف توليدياً أن يتحرك
وليس المقصود بذلك توافر قراءات متشابهة، فكل قراءة رهينة بصـاحبها،  

مختلفة، ولكل قارئ الحق فـي أن  ) المعنى(وبهذا تبقى السبل المؤدية إلى نقطة 
تها، وبهـذا  يخط لنفسه سبيلاً جديداً، على أن تصل جميع القراءات إلى النقطة ذا

أنه تحيين الذات التجريبية للتلفظ، ولكـن  "فإننا لا نعني بالتعاون النصي للقارئ 
  .)٢("نعني به تحيين المقاصد المتضمنة تقديراً في الملفوظ

لقد أفضى بنا الكلام على المسلمة الأولـى للسـيميائية البنيويـة المتمثلـة     
لثانية المتمثلة بتمحور بنـى الـنص   بانغلاق العالم الألسني، تلقائياً إلى المسلمة ا

حول بؤرة قرائية معينة، الأمر الذي يؤكد تساوق هذه المسلمات المتزامن، فـي  
  .النهوض بصرح النص دونما تحيين لإحداها على حساب الأخرى

وبقي أن نشير ـ فيما يخص المسلمة الثانية ـ أن تلـك البـؤرة القرائيـة      
بنية التحتية للنص، وهي تتألف ـ بنائيـاً ـ    ، لا بد من أن تستجلى من ال)الثيمة(

من ثنائية ضدية، ينهض بها قطبان ضدان يتجاذبان النص كـل إلـى سـاحته،    
وعبر احتدام الصراع بينهما، يتكون التراكب النصي المعقد، عبـر منظومـات   

وصولاً إلى الثيمة المحركة لـها جميعـاً،  .. صغرى تندرج ضمن منظومة أكبر
  .)٣(نصاً في قيد الإمكان لـهذا عدت الثيمة

إذ على الرغم من انطواء النص على ثيمات عديدة، إلا أنه فـي النهايـة،   
صيغاً متعددة لمولـد  "توسيع لثيمة معينة، تفضي كل بناه إليها، لتكون تلك البنى 

وهو . )٤("بنيوي واحد، فالنص ـ في حقيقة الأمر ـ تنويع أو توزيع لبنية واحدة  
زي الدلالي في كل أركانه، وعلى اختلاف الجـنس الأدبـي   ما يبرر شيوع التوا

  .)٥("تنمية لنواة معنوية"الذي ينضوي تحته، لأن التوازي عامة هو 
                                                        

  .١٦٠/ امبرتو ايكو/القارئ النموذجي   (١)
  .١٦٦/ القارئ النموذجي  (٢)
  .٢٨ـ  ٢٦/ امبرتو ايكو/ القارئ في الحكاية: ينظر  (٣)
  .٧٠/ ريفاتير/سيميوطيقا الشعر ـ دلالة القصيدة   (٤)
  .٢٥/ طاب الشعري ـ استراتجية التناصتحليل الخ  (٥)
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فمهما اختلفت ـ إذن ـ انطباعات قراء العمل الفني، بـاختلاف ذواتهـم     
ومرجعياتهم، فلا بد لـها من أن تتفق ـ أخيراً ـ في الوصـول إلـى البعـد       

يتميز الفن بأنـه ظـاهرة   "ليستحوذ بذلك على موضوعيته، إذ الشمولي للأدب، 
، بحيث لا يظل العمل (...)لـها أساس موضوعي، يشترك في تقديره المجتمع 

، فالمعايير الجمالية التي نقدر بها العمل الفنـي معـايير   (...)الفني عملاً فردياً 
  .)١("اجتماعية مشتركة، ولا تقتصر على ذوق فردي خاص

شرنا إلى أن علم الإشارة معني في بناء النسـق النصـي، عبـر    وكنا قد أ
إن "تجريد الإشارات مما هو خاص، للوصول إلى كل ما هو مشترك وعام، فـ 

علاقة المكتوب بالمقروء، هي كعلاقة اللغة بالكلام، وبهذا يصبح الكلام تـأويلاً  
، شـأنه شـأن   معيناً لنظام اللغة بين تأويلات أخرى كثيرة، لأنه نتاج فكر معين

غير أن القراءة لا تكون سيميائية إلا بعـد وصـولها إلـى النظـام     . )٢("القراءة
ولما كان هذا كذلك، فإن علم الإشـارة ذو  . الإشاري المتحكم بالنص قيد الرصد

طابع جمالي من حيث الغاية التي يضطلع بها القارئ النموذجي، وصـولاً إلـى   
  . المعنى المشترك

هيكلي للعمل الفني تستحوذ كل مـن السـيميائية عامـة    وعبر هذا البناء ال
والجمالية منها خاصة على موضوعيتها، من خلال اشتراك العلوم الإنسانية مـع  

في عنصرين أو خصيصتين أساسيتين للمشروع العلمي، همـا  "العلوم الطبيعية 
الحاجة أو الدافع إلى السيطرة على الطبيعة، خارج الإنسان وداخله، وافتـراض  

  .)٣("ضوع هذه الطبيعة لقانون أو مسار محتوم يمكن كشفه ومعرفتهخ
وهذا القانون أو هذه النواة يكمن أو تكمن في المسار التطـوري للتسـنين،   

، لأن الاسترسال القرائي يؤدي إلى تكشـف  )٤(وعند الكلمة الأخيرة للنص تحديداً
ر أسهمت في ذلـك  لتستحيل كل وحدات النص عناص. النواة المعنوية شيئاً فشيئاً

وأن انتخاب بعضـها  . التواجد البنيوي، لذا يجب أن تؤخذ جميعاً بنظر الاعتبار
إذ إن . دون بعض في المقاربة النقدية، لا بد من أن يتم في ضوء قراءة شـاملة 

بروز وحدات نصية معينة دون سواها، قد يكون ناجماً عـن توظيـف مكثـف    

                                                        
  .١٠٦/ مقدمة في علم الجمال  (١)
  .٢١/فرناند دي سوسير  (٢)
  .١٤/ قنصوه/الموضوعية في العلوم الإنسانية   (٣)
  .٥٦/، وسيميوطيقا الشعر٧١/معايير تحليل الأسلوب: ينظر  (٤)
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  .)١(متها تمويه الدلالة الحقيقية على القارئ، التي مه)الشعرية(للوظيفة الأسلوبية 
لهذا كانت اللغة الأدبية، لغة من طراز خاص، تتنافر بناها تنافراً عجيبـا،  

الأمر الذي يتطلب مرحلتين قـرائيتين،  . وهو ما يشغل القارئ عن كل ما سواها
ية وبهذا يكون تقصي الثيمة المعنوية، قد أفضى بنا إلى المسلمة الثالثة للسـيميائ 

  .البنيوية التي تتمثل في هذين المستويين القرائيين
فهي القراءة الاستكشافية، التـي تبـدو فيهـا وحـدات     : أما القراءة الأولى

فهي القراءة البنيويـة،  : والقراءة الثانية. النص، في غاية التنافر وعدم الانسجام
 ـ   ي تحقيـق  التي يستحيل فيها كل ما غدا متنافراً، أول وهلة، عنصـراً مهمـاً ف

وبتعبير آخر، فإن النص الأدبي يحمل في طياته معنيـين،  . )٢(الانسجام النصي
هو المعنى الحرفي المعجمي، الذي يشوش على القارئ مهمة الوصـول  : الأول

  :)٣(إلى المعنى الثاني الإيحائي، مما يستدعي لحظتين قرائيتين، وبالشكل الآتي
  الدال

  
  انزياح) ....... ١(المدلول

  
  نفي الانزياح)....... ٢(مدلول ال

ولا مراء في أن لآراء هيلمسليف حول الإشارة العامة، تأثيراً بالغاً في هذا 
إذ تم اختزال تلك الآراء وتوظيفها فـي مـا يخـص الإشـارة     . المسلك النقدي
وتتمحور أهميتها في استحالة المضمون لديه، إلى إشارة دالـة  . الجمالية تحديداً
مر الذي استدعى مستويين للوصـول إلـى المعنـى، أساسـي     لنسق أوسع، الأ

وثانوي، ويسمى المعنى الدلالي والمعنى الإشاراتي بالأساس، أو اللغة الأولـى،  
وقد تـم تمثيـل هـذه    . )٤("أما المعنى الضمني فهو نظام المعاني الثانوية للألفاظ

  :)٥(النظرية ـ فيما بعد ـ بالشكل الآتي
  

                                                        
، نظراً لمتطلبات )الوظيفة الشعرية(من  حسب اجتراح ريفاتير بدلاً) الوظيفة الأسلوبية(تبنينا مصطلح   (١)

  .٦٩ـ  ٦٨/ معايير تحليل الأسلوب: مجالنا التطبيقي ينظر
  .١٤٨/ إشكالية ثنائية المعنى،، ٥٦ـ  ٥٥/ سيميوطيقا الشعر  (٢)
  . ١١٠/ جان كوهين/بنية اللغة الشعرية : ينظر  (٣)
  .٢٠٢/ اينو دوزي/جدلية علم الاجتماع بين هرمز والإشارة   (٤)
  .٤٦/ برنار توسان/ ما هي السيميولوجيا : ينظر  (٥)
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  عيينمدلول الت دال التعيين

 مدلول التضمين دال التضمين
. التعيـين والتضـمين  : فثمة إذن تداخل علاقي معقد بين مستويين إشاريين

وإذا كان الأول أحادي، فإن الثاني احتمالي، وبهذا تكـون الدلالـة الاحتماليـة    
العبارة أو تثيره أو تفترضه بصورة واضحة أو (..) ما تحوي به "مرتبطة بكل 

لـهذا كانت صلة التضمين بالقـدرة  . )١("كل ناطق للغة بمفردهغامضة بالنسبة ل
الإيحائية للإشارة، أوثق مما تدل عليه في الأصل عند دخولهـا فـي سـياقات    

  .)٢(متعددة
وقد كان لآراء هيلمسليف هذه وقع كبير لـدى دارسـي الأدب، ولاسـيما    

ب إلـى أن  رولان بارت، الذي استثمرها في تفسير تشكل العمل الفني، حينما ذه
المعنى الإيحائي الجمالي في الأدب والفن لا يتحقق إلا عندما تصبح الإشارة ـ  

  .)٤( )٣(بدالها ومدلولها ـ دالاً لمدلول أبعد
وفي ضوء هذه النظرة السيميائية إلى الأدب ـ بوصفه فناً ـ تستحيل كـل    

تحيل إلى شـيء آخـر غيـر    ) إشارة(مفردة ينطوي عليها أي نص أدبي إلى 
يرتبط ـ أصلاً ـ بالقدرة الإشارية، أو   ) الإشارة(ولاسيما أن مصطلح . )٥(هاذات

الأمر الذي دعا بـارت  . لذلك كان الأدب ـ دوماً ـ ذا طابع غيري  . )٦(الإحالية
أن الرسالة الأصلية للكاتب هي ـ أبداً ـ غيرية، قول مخـدوم    "إلى التسليم بـ 

فإذا كان المعنـى الأول قيـد   . )٧("بلا انقطاع، وبمعزل عن كل محمول إجرائي
التنفيذ، فإن الثاني ـ بالضرورة ـ هو قيد الإمكان، مما يجعل العمـل الأدبـي     

لا يفـرض  "منفتحاً على فضاءات قرائية متجددة ومتوالدة، لا لشيء سوى، كونه 

                                                        
ـ  ١٨ع/الفكر العربي المعاصر / جوزيف شريم. د/التعيين والتضمين في علم الدلالة  (١)

١٩/١٩٨٢/٨٠.  
. ٩/١٩٨٣/١٠٠ع/ الأقلام/ المنصف عاشور/نظرة في العلامة اللسانية بين المطابقة والإيحاء : ينظر (٢)

  . ٦٩/ ١٩٩٠/ ٥٥ع/الحياة الثقافية / المنصف عاشور/ شرح الاسم: والعلامات والتسمية
  .١٢٢/البنيوية وعلم الإشارة : ينظر (٣)

بين كل من بارت ) ما هي السيميولوجيا(المقارنة التي أجراها توسان برنار في كتابه : تنظر  (٤)
  .٤٦ـ  ٤٥/ وهيلمسليف

  .١٢٩ـ  ١٢٧/ الخطيئة والتكفير: ينظر (٥)
  .٩ـ  ٨/ طبيعة الإشارة الجمالية: ينظر (٦)
  . ١٨/١٩/٨٥الفكر العربي ع/ ستيفن نور دال لاند/ قراءة لرولان بارت ـ مغامرة الدال: نقلاً عن (٧)
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  .)١("معنى، ولكنه يقترح معاني
البينونـة  ولا مناص من الإشارة هنا إلى أن ذاك الثراء القرائي، مـرتهن ب 

الدلالية الفاصلة بين المستويين القرائيين، فكلما كانا أكثر تباعداً، أسفر ذلك عـن  
 ـ   التقريـب  : (توليد أكبر للدلالات المضمنة، وهو ما تم الاصـطلاح عليـه بـ

فضاء "(، الذي يحدث صدعاً بين الدال والمدلول، والذي يوجد بذلك )٢()الإشاري
ويتركنا ـ وجهاً لوجه ـ مع ما سماه لاكـان    . من داخل الإشارة) دائم التحرك

. )٣(ويكون دورنا ـ قراء ـ هو تفسـير هـذه الإشـارات    ). بالإشارات العائمة(
  .وهنا ينبجس دور القارئ بقوة، بوصفه الكاشف المنتظر عن المدلول الثاني

لهذا ولكي تستحوذ القراءة السيميائية لأي عمل أدبي على شرعيته، لا بـد  
عبر سلسلة من الترابطات والمقتضيات واللوازم، التي يـؤدي  "ر لـها من أن تم

السياق دوراً طاغياً في فرضها وتحديدها، كما تؤدي تداخلات المتلقـي نفسـه   
في توجيه المعنى، وإنتاج معنى دون آخـر، دوراً هامـاً فـي فرضـها     (...) 

وهو مـا  . )٤("وبهذه الآنية ينتج المعنى مضموناً آخر للجملة الشعرية. وتحديدها
إنغلاقة علـى الجاهزيـة   : يومئ إلى انغلاق العالم الألسني وانفتاحه، في آن معاً

المرجعية، وانفتاحه على باحة التأويل، ما دامت القراءة قـد حققـت انعتاقهـا    
لذا تظل القراءة بالكتابة صائرة إلـى مصـائر لا   "الكتابي ـ القرائي المزدوج،  
  .)٥("القراءة صائرة إلى مصائر لا تحصى عدداًتتناها أمداً، كما تظل الكتابة ب

وهنا بالضبط تبرز الجدلية المتحققة في بودقة الأدب، عبر ارتباطه الكتابي 
علمـاً أنـه   . ـ الإشاري بالفن أولاً، وارتباطه القرائي ـ التأويلي بالجمال ثانياً 

على الرغم من الفصل بين الفن والجمال أمر مبالغ فيه، فمن الصـعب عـزل   "
أن التفريق بينهمـا قـائم علـى    (.....) و. المفهوم الفني عن الموضوع الجمالي

اعتبار أن الموضوع الفني متعلـق بـالنص، والموضـوع الجمـالي متعلـق      
لأن كلاً منهما يستمد كينونته من الآخـر،  . ، وعبر تفاعلهما المشترك)٦("بالتلقي

أو بتعبيـر  ) اصد الفنـي الر(إذ يستدعي تحقق الفن، ليستوحذ على مفاتيح فنيته، 
                                                        

  .٨٧/ ن. م  (١)
  .٧٩/ سرجي افيرنتسيف/ تأويل الماضي: ينظر  (٢)
  .٥١/الخطيئة والتكفير  (٣)
  .٨/ ١٩٨٩/ ٥ع/ قلامالأ/ أبو ديب/لغة الغياب في قصيدة الحداثة   (٤)
  .٣٦/ الكتابة الثانية وفاتحة المتعة  (٥)
  .٤٨/ محمد رضا مبارك. د/ استقبال النص عند العرب  (٦)
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متذوق الفن، بوصفه ذا نشاط إبداعي مشترك، يتعلق بإدراك العمل وإعادة : أعم
لذا فإن عرض الفكرة بطريقة فنية، يستدعي ـ بالضرورة ـ لحظتـين    . )١(بنائه

فثمة إذن مرحلة إدراكيـة فريـدة،   . قراءيتين، الثانية منهما هي القراءة الجمالية
إذ يقتصـر  . لاف ما هي عليه في الموجودات الطبيعيـة عند إدراك الفن على خ

حسب، في حين يتطلب إدراك الأولـى ـ   ) الملاحظة(إدراك هذه الأخيرة على 
تعـادل الملاحظـة رؤيـة إحـدى     "، إذ )الفهم(الفنية ـ مرحلة أكثر تقدماً هي  

  . )٢("الهيئتين في صورة غامضة، ويعادل الفهم رؤية الهيئة الأخرى
إعادة تنظـيم لوحـدات   : مة القراءة السيميائية الجمالية هيوبهذا تكون مه

يظهـر أن  ) العميـق (فالتحليـل  "النص، أي أنها تنظيمية، بالدرجـة الأسـاس   
الإشارات التي تكون في ظاهرها غامضة وآيلة للسقوط، إنما هي متجذرة فـي  

غوار ، ولا يتحقق هذا السبر لإ)٣("بنى متجانسة وشيفرات تحتية تنهل منها قيمتها
النص، إلا عبر تفادي التنافر الحاصل بين الدال والمـدلول المتموضـع علـى    

حالـة  "وهذا التفادي هو ما توفره السـيميائية، ففـي   . سطوح النصوص الأدبية
غياب الرابطة السببية بين الدال والمدلول، التي قد تعين المرء على تناول كـل  

النظام السـيميوطيقي أي نظـام    علاقة على حدة، يتحتم على المرء أن يعيد بناء
، كي يتمكن من تحقيق التلاؤم والانسجام، فمن وجهة نظر سيميائية )٤("الأعراف

فـلا  . Conventionطـابع العـرف   "بحت، فإن كل ما في العمل الفني، يمتلك 
تكتسب الظواهر الجمالية معناها الموضوعي بفعل علاقاتها مـع الواقـع، بـل    

ل ونتيجة الاتفاق الاجتماعي العفوي الذي يتشـكل  بفضل وظيفتها كأدوات تواص
  .، إذ إن الإشارات الفنية تحيل إلى نظام آخر من الإشارات العرفية)٥("مع الزمن

  :ج ـ إشاریة المثل القرآني
بادئ ذي بدء لا بد من إدراك الفارق الجوهري بين المثل بوصـفه جنسـاً   

إن الأول يحيل إلى سياق خـارج  إذ . أدبياً مستقلاً، والمثل ضمن السياق القرآني
  .نصي والثاني يرتبط بسياقه النصي قبلاً

                                                        
  .٣/١٩٨٦/٧٢ع/الثقافة الأجنبية / إنكاردن/القيم الفنية والقيم الجمالية : ينظر  (١)
  .٥٥/ ن.م/ ديكي/الموقف الجمالي   (٢)
  .١١٦/ بيير جيرو/يا علم الإشارة ـ السيميولوج  (٣)
  .١٦٦/ فرناند دي سوسير ـ أصول اللسانيات الحديثة  (٤)
  .١٦ـ  ١٥/ طبيعة الإشارة الجمالية   (٥)
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للمثل في القرآن الكريم أهمية قصوى في البناء الهيكلي للسـياق القرآنـي،   
ذي النسيج المتساوق، لا على صعيد الوحدات والبنيات الصغرى فحسب، وإنما 

بـين تشـكلين أو   ، تلك البنى التي تواشـج  )١(على صعيد البنى النصية الكبرى
إذ يتمتـع كـل مـن هـذه     . خارج ـ نصي، وداخل ـ نصـي   : جنسين أدبيين

ففي هذه البنيات الكبـرى  . التشكلات بسمات إجناسية، ترتبط بجنس أدبي معين
تحديداً، يتم التلاقح بين بقية الأجناس والقرآن الكريم بوصفه جنساً أدبياً مسـتقلاً  

س على سبيل الاحتـواء، فلـم يعصـف    بذاته، من الممكن أن يضم باقي الأجنا
بالأجناس الأدبية الرائجة، ولا عمل على تغييبها، وإنما جـدد هيكلتهـا،   "القرآن 

وحرر موضوعاتها، وغير منها المفاهيم، لتندمج في سـيرورة حداثـة ثقافيـة    
، وأن )٢("متواشجة مع مستلزمات الحياة الحضرية المبنية على مرئياته الفراديـة 

القرآني هذا، جعله معياراً لقياس شعرية سواه لدى العـرب فــ    تمييز الخطاب
، وبهـذا  )٤( )٣("كلما اقترب الكلام منه كان مقبولاً، وكلما ابتعد عنه كان مرذولاً"

  . يختلف مفهوم الفكر الإسلامي للانزياح، لأن المقياس الجمالي فيه هو القرآن
مـن هـذه    ولكن هذا لا يمنع من تهجير بعض السـمات الخاصـة بكـل   

الأجناس، إلى السياق الداخل ـ نصي القرآني، فاكتسبت بذلك تبريـراً منطقيـاً    
  .على كينونتها فيه

المثـل، والقصـة،   (لذلك كانت البنيات الكبرى في القرآن الكـريم كــ   
تمثل صيغاً نصية شديدة التكثيف، تختزل نصها الأكبر، فهي مشـبعة  ) والصورة

لا "ص، أو ما اصطلح عليه إيكـو بالميسـوم، إذ   بالثيمة التي يتمحور حولها الن
، فهذه البنيات هي التـي لا تقبـل أي   )٥("يعدو النص كونه توسيعاً لميسوم واحد

تعويض لأن القارئ ليس حراً البتة فـي انتخـاب بعضـها دون بعـض إبـان      
  .)٦(التحليل

                                                        
  . الخ..... المثل، الصورة، القصة: من تشكلات تلك البنى النصية الكبرى (١)
: وينظر. ٨٢/١٩٩٥/١٧٧ع/ الفكر العربي/ محمد أحمد الخضراوي/ الخفاء والتجلي: مفهوم النص (٢)

نصر حامد . د/ومفهوم النص ـ دراسة في علوم القرآن . ٤٨/أدونيس/النص القرآني وآفاق الكتابة 
  . ١٤٨/ أبو زيد

  .١٤٣/ سعيد يقطين/ الكلام والخبر  (٣)
إعجاز : ينظر/ ويعد الباقلاني رائداً في إشارته إلى تميز القرآن الكريم من سواه من الأجناس الأدبية (٤)

  .٢٠٥/ نالقرآ
  . ٢٧/ القارئ في الحكاية (٥)
  .٧١/ معايير تحليل الأسلوب: ينظر (٦)
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، )١("وجوامع كلمهـا (..) قصارى فصاحة العرب "وإذا كان المثل يعد من 
هم خصائص تشكله البنيوي التي تعزز نصيته إذن، إنه في عمومه مكتمل فمن أ

، وذلـك  )٢("يصلح أن يكون موضوعاً لعمل أدبي كبير"بنيوياً، حتى وصف بأنه 
الأمر الذي دعـا كـلاً مـن    . ناجم ـ بالطبع ـ من طابعه الاختزالي التكثيفي   

الإطنـاب  الزمخشري والعسكري إلى عد الأمثال ـ على قصرها ـ تعمل عمل   
فكـان  . )٣(في الكلام، لأن إيجاز اللفظ سيؤدي ـ لا محالة ـ إلى غنى المعنـى   

البناء القصير المتكامل من أهم خصائص المثل إذن، وهذا مـا رجـح نصـية    
كل بنية إشارية تنقل معنى محدداً ومكـتملاً  "المثل، إذ بحسب علم الإشارة، فإن 

، وهذا )٥(عد الجملة نصاً أيضاًحتى غالى البعض حينما ذهب إلى . )٤("هي نص
الرأي يرجح نصية المثل ضمناً، لكونه أكثر اكتمالاً من الجملة، وإحدى البـؤر  

  .القرائية المهمة
إن اتسام المثل بالاختزال منحة بلا جدال مفـاتيح كينونتـه الإشـارية ـ     

فهو لا يدخل في تفصيلات من شأنها أن تضيع الفكـرة الرئيسـة،   . الجمالية معاً
ذلك كان يقتصر على الحد الأدنى منها ليستقطب الثيمة بعمق، لكنـه فـي الآن   ل

وبهذا يكون المثل ذا طابع مـزدوج، لأنـه يجمـع    . ذاته يوحي دون أن يصرح
  .الغرابة والتعاقد في بودقة واحدة
إن شدة الاختزال في المثل، جعلتـه ينفـتح أولاً   : وإذا أردنا الإيضاح نقول

إن من المبادئ الرئيسة في هذا المجال إنه كلمـا ضـاقت    على باحة التأويل، إذ
ولاسيما أن المثل قائم ـ أصلاً ـ على توظيف مفـارقي    . العبارة اتسع المعنى

نحو خلق ) المثل(تنحو الروح الليجورية في هذا الشكل من التصوير "مكثف، إذ 
وهذا الاختلاف هو ما يجعـل مـن مواقـف    . علاقة ما، ترمز إلى اختلاف ما

الوجود، موضوعاً لتأمل العقل وانفتاح الوعي على تقـابلات العـالم وثنائياتـه    
  . )١( )٦("الضدية

                                                        
  . ب/ الزمخشري/ المستقصى في أمثال العرب (١)
  .١٦٧/ نبيلة إبراهيم. د/ أشكال التعبير في الأدب الشعبي (٢)

ثال ، والأم٥ـ  ٤/ ١ج/ العسكري/ ب ـ ج، وجمهرة الأمثال/ المستقصى في أمثال العرب: ينظر (٣)
  .٢٢/ الشريف منصور العبدلي. د/ في القرآن الكريم

  .٢٩ـ  ٢٨/ طبيعة الإشارة الجمالية (٤)
  .٦٤/ وليد منير/ النص القرآني من الجملة إلى العالم: ينظر (٥)
  .٧١/ النص القرآني من الجملة إلى العالم (٦)
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فالمثل إذاً لا يعبر عن الوقائع بشكل مباشر، وإنما يمثل لـها تمثيلاً عبـر  
تحيل إلى معنى أبعد، ) إشارة(صورة أو قصة ما، لذلك كان كل مثل في جملته 

العرب لم تضع "وم أن نفهم قول ابن الأثير بأن ومن الممكن على وفق هذا المفه
الأمثال إلا لأسباب أوجبتها، وحوادث اقتضتها، فصار المثل المضروب لأمـر  
من الأمور عندهم كالعلامة التي يعرف بها الشيء، وليس في كلامهـم أوجـز   

  .)٢("منها، ولا أشد اختصاراً
ي لا يختلف فـي  بمفهومه العربي، الذ) الإشارة(وهو ما يتفق مع مصطلح 

شيء عما سبق ذكره، فهو مستمد ـ أصلاً ـ من معنـى الإشـارة فـي لغـة       
أومـأ،  : أشار إليه وشور"العرب، الذي يدور حول الإيماء، فقد ورد في اللسان 

وقد تناولت طائفتان من العلماء العـرب  . )٣("يكون ذلك بالكف والعين والحاجب
  : والصوفيون ثانياً البلاغيون أولاً،: ، هما)الإشارة(مصطلح 

أما البلاغيون فعلى الرغم من تعدد تحديداتهم للإشارة، بيـد إنهـا ظلـت    
  :تصب في مفهوم واحد، وسنتناول أهم تلك التحديدات تباعاً

وهي لديه درجة أقصى من الإيجاز بوصـفها أحـد أصـناف    : ـ الجاحظ
لـذي قـد   الدلالات، التي تستغني تماماً عن الكلام، والاكتفاء بـالتلويح ا 

يكون باليد أو العين أو الحاجب أو غير ذلك من الجوارح، للتعبير مـن  
خلال ذلك عن الخاص الخاص من المعنى، لذلك كانت الإشـارة لديـه   

  .)٤(أبلغ من الصوت وهي من تمام حسن البيان
أن يكون اللفظ القليل مشتملاً على معان كثيرة بإيمـاء  : "ـ قدامة بن جعفر

  .)٥("عليها إليها أو لمحة تدل
أن يكون اللفظ القليل مشاراً به إلى معـانٍ كثيـرة   : ـ أبو هلال العسكري

  )٦(بإيحاء إليها ولمحة تدل عليها
                                                                                                                             

ة في المثل، ولكن كان ذلك في نبيلة إبراهيم على ضرورة توافر عنصر المفارق. وقد أدت الناقدة د (١)
  .٤/١٩٨٧/١٣٩ـ  ٣ع/ فصول/ المفارقة: ينظر. معرض حديثها عن المثل الشعبي

  .٦/ الميداني/ مجمع الأمثال / قول ابن السكيت فيه كذلك : وينظر. ١/٧٥ج/ ابن الأثير/ المثل السائر (٢)
  .٢/٣٨١مجلد / ابن منظور / لسان العرب (٣)
بدوي . د/ومعجم البلاغة العربي . ١/٣٩م/ ، والحيوان٥٦ـ  ١/٥٥ج/ الجاحظ/ يينالبيان والتب: ينظر (٤)

  .٣٨٨ـ  ٣٨٧/ طبانة
  .٣٨٩/ معجم البلاغة العربية: وينظر. ١٧٤/ قدامة بن جعفر/ نقد الشعر (٥)

  .٣٩٠وينظر معجم البلاغة العربية  ٣٤٨/ أبو هلال العسكري/ كتاب الصناعتين (٦)
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وهي في كل نوع من الكلام لمحة دالة، واختصار وتلويح ": ـ ابن رشـيق 
  .)١("يعرف مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه

الوحي والإشـارة لا يـودع   إن المتكلم في باب ": ـ أبو الأصبع المصري
كلامه شيئاً يستدل منه على ما أخفاه لا بطريق الرمز ولا غيـره، بـل   

فخفـاء الـوحي   . يوحي مراده وحياً خفياً لا يكاد يعرفه إلا أحذق الناس
  .)٢("والإشارة أخفى من خفاء الرمز والإيماء

يتبين لنا من ذلك أن مصطلح الإشارة ظل مقتصراً على أحـد التشـكلات   
لبيانية في المفهوم البلاغي العربي، دون أن ينفتح على البيان مصطلحاً جامعـاً  ا

  .لكل التشكلات الجمالية الأسلوبية
، )الإشارة(أما الصوفيون فقد اتفقوا مع سواهم على عدم مباشرية مصطلح 

فـالمعنى  . )٣("ما يخفى عن المتكلم كشفه بالعبارة للطافة معناه"إذ قالوا عنها إنها 
اشر الظاهر إذن يأتي عن طريق العبارة، أما غير المباشر البـاطن فيكـون   المب

في تأويل الخطاب "عن طريق الإشارة، لذلك كانت الآلية الذهنية المعتمدة لديهم 
هـي المماثلـة   ) التصريح(، أو على سبيل )الإشارة(القرآني، سواء على سبيل 

Analogic  مـذهبهم، وبـين المعنـى    بين معان وآراء جاهزة لديهم، تشكل قوام
ومن هنا كان للصوفيين تـأويلهم الخـاص   . )٤("الظاهر الذي تعطيه عبارة النص

هو تأويل القرآن بغيـر  "و) التفسير الإشاري(بهم للقرآن الكريم الذي يحمل اسم 
ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف، ويمكن الجمع بينها وبين 

  . )٥("الظاهر المراد أيضاً
وقد ذكر محيي الدين بن عربي أن ظهر القـرآن يستشـف مـن خـلال     

إلا أن الربط بين الاثنـين الظـاهر   . )٦()التأويل(، أما بطنه فمن خلال )التفسير(
والباطن على الطريقة الصوفية يسفر عن وجود دلالة عميقة للظـاهر الآنـي،   

المعنى المتمثل بـ تحيل تلقائياً إلى الباطن الكوني، ليتجلى من خلال هذا الربط 
                                                        

/ ١ج/ أحمد مطلوب. د/ معجم النقد العربي القديم: وينظر. ١/٣٠٢ج/قيرواني ابن رشيق ال/ العمدة (١)
١٧٦ .  

  .٢٥/ ٣ج/ أحمد مطلوب. د/ ، ومعجم المصطلحات البلاغية٢/٢٣ج/ معجم النقد العربي: نقلاً عن (٢)
  .١٦/ عبد المنعم الحفني. د/ معجم مصطلحات الصوفية (٣)
  .٣٠٥/ بريمحمد عابد الجا. د/ بنية العقل العربي (٤)
  . ٥٤٦/ محمد عبد العظيم الزرقاني/ مناهل العرفان في علوم القرآن (٥)
  .٨٥/ عبد القادر فيدوح. د/ الجمالية في الفكر العربي (٦)
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ذلك أن السبل الصوفية تهتم بكشف الذات الإلهية في الـنفس مـن   ). "االله تعالى(
، فلا بد من اللجوء إذن إلـى التكثيـف الصـوري    )١("منظور النزوع والاشتياق

  .)٢(للوصول إلى ما هو فوق حسي أو مطلق
ترابهـا  وإذا كانت المشكلة الحقيقية التي تعانيها الذات الإنسـانية هـي اغ  

الواقعي، فقد كانت تلك الذات في نظر التصوف عائقاً يحول دون انفتاحها علـى  
المطلق، فتمثل الحل الذي قدمه التصوف في إلغاء هذا الاختلاف بـين الـذات   

. )٣(من الاختلاف مع الذات أولاً، ومع لحظة الواقع التـاريخي ثانيـاً  . والمطلق
  . ق ـ المعنى ـ االلهبذلك فقط يمكن الوصول صوفياً إلى المطل

يمكننا الاستشفاف من ذلك أن الصوفيين قد وصلوا فـي تـأويلهم للقـرآن    
. تأويلاً إشارياً، إلى الثيمة الواحدة المحركة لـه، فسبقوا في ذلك علماء الإشارة

ولكن مع الاحتفاظ بفارق إجرائي جوهري، يتمثل في كون علم الإشارة ينطلـق  
يجب أن "إلى الباطن ـ المعنى ـ، فالمرجعية   من الظاهر ـ اللفظ ـ للوصول   

لا أن تكون مسبقة، فالتحليل هو الذي يفـرض  ] السيميائي[تستخلص من التحليل 
علـى العكـس مـن    . )٤("مرجعاً، موضوعاً معيناً معبراً عنه بتشاكلات لغويـة 

والذي تنكشف لــه  : "الصوفية التي تسقط المعنى على اللفظ، إذ يقول الغزالي
  .)٥("يجعل المعاني أصلاً والألفاظ تبعاً(...) الحقائق 

، فإننا سنجده على الرغم من )المثل القرآني(وإذا ما عدنا إلى مدار تقصينا 
اتصافه بخصيصة الإيحاء الناجمة عن التكثيف والاختزال الشديدين، فإنه يتسـم  
كذلك بخصيصة التعاقد، نتيجة لعدم دخوله في تفصيلات من شـأنها أن تـؤدي   

مما دعا البعض إلى التسليم اعتماداً على هـذه الخصيصـة،   . ضياع المعنى إلى
لما كان القرآن قد خاطب الكـل،  "بأن الأمثال تمثل المعنى الظاهر في القرن، إذ 

لا فئة خاصة من الناس، وخاطب كل فئة بالطريقة التي تفقه بها الأمور فإنه قـد  
ليها، لكي يتاح فهمها لجميع ع) الأمثال(عبر عن تلك المعاني العويصة بضرب 

                                                        
  .٥٥٥/ مناهل العرفان: ينظر  (١)
  .١٤٧/ أدونيس/ الصوفية والسوريالية: ينظر  (٢)
  .١٨٥/ النص القرآني من الجملة إلى العالم: ينظر  (٣)
  .١٠٠/ مجهول البيان  (٤)
  .٦٦/ الغزالي/ مشكاة الأنوار  (٥)
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إنها تساعد على إزالة إبهـام مـا، فالمثـل إذن    : ، ولكن بإمكاننا القول)١("الناس
، وذلك ناجم عن كون المثل المضروب يجب أن يكـون  )٢(أظهر من الممثل لـه

تعبير عن نفسية وعقلية جماعية، وليس وليـد  "أمراً متعاقداً عليه بين الناس، فهو 
إنه مستمد من صميم حياة الناس، وصـورة  . تجربة ذاتية خاصةتأمل منفرد، و

، ونتيجة لذلك، ونتيجة لقصـره، أصـبح   )٣("معبرة عن عقلية الشعوب وعاداتها
حكايـة  (قابلاً للتداول والانتشار بين الناس، الأمر الذي أدى إلى ظهور مصطلح 

وهـذا  ، )٤(، لأن الأمثال تحكي على ما جاءت عليـه شـكلاً ومضـموناً   )المثل
مـا  "بالضبط ما يوقع المثل عامة في مهاوي الابتذال، إذ وصفه الفارابي بأنـه  

  .)٥("ترضاه العامة والخاصة في لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما بينهم
بيد أن الطريف في أمثال القرآن الكريم هو اختلافهـا عـن سـواها مـن     

ا بوصفها كانـت  الأمثال، لا باندراجها ضمن السياق النصي للقرآن حسب، وإنم
ومازالت تتسم بالجدة، إذ لم يطرأ عليها شيء من الابتذال الاسـتعمالي، فظلـت   

لأن "محافظة على خصوصيتها، على الرغم من توافر الجانب التعاقـدي فيهـا،   
االله تعالى ابتدأها وليس لـها مورد من قبل، اللهم إلا أن يقال إن هذا اصـطلاح  

المثل القرآني عبر تموضعه في اللحظة القرائيـة  إذ يتحقق التعاقد في . )٦("جديد
الأولى، المتمثلة بالمشبه به وهو الظاهر في بنية المثل ذاتها، أما الثانية المتمثلـة  
بالمشبه الغائب ظاهرياً عن بنية المثل، فلا يتم الوصول إليهـا إلا بعـد تحقـق    

 ـ تويين قـرائيين،  الترابط بين بنيتي المشبه به والمشبه، فلا بد إذن من توافر مس
لا يلم بـه المتلقـي   : سوق خبرين أولهما"لأن من أبرز خصائص المثل القرآني 

عقد المقارنة بين الخبرين، ومنها تـرك مجـال   : عياناً ومشاهدة وعلماً، وثانيهما
إذ يساعد المشبه به . )٧("متسع للتأمل والتفكر والتدبر ومنها الاتعاظ وأخذ العبرة

عض سمات المشبه الغائب، لذلك تم وصف المثل بأنـه  الظاهر في الكشف عن ب
                                                        

ـ  ٤٤/ ١٩٨٩/ ٦١ـ  ٦٠ع / الفكر العربي المعاصر/ علي حرب/ قراءة ما لم يقرأ ـ نقد القراءة (١)
٤٥ .  

  .٢٢٣/ ابن سنان الخفاجي/ سر الفصاحة: ينظر (٢)
  .٢٢٠/٧ع / البيان/ خالد سعود تزيد/ مقدمة في تاريخ الأمثال (٣)
محمد . د/ والصورة الفنية في المثل القراني. ٧٥/ محمد جابر الفياض. د/ الأمثال في القرآن الكريم: ينظر (٤)

  .٥٢/ حسين الصغير
  .١/٤٨٦ج/ السيوطي/المزهر (٥)
  .١/١٣٨ج/ الألوسي/روح المعاني  (٦)
  .١٧١/ رسالة / أحلام موسى حيدر/ أسلوب الخبر في القرآن الكريم (٧)
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تشبيه الأمر المجهول بالمعلوم والخفـي بـالجلي، ليـزداد المعنـى إيضـاحاً،      "
، وبمـا أن  )١("وتنكشف فيه غرابة الأمر وإيهام المعنى ولو من بعض الوجـوه 

 المشبه به هو المعلوم والمشبه هو المجهول، لـهذا كان المشبه به ثابتـاً لفظيـاً  
  .في بنية المثل، والمشبه هو المتغير بحسب اختلاف مناسبة ضرب المثل

والتتابع السياقي القرآني يستدعي ـ بالضرورة ـ وجود المشبه، بوصـفه    
أما المشبه به فيبقى غريباً عنـه علـى   . حلقة من حلقات المسار المتنامي للنص

يل المشـبه مـن   إذ يستح. المستوى السطحي، ولا يرتبط به إلا بعد سبر أغواره
عدم التعاقد إلى التعاقد بوساطة المشبه به، لذلك يحقق المثل كينونته عبر المشبه 

وبهـذا يـتم   . )٢("يهدف إلى استحضار الحالة المشبه بهـا "به، لأن المثل أصلاً 
التراكب العجيب بين التعاقد والغرابة، بشكل متزامن، في بنية واحدة، هي بنيـة  

  . المشبه به
رآني هو دوماً مثل قياسي بحسب أية قيم، وهو ينقسم بدوره على فالمثل الق

تشـبيه شـيء بشـيء    "، إذ يمكن تحديده بأنه )٣(مثل وصفي صوري وقصصي
وهنـاك مـن   . )٤("لتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين إلى الآخر

يذهب إلى توافر القياس في كل عملية مشابهة، إذ إن القياس يتألف أصـلاً مـن   
اهد وغائب ودليل جامع، وبما أن كل تمثيل يتألف بالضـرورة مـن طـرفين    ش

فقط على مستوى البنية، إذ "متشابهين يجمعهما وجه شبه، فالعلاقة بينهما ليست 
، بل أيضاً على مستوى الوظيفة المعرفية، (..)كلاهما يتألف من طرفين وجامع 

. )٥("بعضـهما بـبعض   لأن وظيفة كل منهما إنما هي المقاربة، مقاربة طـرفين 
لذلك كان المثل يتطلب عملية عقلية رابطة، لكونه يخاطـب بالأسـاس الفكـر    

، وهو ما يؤكده انتهاء أغلب الأمثال القرآنية بعبارة مضمنة بما يشير )٦(الإنساني
يشير إلى ذلك الجانب، عبر الإشادة بأصحاب العقول والانتقاص من سواهم، لا 

                                                        
  .٥٥/ رة الفنية في المثل القرآنيالصو (١)
آفاق / محمد إقبال عروي. د/ الحكمة والمثل ـ المفهوم والعلاقة والتغريض: من قضايا النقد القديم (٢)

  .٢٠٠١/٥٧/ ٣٤ع/ الثقافة والتراث
ثل المثل السائر وهو إما شعبي أو كتابي ثقافي، والم: إذ يتمظهر المثل عامة عبر ثلاثة تشكلات رئيسة هي (٣)

وأكثر أمثلة . الخرافي وهو حكائي تعليمي أو فكاهي، والمثل القياسي وهو وصفي صوري أو قصصي
  .١٤/ ابن قيم الجوزية/ أمثال القرآن وأمثال الحديث: ينظر: القرآن من هذا التشكل الأخير

  . ن.ص/ ن.م (٤)
  .٢٤٤ـ  ٢٤٣/ بنية العقل العربي (٥)
  . ٧٠/ والنص القرآني من الجملة إلى العالم. ١٤٨/ ود بن الشريفمحم. د/ الأمثال في القرآن: ينظر (٦)
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ربطاً بـين النصـي والخـارج نصـي أو     لشيء سوى لأن فهم المثل يستدعي 
الأمثال عون للإنسان على الحيـاة فـي صـراعه معهـا،     "الكوني، وبهذا فإن 

  . )١("واستجابة لدواعي المعرفة فيه
فقد كان للصياغة الجمالية الشديدة التكثيف، وذات المسـتويين القـرائيين،   

خاص أيضـاً، أو  أثرها الفاعل في أن يكون المثل إشارة على الصعيدين العام وال
اللذين أسهما معاً في أن يكون المثل وسيلة ناجعـة للتـأثير   . التعاقدي والجمالي

  .والإقناع
إن الجانب التعاقدي الإعلامي في القرآن الكريم يقف على قدم المساواة إذاً 

ومن الجـدير  . مع الجانب الجمالي فيه، ولاسيما أنه ـ في أصل نزوله ـ وحي  
فهـو  . )٢(معاني التي يخرج إليها مفهوم الوحي هي الإشارةبالذكر هنا أن من ال

كانت الدلالـة المركزيـة للـوحي هـي     "يتضمن إذن وجهي الإشارة معاً، فإذا 
، وذلك ناجم بالطبع )٣("، فإن من شرط هذا الإعلام أن يكون خفياً سرياً)الإعلام(

لتواصـلية  عن الطبيعة الإشارية المزدوجة للوحي القرآنـي، الجماليـة أولاً وا  
الإرشادية ثانياً، أما الأولى فتتمثل بتشكله الأسلوبي، إذ مـن أبـرز خصـائص    
الإعجاز القرآني، لغته التي تحدى بها البشر، تلك اللغة التي كانت تغزي الكفار 
بفصاحتها ـ وهم أهل الفصاحة ـ بأن بإمكانهم مجاراتهـا، حتـى إذا فعلـوا      

ثير في نفوسهم، الأمـر الـذي أدى إلـى    فشلوا، وكان لذلك أثره الفاعل في التأ
تحقيق انعطافة كبيرة في معتقدهم الإيديولوجي، ولنا من الشواهد على ذلك كثير 

، فأسهم الجانب الأسلوبي فيه ـ بـذلك ـ فـي تحقيـق      )٤(في التراث الإسلامي
، ومع هذا )٦("فوق طاقة الجميع"، فضلاً عن كونه )٥(التفاعل مع مضمون الوحي

في مستوى إدراك الجميع، وإلا فاتت فائدته، إذ لا قيمة منطقية لحجة "فإنه يبقى 
، فمن ضرورات الوحي أن يكون يقينيـاً لا مجـال   )٧("تكون فوق إدراك الخصم

                                                        
  .٩٢/ الفياض/ الأمثال في القرآن الكريم (١)
/ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن: ينظر. الإلهام، الإشارة، الإيماء، الكتابة، الكلام: هذه المعاني هي (٢)

  . ٣٣ـ  ٣١
  .٣١/ ن. م (٣)
: ، وموقف الوليد بن المغيرة، ينظرإسلام عمر بن الخطاب : لا الحصرمن ذلك على سبيل المثال  (٤)

  .١٦ـ  ١٥/ سيد قطب/ والتصوير الفني في القرآن الكريم. ٦٤/ مالك بن نبي/ الظاهرة القرآنية
  .١٩/ التصوير الفني في القرآن الكريم: ينظر (٥)
  .٦٧/ الظاهرة القرآنية (٦)
  .٦٧/ الظاهرة القرآنية (٧)
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وهو ما يحيلنا إلـى  . ، من ذلك يستمد ديمومته، وعلى مدى الأزمان)١(للشك فيه
قـدي، إذ يتضـمن   الخصيصة الثانية للوحي القرآني وهي جانبه التواصلي التعا

. الخطاب القرآني المتلقي الفعلي في ثناياه، وهو المتلقي الحقيقي الخارج نصـي 
فثمة ما يميز . وهذه هي إحدى السمات الرئيسة التي ينفرد بها الأسلوب القرآني

المتلقي الضمني عن المتلقي الفعلي في أي جنس أدبي غير القرآن الكـريم، إلا  
ممكنة بالمرة في القرآن الكـريم، لكونـه يستحضـر    إن عملية التمييز هذه غير 

أفـلا   ،يا أيها الذين آمنوا ،يا أيها الناس: المتلقي ويخاطبه بشكل مباشر
لـذلك كـان   . الـخ ..... إن كنتم في ريـب  ،إن كنتم تذكرون ،تعقلون

المتلقيان ـ الضمني والخارجي ـ سيان في القرآن، لأن كل قارئ سـيجد أنـه     
إن حضور المتلقي بقوة فـي القـرآن الكـريم    . بذاك الخطاب المباشرالمقصود 
يتطلب أن يكون خطاباً بالضرورة، إذ يتجـاوز   )٢("هدف الوحي وغايته"بوصفه 

بيـد أن  . )٣(الخطاب مرحلة الانغلاق النصي وصولاً إلى الانفتاح على القارئ(
مـن نصـوص   انفتاح الخطاب على المتن الكلي، يستدعي أن يكون المثل نصاً 

  .ذاك الخطاب
إن الطابع الإرشادي للخطاب القرآني ومن ضمنه المثل يجعل من الجانـب  

ونحن لا نتغيا من كلامنا هذا التقليـل  . الجمالي فيه وسيلة لغايته الإرشادية تلك
من أهمية طابعه الجمالي، وإلا ما كنا قد خصصنا هـذه الدراسـة للإشـارات    

له هو أن هذا الجانب متفرد في مهامه في القـرآن  وإنما ما نريد قو. الجمالية فيه
الكريم، وهو ما تؤكده القدرة على فهم الخطاب القرآني من قبل شرائح مختلفـة،  
على العكس من الأدب والفنون الأخرى، إذ ليس من الممكن التعامل معه إلا في 

) أنشودة المطـر (ظروف إدراكية معينة، فما الذي يفهمه طفل صغير من قصيدة 
لإليوت، على سبيل المثـال لا الحصـر، سـوى    ) الأرض اليباب(للسياب، أو 

في حين أنه مـع ذلـك قـادر علـى فهـم سـورة       . الإيقاع الموسيقي ليس إلا
مثلاً، حتى وإن كان هذا الفهم محدوداً، لكنـه يبقـى فهمـاً، فـإن     ) الإخلاص(

ج بنتيجة استعصت عليه بعض المعاني لمفردة هنا أو هناك، فإنه لا محال سيخر
أما عن الآيات الأخرى التي يكون فيهـا  ). التوحيد(كلية عن معنى السورة وهي 

الجانب الصوري سائداً، بوصفه أكثر غموضاً، إن صح التعبيـر، فإننـا نجـد    
                                                        

  .٣٣ـ  ٣٢/ومفهوم النص دراسة في علوم القرآن . ١٧٢ـ  ١٦٨/ ن. م: رينظ  (١)
  .٥٧/ مفهوم النص دراسة في علوم القرآن  (٢)
  .٣١/الكلام والخبر: ينظر  (٣)
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الطفل لا يعقد المسألة، بل بالعكس قد تكون تلك الصورة المرسومة كفيلة بإزالة 
اب بعـض الاتجاهـات فـي دراسـة     إبهام معين، على النقيض تماماً من أصح

ولا نعتقـد  . القرآن، الذين غدت لديهم الصورة وسيلة إبهامية أكثر منها إيضاحية
أن االله سبحانه وتعالى كان يريد أن يلبس الأمر على العباد، بقـدر أن يطرحـه   

  .بصورة تتناسب وعقولهم
 ـ ي وهنا يكمن الفارق الرئيس بين القرآن والنصوص الإبداعية الأخرى، فف

أما في . تلك النصوص تكون السمات الأدبية الجمالية مسخرة لأغراض تمويهية
القرآن الكريم فإن مهمة هذه السمات الرئيسة تتمثـل فـي لفـت الانتبـاه أولاً     
والإيضاح ثانياً، فإذا كانت النصوص الأدبية الأخرى تحتكم إلى معيـار معـين   

مفهوم هو المعيـار لقيـاس   لقياس شعريتها، فإن الخطاب القرآني بحسب هذا ال
الجمـال  "شعرية كل ما سواه، من نص الواقع الخارجي، بوصفه كلام االله، لأن 

الإلهي غير خاضع لمعاييرنا ومقاييسنا، بل نحن خاضعون لمعاييره ومقاييسـه،  
، وإذا ما فعلنا ذلك واحتكمنـا  )١("ونحن نستمدها من آثاره في مخلوقاته ومبدعاته

" الكون بمـا فيـه مـرآة االله   "كل ما يكمن خارجه يصبح إلى القرآن في تقصي 
، ومن هنا ظهر مفهوم النصية فـي الفكـر الإسـلامي،    )٢("كتاب الإنسان(..) و

بوصفها الصامت الناطق، واكتسب القرآن بذلك انفتاحـه علـى كـل الأزمنـة     
واسطة لمعرفـة جملـة   (..) الموجودات الظاهرية "إذ بموجبها تكون . والأمكنة
لتحيل الجمالية الإسلامية بـذلك  . )٣("حق التي برزت في صفات الخلقصفات ال

إلى اجتماع المسلمين على اختلاف قومياتهم وتعدد مـذاهبهم حـول   "كل الفنون 
فكرة التوحيد المطلق الله والاعتراف لـه وحده بالربوبية، وأنها صـدى لوحـدة   

  )٤("الوجدان الإسلامي المقر بوحدانية االله
المسلّم لدينا ذاك الفارق الذي يفصل بين الطابع الجمـالي  وبهذا يصير من 

للفنون عامة والخطاب القرآني خاصة، إذ إن كل الفنون ومـن ضـمنها الأدب   
وجدت بالدرجة الأساس لأغراض امتاعية، وإن وجدت غايات أخرى فقد يكون 
لـها بعض التأثير في المتلقي في حين، حتى إذا انتهى الموقف الذي وجدت من 

جله لم يبق منها سوى الجانب الجمالي، فإنها لا تصلح لأن تعد وثيقة تاريخيـة  أ
                                                        

  .٥٩/ قيس إبراهيم مصطفى/ السمات الجمالية في القرآن الكريم من وجهة نظر فنان تشكيلي  (١)
  .٣٠٢/ ١٩٩٧/ ٤ع/ فصول/ رجاء بن سلامة /في النصية والبيان ومحنة المعنى  (٢)
  .٨٧/ الجمالية في الفكر العربي  (٣)
  .١٥٨/ علي اللواتي/نحو نظرية للجمالية الإسلامية   (٤)
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أو اجتماعية أو فلسفية أو غير ذلك من الأغراض التواصلية، لشيء يقـدح فـي   
والأمر مختلف تمامـاً  . شعريتها وإنما لـهيمنة الجانب الجمالي الأسلوبي عليها

الجماليـة، متضـمن إشـارات    مع الخطاب القرآني إذ إنه إلى جانب الإشارات 
أخرى اجتماعية وتاريخية وعلمية مختلفة، لذلك من الممكن النظر إلى الخطـاب  
القرآني من زاوية علمية تواصلية بحت، من هنا ظهرت التـأويلات الخاصـة   
بالإعجاز العلمي في القـرآن، وبإعجـازات أخـرى قـد تكـون تاريخيـة أو       

  .الخ..اجتماعية
الإشارات الجمالية في القرآن الكريم متزامنـة مـع    إن: ولهذا يمكننا القول
الأمر الذي دعانا إلى قصر الإشـارات ـ موضـوع    . إشارات أخرى تواصلية

الرصد ـ بالجمالية، منعاً لتداخلها مع الأنواع الأخرى، إذا مـا كـان العنـوان     
  .بشكل مختلف
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  الفصل الأول
  :المثل الصوري

  
  
  الأواصر الزمانية :المبحث الأول -

  الأواصر المكانية: ـ المبحث الثاني
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  :مدخل نظري
  

إن الكلام على الصورة، لابد من أن يفضي بنا ـ تلقائياً ـ إلى ما اصطلح   
ولا مناص من التنويه هنا، بأن الشعرية، هـي  . أو الشعرية) البويطيقا(عليه بـ 

هي اسم لكل ما يتصـل  "فـ مصطلح يضم قوانين لغة الأدب، لا الشعر تحديداً، 
، وصـياغتها  )١("بخلق وإنشاء الأعمال التي تتخذ من اللغة جوهراً وأداة لــها 

، حتـى  )٢("الصورة ذات المعنى هي جوهر كل الفنـون "بطريقة جمالية، إذ إن 
واحدة من الفنون التصويرية، لكونها تختلـف  ) موريس(صارت الموسيقى لدى 

بتعبيـر  ) الأدبيـة (مدار اهتمام الشـعرية أو  لذلك كان . )٣(باختلاف موضوعها
والصلة الحتمية بين كل من السيميائية والأدبية ليست محط . هو الصورة )٤(أدق

جدال، فعلى الرغم من سعة تجواب مقتضيات الأولى، وعدم اقتصـارها علـى   
الخطاب الجمالي تحديداً، وانفراد الثانية لا بالجمالي حسب، وإنما بما هو أخص 

فإنهما يجتمعان معاً حول النظام المستقى مـن الطـابع   . ، أي لغة الأدبمن ذلك
. )٥("الصورة الفنية، ليست أكثر من إشـارة أيقونيـة  "الصوري للأدب، بوصف 

أنـه عبـر   "وليس من شك في أن الأيقون قد اكتسب طبيعتـه الإشـارية مـن    
لـك  ملاحظته المباشرة يمكن أن تكتشف حقائق أخرى تتعلق بموضوعه، غير ت

، فإن أول ما يدرك من الإشارة هو الأيقون، لذلك فإن )٦("التي تكفي لتحديد بنائه
، لكـون طابعـه التمـاثلي    )٧("الطريقة الوحيدة لتبليغ الأفكار، هي عبر الأيقون"

يجعله أقرب إدراكاً من سواه من الإشارات السببية، كما أنه هو الـذي يؤسـس   

                                                        
  .٢١٩/ جابر عصفور. د/ نظريات معاصرة  (١)
  .١٠٠/فلسفة الفن عند سوزان لانجر   (٢)
  .١١/ طبيعة الإشارة الجمالية  (٣)
  .من هذه الدراسة ١٢٢ـ  ١١٨ص : الأديبة على الشعرية، تنظر حول ترجيح مصطلح  (٤)
  .١١/ طبيعة الإشارة الجمالية  (٥)
  .٤٩/ الشكل والخطاب  (٦)
  .ن. ص/ ن. م  (٧)
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و إذن طريقة التعلم الأولى للإنسان البدائي فه. وجود الإشارات العرفية التعاقدية
فالتشابه الذي نلمسه بين الصورة والشيء الذي تمثله، هو "قبل تشكل الأعراف، 

  .بحسب ايكو )١("نتاج لممارسة ثقافية
الصورة أكثر التصاقاً بالواقع، وأكثر قدرة على التعبير عنـه،  "لذلك كانت 

العلامة اللغوية، فأي كلمـة مـن    على خلاف. لأنها تتميز بجانب مادي ملموس
، فالصـورة إذن  )٢("كلمات المعجم لا تمت بصلة إلى الشيء الذي تشـير إليـه  

  .إشارة عبر ـ لغوية
، لمـا هـو زمـاني    )المكاني(فإن علمية الإدراك تقترن بالتشكل الصوري 

لأن اللغة لن تفهم على أنها إشارة، بل على أنها صـورة إشـارة، أي   "تتابعي، 
لأن الإشارة التي يتفاهم بها الإنسان مع الإنسـان،  (..) ا إشارة للصورة على أنه

وعبـر اجتمـاع   . )٣("تفترض مقدماً وجود الصورة، وبالتـالي وجـود اللغـة   
  .التصورات، يصل ذاك الإدراك إلى درجة الفهم الكلي

والطابع التصويري في لغة الأدب يكون مضاعفاً، من خـلال تصـويرية   
ومن الممكن النظر . ولاً، وارتسام صورة أدبية باجتماعها ثانياًالكلمات في ذاته أ

إلى المسألة بطريقة أكثر شمولية، بأن تكون ثمة تجمعـات صـورية متعـددة،    
تظهـر  "تتدرج تحت مسار صوري معين، إذ بحسب كريماس، فـإن الصـور   

نظرياً في حدود الملفوظات، لكنها تخترق بيسر هذه الحـدود لتؤلـف شـبكات    
تقوم بينها علاقات متنوعة، يمكن أن تمتد على مقاطع كاملة، مكونـة   صورية،

، وإن اجتماعها حول موضوع معين، يجعلهـا ذات مسـار   )٤("تجمعات صورية
  )٥(صوري واحد

وبما أن اللغة هي مادة الأدب، فإن تسلسلها المتتابع عبر متتاليـة الكـلام،   
كالرسم والنحـت علـى    يفرض عليها طابعاً زمنياً على خلاف الفنون الأخرى

وهذا الأمر مبعث نقاش مستفيض، . سبيل المثال، التي تملك طابعاً مكانياً بصرياً
ناجم عن طبيعة الأنظمة الإشارية عامة، بوصفها تنقسم إلـى أنظمـة زمانيـة    

ففي حين ذهب سوسير إلى عد اللغة نظاماً إشـارياً مـن بـين    . وأخرى مكانية
                                                        

  .٣٢/ سيزا قاسم/السيميوطيقا ـ حول بعض المفاهيم والأبعاد : نقلاً عن  (١)
  .٢٠٩/ سيزا قاسم/القارئ والنص ـ العلامة والدلالة   (٢)
  .٧٩/ كروتشة/امل في فلسفة الفن   (٣)
  .٨٠/ محمد ناصر العجيمي/ في الخطاب السردي ـ نظرية كريماس: نقلاً عن  (٤)
  .٧٩/ ن. م: ينظر  (٥)
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اللسانيات لديه جزءاً من السـيميولوجيا ذهـب    أنظمة إشارية شتى، لتكون بذلك
النظام "كل من بارت وبينفينسنت إلى قلب هذه المسلمة، لذلك عدت اللغة لديهما 

السيميوطيقي المفسر لجميع الأنظمة الأخرى، أي أننا لا نستطيع أن نتحدث عن 
أي نظام إلا من خلال اللغة الطبيعية، وأن دلالةَ أي نظام تـأتي مـن ترجمـة    

لا يوجد "حتى وإن كانت غير لسانية، إذ  )١("لاماته إلى علامات اللغة الطبيعيةع
  .)٢("المعنى إلاَّ مسمى، وليس عالم المدلولات بشيء آخر غير عالم اللغة

ولكن ليس من الممكن التعامل مع اللغة بوصفها زمانية بحت، نظراً للطابع 
والمسألة مضـاعفة  . ينالصوري للكلمات في ذاتها، واجتماعها حول تصور مع

فـإن  . مع الأدب، لأن الأدب ليس لغة فحسب، وإلا لاستحال إلى كلام اعتيادي
صوريته لابد من أن تفرض عليه أبعاداً مكانية بصرية، ناجمـة عـن طبيعـة    

كما أن ثمة مسرباً آخـر يمـد الأدب   . الصورة ذاتها، فضلاً عن تشكلها اللغوي
النشاط اللغوي النزاع إلـى تسـجيله الكتـابي    بأبعاده المكانية، يتمثل في كونه 

، )٣("استعادة أي نوع من التنظيم الفكري أمراً ممكناً"للحفاظ عليه، لتصبح مسألة 
مما يبيح لمتلقي الأدب فرصة أكبر للتأمل، ليس من الممكن توافرها إذا مـا تـم   
إرساله بشكل شفاهي، لما يملكه الأخير من طابع قسري، نـاجم عـن التوجيـه    

إن . لصوتي للمرسل إلى قراءة معينة دون سواها كما فـي الكـلام الاعتيـادي   ا
تلغي النطق، وتحل محله، وبذلك تسبق حتى اللغة، وتكـون اللغـة   "الكتابة إذن 

، فصار النص الأدبي بذلك نصاً لكونـه يسـتحق   )٤("نفسها تولداً ينتج عن النص
بواسـطة  كلمة نـص علـى كـل خطـاب تـم تثبيتـه       "التسجيل، إذ تقتصر 

لأن تجسيده الكتابي هذا جعله يستحوذ على أبعاد دلالية . بحسب ريكور)٥("الكتابة
منفتحة مكنته من أن يكون وثيق الصلة بالجانب الإشاري لـلأدب، لأن الكتابـة   

  .)٦("نسق دلائلي يمكن تحديده وضبطه، وتمثيل علاقاته"
اني والمكـاني  فثمة إذن تحقق مزدوج للأدب، يتمثل في انخراط بعديه الزم

في بودقة واحدة، إذ من الممكن استجلاؤهما معاً في الأدب بوصفه حدثاً كتابيـاً،  

                                                        
  .٣٦/ السيميوطيقا ـ حول بعض المفاهيم والأبعاد  (١)
  .٤٩/ مبادئ في علم الأدلة  (٢)
  .٢٥٠/ أونج. والترج/ الشفاهية والكتابية  (٣)
  .٣٥/ الكتابة الثانية وفاتحة المتعة: ، وينظر٥٣/ الخطيئة والتكفير  (٤)
  .٢٤/ النص القرآني من الجملة إلى العالم: نقلاً عن  (٥)
  .١٣/ سعيد يقطين/ انفتاح النص الروائي: ، وينظر٨٧/ الشكل والخطاب  (٦)
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تجمع نوعين من إشارة اللغة، وهي اعتيادياً، سمعية الطابع، تصـبح  "لأن الكتابة 
فإلى جانب التزام الإشارة السمعية . بصرية عندما تكتب، أو تأخذ شكلاً مطبوعاً

التـزام الإشـارة البصـرية    (...) البنيوي، نضيف إذن بالوقت بوصفه عاملها 
  .)١("بالفضاء

وإذا كانت كتابية الأدب لا تلغي عنه طابعه الزمني، لأن القراءة تقتضـي  
تتبعاً زمنياً للوحدات المكونة، كما هي الحال مع التلقي السماعي، فلا بد لنا هنـا  

مـن الفنـون    من عدم إغفال الطابع الصوري للنص الأدبي، بوصـفه واحـداً  
فضلاً عن . الجميلة، ولاسيما أن الصورة هي جوهر الفنون كافة، كما نوهنا آنفاً

الطابع الصوري للكلمات المؤلفة للنصوص الأدبية، لـهذا كانت أية عملية فهـم  
للأدب تقتضي إرجاعه إلى أبعاده الصورية المكانية الساكنة، التي تنقل عمليـة  

إذ إننـا  "للوحدات، إلى التشكل النهائي الكلي لـها، القراءة، من التتابع الجزئي 
نعيد بناء كل الأجزاء بعد استقبالها في أشكال مختلفة، أي إن هذه الأجزاء التـي  
استقبلت في نظام معين يخضع للتتالي، لا تظل في ذاكرتنا منتظمة طبقاً لتسلسل 

بين الأجـزاء   ، فالوحدة العضوية لأي عمل أدبي تقتضي ذاك الربط)٢("استقبالها
  .)٣("الكل الفني المكتمل"المتتابعة، والتعامل مع الصورة بوصفها 

عبـر اسـتعراض   . بدراسات مستفيضـة ) الصورة(ولطالما حظيت تقنية 
أركانها الرئيسة، وتشكلاتها المختلفة، ولكن، بقي جوهرها الفعلي بمنـأى عـن   

م للصـورة عـن   دائرة الضوء، من خلال ما تؤدي إليه تلك الآراء من عزل تا
سياق نصها، في اقتطاعها، والنظر إليها وإلى أية صورة سواها بمعـزل عـن   
الأخريات، المهم في تلك الآراء، أن تتوافر في كل واحدة من الصور الأركـان  

مـع وجـود بعـض    . الرئيسة لكل صورة من مشبه ومشبه به ووجـه شـبه  
ركان، بحسب نوعية الاختلافات في آلية اشتغالها، عبر حضور أو غياب هذه الأ

إذ لا تكفي علاقة المماثلـة  . الصورة، ودونما التفات إلى الصورة وسائر النص
فالمماثلة يجب أن تتخطى حدود هـذه  . الجزئية بين مشبه ما، ومشبه به ما أيضاً

وعندها يصح لنا . النظرة الذرية للصورة، وصولاً إلى الصعيد النصي الأرحب
  :أن نقول

ويتها، بل وحتى تسميتها من كونها تصويراً مصـغراً  إن الصورة تكتسب ه
                                                        

  .١٢٥ـ  ١٢٤/ البنيوية وعلم الإشارة  (١)
  .١٩٧/ القارئ والنص  (٢)
  .١١/غورغي غاتشف/ الوعي والفن  (٣)
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لنص، ينزع إلى التمري بها، بوصفها بؤرة دلالية تتسرب من خلالهـا أطيـاف   
  .النص المتراكبة
مدار البحث هي ليست إلا نصاً مصغراً، تتكثـف فيـه   ) الصورة(وبما أن 

تتسم به لغة  الثيمة، فإن ما نجده في الخطاب الأدبي عامة نجده فيها، ولاسيما ما
الأدب من تركيز دلالي، ولا مراء في أن هذه النظـرة العميقـة إلـى الصـور     
المؤلفة لنص ما، والتي تتخطى الحدود الشكلية، هي وحدها الكفيلة بتجاوز مـا  

فـإن  . يطفو على سطح الصورة من عدم ائتلاف مع النص الذي وضعت فيـه 
ن تغير من طبيعـة المعنـى   الصورة مهما ندت عن خطية نصها الأكبر، فإنها ل

  .)١("إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه، وكيفية تقديمه. في ذاته
فثمة توظيف مكثف إذن للوظيفة الأسلوبية، يتموضع على سطوح الصـور  

فهي . الأدبية، من خلال الطابع الشكلي للصورة، الذي يؤكد لا مرجعية مفرداتها
 بـين  العـادي،  الكلام يخطه الذي قيمالمست الخط وتقطع ،اللغة من الداخل"تفجر 

  .)٢("للغة المعجمي المفهوم بالتالي ويضطرب إليه، والمرسل المرسل،
 الحسبان، في يضع أن ما، صوري نص تقصي يروم وهو إذن، القارئ فعلى

 إذ .الحرفـي  المعنى حدود عن تنأى عالية، إيحائية طاقة من الألفاظ به شحنت ما
 اسـم  وجـود  من الرغم على بأسمائها، الأشياء تسمية تتحاشى" المجازية اللغة إن
 .للمعنـى  )٣("جديـدة  تفريعات ترتيب يمكن الاسمين بين للعلاقة وتبعاً .عليها دال
 الكلمـة  مـع  الموظفـة،  الكلمـة  أو الاسم تجمع ما علاقة ـ بالضرورة ـ فثمة

 ذاك في الثاوي المعنى استخلاص يتم العلاقة تلك وعبر الموظفة، غير المستبعدة،
 دلاليـة  طاقـة  من التكثيف هذا يوفره فيما شك من وليس .التكثيف الشديد التشكل،

 حـد  إلـى  متباعدتين حقيقتين بين تقريب" عن ناجمة .توالدية قدرة ذات مضاعفة،
 فـي  المسـألة،  وهذه .معاً فيهما المتحكم القانون يستشف أن القارئ وعلى ،)٤("ما

 بينهمـا،  الآليـة  المشابهة حدود يتخطى ذاك، فافهاستش إن إذ .والأهمية الدقة غاية
 بل ،(...) وأصل مصنوع شيء بين تشابه تحقيق بحق، يعني لا التمثيلي الفن" لأن

 للمشـاعر  مشـابهة  المصـنوع  الشـيء  بفعل المستثارة المشاعر تكون أن يعني

                                                        
  .٣٩٢/ جابر عصفور/الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي   (١)
  .٣١/صبحي البستاني. د/ الصورة الشعرية في الكتابة الفنية  (٢)
  .١٤/الصورة الشعرية : ، وينظر١٠٧/ تودوروف. ت/ الأدب والدلالة   (٣)
  .١١/ الصورة الشعرية  (٤)
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 بنـاء  فـي  قصـوى  أهمية للقراءة يعطي الذي الأمر .)١("الأصل بفعل المستثارة
 أن ذلـك  .الصورة بها تعج التي المتنافرات كل من المستخلص الصوري، نىالمع

 موصـدة،  طريق إلى القراءة توصل أن من لابد الصورة، لغة إلى الحرفية النظرة
 منطقيـة  لا تمثـل  التـي  الجزئيـة،  بالتضادات سينشغل ـ حينها ـ القارئ لأن

 تعانق إلى ـ محالة لا ـ سيؤدي فيها، الإيحائي الجانب اكتشاف أن بيد .الصورة
 إن إذ .جداً والخاص الخاص، منطقها على الصورة لتستحوذ أخيراً، الأضداد تلك

 عمليـة  إذن فهـي  .)٢("الأشياء حقائق لبيان ـ المنطق فوق ـ منهج" هي الصورة
  .والمكان الزمان حدود في التقوقع عن تنأى للأشياء، جديدة خلق

 المرحلـة  أنهـا  أي .النصي لتشكلا قبل أولى درجة )الصورة( تشكل وبهذا
 الصـورة  أن الاعتبـار  بعين أخذنا ما فإذا" التجسيد، تسبق التي الأولى، التجريدية

 هـذه  صيرورة نتتبع أن أمكننا فعل، ـ مادة ـ فكرة أي دائماً، تركيب هي الفنية،
  :منفردة )الجوانب( اللحظات
  .وعي وبنية شكلاً بوصفها الصورة ظهور ـ ١
  .)٣("الكلمة إلى الفعل من أي الشعرية، للصورة المادي شكلال ظهور ـ ٢

 اسـتكناهاتهم  إبـان  الصـوفيين،  المفكرين أذهان عن الحقيقة هذه تغب ولم
 هذا وفي" التشكل، تسبق التي الأولى المرحلة إلى العودة على أكدوا فقد الصورية،

 ـ أهميـة،  الأكثر هو الصورة ـ الشكل من اللامرئي أن القول يمكن  كـان  هذالـ
 شـكل  للشكل، إفراد التحديد وهذا المرئي، الظاهر يحدد الذي هو اللامرئي الباطن
  .)٤("متحقق شكل أي عن المعني الفني العمل

 المحـددة  القيمة هو الجمال أن" إذن تدرك أن عليها جمالية قراءة أية فإن لهذا
 هـو  الغيري طابعال هذا فإن غيرية، دوماً هي إشارة أية أن وبما ،)٥("للصورة (..)

  .الجمالية الإشارة مع مضاعف بالضرورة
  

  

                                                        
  .٦٩/ روبين كونجوود/ لفنمبادئ ا  (١)
  .١٣/ الصورة الشعرية: ، وينظر٨/ مصطفى ناصف/ الصورة الأدبية  (٢)
  .١٦/ الوعي والفن  (٣)
  .٢٢٧٨/ الصوفية والسوريالية  (٤)
  .٧٥امل في فلسفة الفن  (٥)
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  المبحث الأول
  

  الأواصر الزمانیة
  
  

 
 كبيـر  حشد ارتكاز إلى يفضي الكريم، القرآن في المثلية الصورة تقصي إن

 دعانا الذي الأمر ).التشبيه أدوات( زمانية أواصر عبر المتحقق التشابه على منها
 التقليـدي  التقسـيم  في نجد لم لـهذا .سواه من الصوري، التمظهر هذا تمييز إلى
 أيـدينا،  بين المتوافرة المادة ثراء مع يتساوق ما ومجاورة، مشابهة محوري على

 مـن  تتخـذ  التي التمظهرات، من سواه من التمظهر هذا يفرد اجتراح إلى فسعينا
 أينمـا  المجاورة أو المشابهة قاتلعلا إغفال ودونما .لـها مادة المكانية الأواصر

 مسـاحة  تعـط  لم ،)التشبيه( تقنية على القائمة المثلية الصورة أن ولاسيما .وردت
 يكون وبهذا أيضاً، تشكلاتها بتنوع امتازت وإنما حسب، القرآنية الأمثال من رحبة

 ااختلافه على تشكلاته كل تتبع بمهام الاضطلاع لنا أتاح قد هذا، المجترح تقسيمنا
 عبر توفرها التي البنيوية الأبعاد بتقصي ألزمنا الذي الأمر القرآني، الخطاب عبر

   .النصي تشكلها
 تشـبيهية  تكن لم وإن حتى صورة، كل في يكمن الذي الجوهر التشبيه يمثل

 الصـورية  الأركـان  علـى  حاويـة  مادامت بالقوة، كذلك تكون أن فلابد بالفعل،
 به المشبه هما أساسيين طرفين على تشتمل أن نم لابد صورة كل إن إذ الرئيسة،
 بشـكل  تتشـكل  الأركان هذه أن هذا يعني ولا .الشبه وجه بينهما يجمع والمشبه،
 للتشـبيه،  الاصطلاحية المعاني حدود ليتخطى مغيباً، منها واحد يكون فقد مطلق،

 على جميعاً تندرج أخرى، مجاورة تقنيات تمظهره عبر فيشمل أرحب، هو ما إلى
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 بمـا  استبدالها الممكن من ألفاظ اختيار في شعريته تكمن الذي ،)١(المشابهة محور
 للمعنـى  موازيـة  صـورة  ارتسام إلى يؤدي مما الكلام، معيارية إلى أقرب هي

  .المراد
 أو )المشـابهة (و )التشبيه( مصطلحي بين الحاصل اللبس درء من لابد لذلك

 على مبنياً التماثل عن تعبيراً" المشابهة تمثل إذ والكلي، الجزئي أو والعام، الخاص
 هـذه  أحـد  إلا ليس والتشبيه )٢("السياق تجانس عن غريب واقع مع مسيطر، نعت

  .التماثلات
 التشـبيه  لتقنيـة  لا الجديـد  النقد قدمها التي الجليلة الخدمة من الرغم وعلى

 ـ بمعـزل  إليهـا  النظـر  عدم خلال من الأخرى، التقنيات لكل وإنما فحسب،  نع
 الأسـلوبية  التقنيـة  هـذه  اعتور فقد فيه، وانصهارها ضمنه، إدراجها بل السياق،
 حـول  تركـزت  التـي  الدراسات تلك في ولاسيما الجمالي، لطابعها كبير إغفال

 بـبعض  حدا الذي الأمر فيها، التشبيه طرفي وأحد الأداة لغياب نظراً )الاستعارة(
 تحقـق  الاسـتعارة  بـأن  التوهم لخلا من عام حكم إطلاق إلى الحديثة الدراسات

 كـل  لـها فصار التشبيه، من شعرية أكثر تكون وبذلك الانزياح من أقصى درجة
 دونمـا  موضـوعية،  أكثـر  نظرة إلقاء أن بيد .للصورة الجمالي البعد في الفضل
 خـلال  من عكسية، نتيجة إلى يوصلنا أن شأنه من للتشبيه، الدلالي للجانب إهدار
 نكون لا وبهذا ).الاستعارة( مع المقارنات من .مفرغة حلقة في الدخول عن إبعاده

 رهينـة  تبقى بوصفها .الاستعارة توفرها التي الإمكانات شأن من التقليل عزمنا قد
 ـ بالضرورة ـ فليس التشبيه، شأن شأنها بسياقها،  اسـتعارة  كـل " تكـون  أن ـ
 باتـت  التـي  ستعاراتالا من كثيراً أسلوبياً يتخطى تشبيهاً نواجه فقد .)٣("شعرية
  .مبتذلة

 لآليـات  النظريـة  بالحدود بالتقوقع اكتفت المحدودة النظرة هذه أن :نرى لذا
 الـذي  السـياق  خصوصـية  عن عزلها إلى أدى الذي الأمر ،)الاستعارة( اشتغال
 علـى  ونهـائي  عام حكم إصدار الإجحاف فمن لـهذا .لـها تحقق كل في يلفها،
 قيمـة " فـإن  .الآخـر  عن لأحدهما تمييز دونما بية،الأد النصوص )كل( في تقنية

 وقـدرتها  وبعـدها  وعمقهـا  حـداثتها  فـي  هي المشابهة على المرتكزة الصورة
 ولـيس  .تشـبيهاً  أم استعارة فيه، أخرجت الذي الشكل في هي مما أكثر الإيحائية،

                                                        
  .٣٣/ قضايا الشعرية: حول محور المشاة، ينظر  (١)
  .١١٨/ لوغورن ميشال/ الاستعارة وااز المرسل   (٢)
  .١١١/ بنية اللغة الشعرية  (٣)
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 قيمـة  الأخـرى  دون بأنهـا  معينـة  فئـة  علـى  مسبقاً نحكم أن بالتالي بمقدورنا
  .)١("يةوشاعر

 واحـد،  تشبيهي سياق في المتنافرين الطرفين وضع إن إذ فحسب، هذا ليس
 بينهما، الصلة عقد أن كما .التنافر حدة من يزيد أن شانه من لأحدهما، تغييب دون
 ذاك حـدة  من يعزز أن من لابد دلالياً، تكافئهما إلى تومئ أنها يفترض أداة، عبر

 يكـون  فقـد  وأخيـراً،  أولاً بـه  ورهين سياقال قيد ذلك وكل أكبر، بشكل التنافر
 لخصوصـيته  نظـراً  معـين،  معنـى  عن للتعبير الاستعارة من أدعى )التشبيه(

 الصورية التقنية يمثل إنه إذ الصورية، التقنيات من سواه من تميزه التي التركيبية
 السـطحي  المسـتوى  علـى  الصورة طرفي بين موازاة علاقة تعقد التي الوحيدة
 ظـاهر  علـى  المتحقق الربط ذاك في فاعل دور التشبيه لأداة يكون لكوبذ .للنص
 معنـى  ولا لـها اعتبار لا التركيب في أداة الحرف" إن إذ الكاف، ولاسيما النص،

 عـن  شأناً يقل لا هذا، بدوره وهو .الكلام عناصر بين الربط وظيفة خلال من إلا
  .)٢("الترتيب وحسن النظم لجما في والمساهمة بالدلالة النهوض في والفعل الاسم

 يوفرهـا  التـي  الدلاليـة  ـ الأسلوبية الأبعاد ما :التساؤل من لنا لابد وهنا،
  الكثرة؟ بهذه يستخدم لكي القرآني، المثل لسياق )التشبيه(

 غريبـاً،  تشكلاً القرآني الخطاب في تشكلها مدى على التقنية هذه سجلت لقد
 النمطيـة  عـن  تنأى سياقات في لمألوفوا المتداول توظيف إلى السعي خلال من

 درجـة  إلـى  وصولاً المألوف، غير الكلام مصافي من اسمى هو ما إلى وترتقي
 تصـلح  تقنيـة  أنسب إن إذ .التوظيف دقة خلال من إلا يتحقق لا الذي الإعجاز،

 أصلاً، المثل ضرب من الغاية لأن وذلك ،)التشبيه( هي )المثل( بمهام للإضطلاع
 تكثيفيـة  قـدرة  مـن  فيه لما القرآني، للخطاب مفتاحاً بوصفه ية،إيضاح غاية هي

 يـؤطره،  الذي ـ الخطاب ـ الأكبر لنصه وموازياً مختزلاً نصاً منه تجعل عالية،
  .الخطاب ذاك حولها يتمحور التي بالثيمة مشبع إنه

 الكشف في مراميه لتحقيق المثل يتخذها أسلوبية وسيلة أنجع التشبيه كان وإذا
 لـم  القرآنـي  المثل في لـه المكثف فالتوظيف النص، إليه يحيل الذي عنىالم عن
 جميـع  مـن  متكـاملاً  القرآني المعنى لأداء ضرورياً عنصراً لكونه إلا إذن يأت

                                                        
  .١٢٢/ الصورة الشعرية  (١)
  .٥٢١/ الهادي الجطلاوي/ قضايا اللغة في كتب التفسير  (٢)



- ٦٠  -  

  .)١("الوجوه
 علـى  طرفاها يتموضع التي الوحيدة التصويرية التقنية يمثل التشبيه أن وبما

 لمـا  نتيجـة  سـواه،  من إليه أميل انواك العرب فإن آنفاً، نوهنا كما النص، سطح
 هو بما شيء تشبيه يستسيغون لا" فهم الحسية، حياتهم ظروف فكرهم على تفرضه

 قياسـياً  عقـلاً  العربي العقل من جعل الذي الأمر .)٢("حسي غير أو مألوف غير
 ،)٣("التشـبيه  إلـى  كلها ترجع العربي البيان أساليب" كانت لذلك الأساس، بالدرجة

 الطـرفين،  بـين  تشبيهية مناسبة إلى البيان أساليب كل رد بالضرورة عنيي وذلك
 التشـبيه  غدا وبموجبه .)٤(منها جزءاً وسواها الاستعارة صارت حتى اختلفا، مهما
 التفكيـر  آليـة  إن بـل  فحسب هذا ليس .)٥(لديهم الشاعرية من التمكن على دليلاً

  .)٦(وكلام وفقه نحو من الأخرى العلوم لتشمل اتسعت هذه القياسي
 وبـين  بينهـا  تواشج جسوراً تمد منها جعلت )التشبيه( تقنية اشتغال آلية إن
 عـن  النقـاب  تكشف أن شأنها من مضاعفة، مهام ذا نصياً تشكلاً بوصفه المثل،
 )التشـبيه (و )المثـل ( مصطلحي تداخل إلى أدى وسواه كله وهذا .الدلالي مساره
 العـرب  كلام أصل في يحيل )مثل( لكلمة اللغوي الجذر أن ولاسيما كبيراً، تداخلاً

 هـو  كليهمـا  مـع  مفهوميـاً  يتجاور آخر، مصطلح ظهر قد كما ،)٧()الشبه( إلى
 عدة من منتزعاً وكان حقيقي، غير وصفاً وجهه كان متى التشبيه إن" إذ ،)التمثيل(

 لاً،مـث  يصـبح  أن أمكن تمثيلياً التشبيه كان ما فمتى ،)٨("التمثيل باسم خص أمور،
  .الأخرى المثل خصائص فيه تتوفر أن شريطة

 مـن  تشكلاً إلا ليس التمثيلي، التشبيه من كلاً أن نرى المفهومي للخلط ودرءاً
 تمثيـل  أو تشـبيه  كل نعد أن بوسعنا فليس" عليه، تقتصر لا التي المثل، تشكلات

  .)٩("فقط وتمثيلات تشبيهات مجرد الأمثال نعد أن بوسعنا ليس كما مثلاً،

                                                        
  .١٦٨/الصورة الفنية في المثل القرآني   (١)
  .١٢٩/ محمد عابد الجابري/ تكوين العقل العربي  (٢)
  .ن. ص/ ن. م  (٣)
  .١٣٠ـ  ١٢٧/ ةأسرار البلاغ: ينظر  (٤)
  .٢٤٣/ كتاب الصناعتين: ينظر  (٥)
  .١٣٠/ تكوين العقل العربي: ينظر  (٦)
  .١٢١/ الفياض/ ، الأمثال في القرآن الكريم ٢٩٦/ ٥ج/ ابن فارس/معجم مقاييس اللغة : ينظر  (٧)
  .١٩٥/ أسرارا البلاغة : ، وينظر١٦٤/ السكاكي/مفتاح العلوم   (٨)
  .١٣٢/ الفياض/الكريم الأمثال في القرآن   (٩)
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 المثـل  صورة من المشبه غياب حقيقة تلاشي إلى هنا الإشارة من مناص ولا
 أن مـن  لابد الذي للسورة الأكبر النصي السياق في المثل ذاك تضمين عبر ذاتها،
 المثـل  بنية حدود خارج ولكن الأشكال، من شكل بأي حضوراً فيه المشبه يسجل
  .به المشبه على القائمة

 تبنينـاه  الـذي  المسار أن إلى الإشارة من لابد ة،مقارب أية في الشروع وقبل
 قوالـب  اعتمـاد  دونمـا  وأخيـراً،  أولاً الرصد قيد المادة به تتحكم التحليل، إبان

 نرصد تجعلنا كهذه، مقاربة وإن .البحث ميدان تقنن أن شأنها من جاهزة، خارجية
 ،الصـوري  والتعـالق  المفـردة،  الصورة :هي رئيسة مسارب ستة عبر انسرابه

 والانقـلاب  الصـوري،  والتنـاوب  الصـوري،  والتوازي الصوري، والتداخل
  .الصوري

 
 للصـورة  أحادياً تحققاً النص يسجل عندما المفردة الصورة رصد الممكن من
  :التشبيهية
 لـو  أو آباءنا عليه ألفينا ما نتبع بل قالوا االله أنزل ما اتبعوا لـهم قيل وإذا 

 لا بما ينعق الذي كمثل كفروا الذين ومثل *يهتدون ولا شيئاً يعقلون لا مآباؤه كان
  .)١(يعقلون لا فهم عمي بكم صم ونداء دعاء إلا يسمع

 عـن  ناجمة تساؤلات، عدة تطرح أن شأنها من النص لـهذا أولى قراءة إن
 الكفار ترديد يعني الفعل هذا كان فإذا ):ينعق( الفعل توظيف من المتحققة المفارقة

 لا سـمعوه،  لما الترديد يكون أن يقتضي الأشياء منطق فإن آباءهم، عليه ألفوا لما
 الأسـاس،  بالدرجـة  القـول  سماع يتطلب الترديد أن في مراء ولا يسمعوه؟ لم ما

 ترديـداً؟  هـذا  نعاقهم عد يصح فهل .ودواعيه ماهيته  بمكان الضرورة من وليس
 الحيـز  مـن  بالـذات  الفعـل  هذا استدعاء تم مول إذن، هو فما كذلك، يكن لم وإذا

  ؟)٢(الإنساني المعنى هذا عن للتعبير الحيواني

                                                        
  .١٧١ـ  ١٧٠/البقرة  (١)
، منها من نسب الأول إلى الرسول الكريم عليه )يسمع(و) ينعق(ثمة تأويلات عديدة لفاعلي الفعلين  (٢)

السلام والثاني إلى الكفار، وهو مستبعد لدينا لأن من غير المناسب نسبة فعل النعاق إلى الرسول 
والثاني ـ يسمع ـ إلى الأصنام . الأول ـ ينعق ـ إلى الكفارالكريم، والآخر ذهب إلى نسبه 

وآخر ذهب إلى نسبة الأول والثاني إلى الكفار، بوصف . بوصفهم كالبهائم لا تفهم دعاء الكافر ذاك
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 أن كمـا  .جديد من أذهاننا في النص، هذا ترتيب فيها يتم ثانية قراءة من لابد
  .مرة أول علينا أشكل لما حلولاً يقدم أن شأنه من القراءة في التقدم

 السـماع،  عـدم  دلالـة  تعزيز على ريص السياق أن لمسنا ذلك فعلنا ما وإذا
 نفـي  إن منطقيـاً  به المسلم من إذ ،)بكم صم،( وهي السابقة من تكثيفاً أكثر بعبارة
 أخـرى،  وبعبـارة  .تماماً إياها سلبه من أدنى دلالة يحمل الشيء، عن معينة صفة
 تتشـكل  بصورة توحي أن من لابد بل تماماً، ملغاة ليست المنفية الجمل دلالة فإن
 أولاً، يسمع لا في الحاصل النفي بين إذن دلالية بينونة فثمة .)١(القارئ ذهن في
 ـ الأول التحقق في منفياً، كان وإن حتى ـ السماع ذكر إن إذ .ثانياً بكم صمو
 نجـده  لا الذي الأمر القارئ، ذهن في ما، صوت سماع صورة ارتسام من يمنع لا
 ما وهو تماماً، الصوت أو السماع ذكر عن ناعالامت فيه يتم الذي الثاني التحقق في

 ،يسـمع  لا عبـارة  فيها وردت التي المثلية، الصورة عبر دلالي، بتدرج يوحي
 جملـة  أو إيضـاحية،  وقفة المثلية، الصورة بذلك فكانت .تكثيفاً أكثر لدلالة تمهيداً

 تلـك  ذلـك،  يؤكـد  ومما .للسياق المتسلسل الانسياب قطعت طويلة، اعتراضية
 بشـكل  الخطـاب  تحـول  في المتجلية المثل بنية في المتحققة التركيبية المداورة
 التمثيـل  إلى الجمع، صيغة وهي الكفار، عن للتعبير الطبيعية الصيغة من مفاجئ
 الصـورة  انقضـاء  بمجـرد  الجمع إلى جديد من العودة ثم المفرد، بصيغة عنهم

 الاسترسال تحقق الممكن من إذ .جديد من الطبيعي انسيابه الخطاب ليعاود المثلية،
 أحد لتكون إيضاحية، لأغراض النص بها حقن التي الصورة هذه دون المعنى، في

 موصـوفه  يتموضع الذي المثل انتهاء بعد الوصف وجود بدلالة القرائية، مفاتيحه
 سـياقية،  تركيبية وقفة بإزاء الصورة هذه في أننا يؤكد ما وهو مباشرة، المثل قبل

 أولاً، الحيـاة،  لمظـاهر  الكفـار  سـلب  دلالة عن التعبير في فاعل كلبش أسهمت
 ـ الدهر مدى على وكثرتهم، احتشادهم على فهم .ثانياً والإنسانية  أن ولاسـيما  ـ
 ـ معينة بجماعة الاختصاص دون التعميم  إلى ينحو الخطاب  فـرداً  إلا ليسـوا  ـ

 إياهـا،  سلبهم تم فقد وبهجتهم، حياتهم مظاهر اختلفت مهما الكون، هذا في واحداً
 الإنسـاني  للجانـب  موت ولكنه الموت، إذن إنه ،)عمي(و )بكم(و )صم( بوصفهم

 صـوت  هـو  والنعاق الحيواني، الحيز من )٢()ينعق( الفعل استدعاء بدلالة فيهم،

                                                                                                                             
: ينظر(وهذا الأخير هو المرجح لدينا . نعاقهم ذاك يرتد إليهم كالصدى فلا يسمعون شيئاً سواه

  ).٨/ ٥ج /الرازي/ التفسير الكبير
  .١٤٧/ علي عبد المعطي وماهر عبد القادر/ النطق الصوري: ينظر  (١)
  .٨/ ٥ج/التفسير الكبير : حول نسبة هذه الصفات السلبية إلى الكفار ينظر (٢)
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 ما عن فضلاً .الحياة صخب عن البعيدة الساكنة، الأماكن في يتردد الذي الغراب،
 تـم  فقـد  ثانيـاً،  بالغراب ولارتباطه أولاً، لقبحه ئزازاشم من الصوت هذا يثيره

 ذلـك  مـن  إليـه  تحيل ما إلى مضافة دلالة )غراب( تحميل على عرفياً، التداول
 شـهد  قـد  لكونه للموت، رمزاً بوصفه الكريه، الصوت صاحب الأسود، الحيوان

 رمزال يحملها التي المباشرية عدم عن ففضلاً .البسيطة وجه على قتل جريمة أول
 هو آخر مدلول إلى الأول المعياري المدلول من فيه الانتقال خلال من ذاته، في ـ

 مباشـر،  بشـكل  ـ غراب ـ الترميزي باللفظ التصريح عدم فإن)١(إليه المرموز
 الصـورة،  لـهذه الترميزية، الطاقة من ضاعف ،)ينعق( بالفعل عنه والاستعاضة

  :الآتي كلوبالش ترميزيتين، بمرحلتين مروره خلال من
  

  
 كلمة إلى )الكفار( كلمة من المباشر الاستبدالي الانتقال يتم الأولي الرمز ففي

 فـي  تشـابهاً  ثمة أن غير الأخرى، عن مختلفاً معنى تحمل منهما وكل ،)غراب(
 مسـكوت  كلمة مع تحقق قد الاستبدال فإن المضاعف الرمز في أما .معين موضع

 ـ الأمر حقيقة في ـ عقين الفعل لأن ،)يجادلون( هي عنها  ـ يسـتبدل  لـم  ـ  بـ
 الرمـز ( أن القول لنا يصح وبهذا بهم، اقترن فعل من يجاورهم ما وإنما ،)الكفار(

 ما إلى ذاتها الكلمة عن الاستبدال انحراف إلى تسعى أسلوبية تقنية هو )المضاعف
 تتموضـع  الذي ذاته الآن في لأنها تصنيفها، لصعوبة إذن مضاعفة فهي .يلازمها

 ـ أيضاً تتحقق فإنها الاستعارة، شأن شأنها الاستبدال، محور على فيه  وبـالقوة  ـ
 ضـمن  تعمل التي ومرسل، ومجاز كناية من المجاورة محور تقنيات مع ـ نفسها

  .الدلالية لوازمها أي ،)٢("للكلمة الداخلية المعنوية الوحدات
 مـا  كل فوسط للنص، الدلالية الوجهة في الفاعل أثره التوظيف لـهذا وكان

                                                        
/ ٣٨ع/الفكر العربي المعاصر / صبحي البستاني/الدلالة اازية في الحكاية الرمزية والرمز : ينظر (١)

١٧/ ١٩٨٦.  
(٢) ١٩٨٦/٧٠/ ٣٨ع /الفكر العربي المعاصر / بسام بركة/از المرسل والحداثة ا.  
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 مـن  بقوة، ـ الموت نذير ـ النعاق ينبجس الحياة، مسلوبة ساكنة، أجواء من هيأه
 .منـه  بدلاً )الغراب( كملة استخدام تم لو تشتيته من بدلاً إليه، النظر تركيز خلال
 السـكون  ذلـك  خـرق  فإن ،)اللاحياة( إلى يفضي الحياة مظاهر سكون كان فإذا

  .ضاًأي بالموت ينبئ النعاق، بصوت
 العبـارة  فإن .التطوري مساره تتبع عبر النص في يتكشف المعنى كان وإذا
 الـنص  هيكلـة  الممكن من جديدة، تأويلية مفاتيح لنا تقدم أن شأنها من فيه الأخيرة

  .أساسها على
 ،يعقلـون  لا فهـم  :بعبارة الرصد قيد المكثف الصوري النص انتهاء فإن

 تحت إدراجه الممكن من آنفاً، رصدناه ما كل إن إذ جديدة دلالية فضاءات لنا يفتح
 الـنص  وحـدات  لكـل  تبرير على تحصل وبذلك ،)العقل غياب( هو واحد مسار

 لـدى  الحيـاة  مظـاهر  وتلاشي أولاً، الحيواني الحيز من )ينعق( الفعل كاستدعاء
  :الآتي وبالشكل .أيضاً الأموات /الأحياء هؤلاء

  

  
 إلـى  بنـا  يفضي الصوري، المسار هذا منها تشكل التي الوحدات تقصي إن
 بجماعـة  ارتباطـه  إلـى  يؤدي الذي )الحيواني( :هما رئيسين قطبين على انبنائه
 مـا،  دلالة انتفاء أن في مراء ولا ،)اللاإنساني( هي أدنى دلالة إلى معينة، إنسانية
  :يقابلها وما الدلالة تلك ذاته الوقت في يحمل

  العقل وجود  الإنساني    اللاإنساني
     الحيواني  العقل غياب  
 وغيـاب  أولاً، ارتباطـه  يوحي الذي ،)الموت( في فيتمثل الثاني القطب أما
 إلـى  تومئ التي )اللاحياة( هي أدنى دلالة إلى ثانياً، نفسها الحياة لا الحياة، مظاهر
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  :الآخر الجانب في الموت وإلى جوانبها، من جانب في الحياة
  العقل وجود  الحياة    اللاحياة

     الموت   العقل غياب  
  .القطبين هذين من لكل المشترك القسيم هو ،)العقل غياب( يكون وبهذا
 هـذا  فـي  فاعـل  بشكل أسهم قد التقني، التوظيف أن للانتباه، اللافت ومن
 إلـى  تحليلنا، مستهل في أشرنا قد وكنا ،)المفردة الصورة( استخدام عبر التشكل،

 وتوقـف  السرد، انعدام خلال من السكون، لدلالة شيوع من ورةالص هذه وفرته ما
 الانسياب أوقفت التي الضمائرية، والمداورة المثل، تحقق قبل تمظهر الذي الحوار

 المـوت  دلالات مـن  الـنص  يحملـه  ما عزز ذلك كل .النص لمتتالية الطبيعي
  .العقل غياب إلى بدورها أفضت التي الإنساني،
 فقد الرصد، قيد النص حولها يتمحور التي الثيمة ضاحإي من الآن مناص ولا

 وجـود  فإن ثم ومن للموت، مجاوراً كان العقل غياب أن العملي التحليل لنا كشف
   .الحياة يجاور العقل

 إحـدى  يشـكل  المثلية، الصورة هذه لنا قدمته الذي المعنوي الكشف هذا إن
 وسنلمس نصاً، بوصفها لبقرةا سورة أطياف خلالها من تنسرب التي الدلالية البؤر
 علـى  ذاتهـا،  الثيمـة  عبر تنخرط أنها السورة هذه من أخرى نماذج تحليل إبان

  .تشكلاتها اختلاف

 
 تصـوير  علـى  الصور من لمجموعة انعقاداً نلمس عندما النمط هذا ويتحقق

 يوفرهـا  لتـي ا الهائلة الإمكانات على ـ عادة ـ يتوكأ توليدي، طابع ذي واحد،
 بها تتعلق رئيسة جملة النمط هذا مثل في هنالك وتكون .جملي ترابط من التركيب

 الأكثر للمعلومة الحامل المكون إلى وتستند" التركيبية، البؤرة وتسمى الجمل، بقية
 الرصـد  دائـرة  تركيز يستدعي الذي الأمر .)١("الجملة في بروزاً والأكثر أهمية،

 لتصـبح  يـوفره،  الذي التركيبي الترابط على التعالقي لنمطا هذا مع التعامل إبان
 موضـعتها  مـن  كينونتهـا  تستمد متكامل، نظام في وحدة إلا ليست بذلك الجملة

 التسـاوق  قـدر  بـذاتها،  مقصـودة  الجملة تكون لا وبهذا نظيراتها، مع المكانية
 ـ الكامنـة  الفوارق تخطي ليتم النص نظام وبين بينها المتحقق الأسلوبي  آليـة  يف

                                                        
  .٤٦٠/ ٢٠٠٢/ ١١م/ ٤٣ج/علامات / يحيى بعيطيش/الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب   (١)
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 مـن  وهـو  الجملة، مثل معيارية لقوانين يخضع لا" النص لأن منهما، كل اشتغال
 أي النـوع،  حيث من المعايير تلك وبتوحيد (......) الضبط من يفلت الزاوية هذه

 الجمليـة،  البنيـة  تقاربها التي النصية بالبنية متعلقة الكفاية، فيه بما مجردة يجعلها
 نمطـين  على الصورية التعالقات انقسمت وقد .)١("الضبط طائلة تحت النص يدخل

  :)٢(وهما التضمين لمصطلح بلاغيينا تناول في استجلاؤها الممكن من رئيسيين،
  الثاني   يقتضي    الأول الطرف )أ :الاقتضاء تضمين ـ ١

   الأول   إلى يفتقر    الثاني الطرف )ب        
  يقتضي                 

  الثاني      إلى يفتقر       الأول الطرف :الإسناد تضمين ـ ٢
 تجسد ما هو القرآني، المثل في الصوري التشكل لـهذا نرصده تمثل وأبرز

  :الآتية الآيات عبر
فـي  المصـباح  مصباح فيها كمشكاة نوره مثل والأرض السموات نور االله 
 ولا شـرقية  لا زيتونة مباركة شجرة من يوقد دري كوكب كأنها الزجاجة زجاجة
 مـن  لنـوره  االله يهدي نور على نور نار تمسسه لم ولو يضيء زيتها يكاد غربية
  )٣(عليم شيء بكل واالله للناس الأمثال االله ويضرب يشاء

 )النور( بدلالة تشغلنا أن شأنها من المثلية الصورة هذه لمسار أولى قراءة إن
 فـي  المتمثـل  حولها، السياق تركز خلال من الصوري، النص هذا بها طفح التي

 خـلال  من التركيز ذلك زيادة ثم .ذلك دون ما وانزواء بها، الأولى العبارة استئثار
 في إجماله تم ما تفصيل في الفاعل الدور لـه كان الذي الوصفي، الاستطراد ذاك

 ينصـرف  الذهن جعل ما عليها، يدل ما أو النور لفظة تكرار عبر الأولى، العبارة
  .النور صورة رسم إلى كلياً

 كـل  الاعتبـار  بنظـر  الأخذ مع أخرى، لقراءة الصورة هذه إخضاع أن بيد
 آخـر،  مسـار  عن لنا يكشف الضوء، دائرة عن البعيدة تلك حتى النص، وحدات
 منـذ  ذلـك  التمـاس  الممكن ومن الأول، المسار مع المثلية الصورة هذه يتجاذب
 تمثـل  إذ .والأرض السموات نور االله :المثل تصدرت التي الاستهلالية العبارة

                                                        
  .١٤٠/ إبراهيم خليل/من نحو الجملة إلى نحو النص : ، وينظر٢٠/ الأزهر الزناد/نسيج النص  (١)
/ ١٩٩٠/ ٤ع/ دراسات سيميائية/ محمد العمري. د/ صوت والدلالة في البنية الإيقاعية للشعرتفاعل ال (٢)

٥٤.  
  .٣٥/ النور (٣)
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 إنـه  مباشـرة،  تبعتهـا  التـي  المثلية للصورة التكثيف شديدة خلاصة العبارة هذه
 إلـى  تنـزع  مركزيـة  وحدة النص" في كان وإذا ما، نصاً يتصدر الذي كالعنوان
  .هنا الاستهلالية العبارة هذه عند تحقق التلخيص فإن ،)١("بإحكام تلخيصه
 الأبعـاد  استقصـاء  مـن  مناص لا لذا بأزره، للنص موازاتها لـها يتيح ما
  .أولاً للنص توفرها التي الدلالية

 المسند عن الإخبار إن إذ لوحداتها، الكبير الاختزال ذاك فيها يبدهنا ما وأول
  .بينهما تفصل تركيبية واسطة أية دون تحقق ،)نور( بـ )االله( إليه

 ـ شديدة عبارة في الرحب المعنى هذا تقديم في أسهم ما وهو  مؤلفـة  فالتكثي
  .معناها رحب العبارة ضاقت وكلما تامة، جملة معاً تمثلان كلمتين، من

 التي المتممات، من هي ))والأرض السموات(( عبارة كون من الرغم وعلى
 لا لــها،  السـابقة  بالجملة تتعلق لم ما دلالياً أو تركيبياً اكتمالها الممكن من ليس
 هـي  اقتضاءها وإنما تركيبياً، لـها ))نور االله(( المكتملة الجملة اقتضاء هذا يعني
 الأصـلية  البنية تلك على زيادة إلا ليست أنها أي إليها، مضافة لأنها الجملة، لتلك
 الدلاليـة،  بالتبعية يكتسب إليه المضاف أن كما .المثلية الصورة مدار ستكون التي
 .صـلاً أ فيـه  ليس أنه يعني ـ عادة ـ الشيء واكتساب المضاف، معنى من شيئاً

 فـي  ـ والأرض السموات أن أي االله، بنور الاستنارة :هو هنا المكتسب والمعنى
 إلـى  أدى بهمـا،  )نـور ( لفظة اقتران أن غير معتمتين، إلا ليستا ـ حالهما واقع

 علـى  نحصـل  وبهذا ،)الكون عتمة( بـ يوحي ما وهو الاستنارة، دلالة إكسابهما
 )ضـياء ( كلمة من بدلاً المتكسب لضوءا ذات )نور( كلمة لاستخدام منطقي تبرير
  .الضوء مبعث هي التي

 عتمـة (و ،)االله نور( دلالتي بين الحاد التقريب ذاك هنا، للانتباه اللافت ومن
 إذ ،)العتمـة ( دلالة استحصال صعوبة لنا يبرر ما وهو .واحد تركيب في ،)الكون

 مكان في تربعت قد أنها ولاسيما .النور دلالة سطوع شدة إلى أدى التقريب هذا إن
 دلاليـاً  معتمة تكن لم التي لـها، المضادة الدلالة من العكس على النص، من بارز
  .النص من تركيبياً معتم ركن في انزوائها خلال من أيضاً، تركيبياً وإنما فقط،

 هذه في اختزاله تم لما دلالياً، معادلة صورة رسم إلى السياق يعمد ذلك وبعد
 بالكـاف  الاكتفـاء  عدم خلال من التشبيه، لتقنية مضاعف يفتوظ وعبر العبارة،

 بـين  التعـادل  قوة زادت التي ،نوره مثل هي رابطة بعبارة ذلك تعضيد وإنما
                                                        

  .١٨/ صدوق نور الدين/ البداية في النص الروائي  (١)
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 الضـمير  وإحالة الرابط، الركن هذا في )نور( لفظة تكرار أن كما .التشبيه طرفي
  .النور دلالة من عزز الاستهلالية، العبارة في االله نور إلى

 :والمشـكاة  .تنبجس )مشكاة( بلفظة فإذا هذه، النور بدلالة يمتلئ النص نماوبي
 اللفظـة  هـذه  اقتران إن إذ .المصباح فيها يوضع الجدار في حفرة إلا ليست هي

 القـارئ  يبده ،كمشكاة نوره مثل :الآتي وبالشكل مباشرة، التشبيه بكاف المعتمة
 إلـى  أدى الـذي  الأمـر  .الـنص  لمتتالية الطبيعي الانسياب قطع أسلوبي بتحقق

 يؤكـد  التشـبيه  وجود أن غير .)١(التشبيه هذا عائدية تفسير حول الآراء اختلاف
 )االله نـور ( دلالتـي  من رصدناه ما إذن لـها، السالفة العبارة مع الدلالي تعادلها

 المعتمـة  )المشكاة( لأن معكوس، بشكل ولكن أيضاً، هنا متحقق ،)الكون عتمة(و
 ومتعلقاتـه  المصباح أما .الكون تعادل فيها، المصباح تواجد من نورها تستمد التي

 الصورة بنية وانعقاد السالف، الترتيب لخلخلة الدلالي المسوغ فما .االله نور فيعادل
 شـبه  مما النقيض الطرف على يقف مشبه بين الجمع خلال من الشاكلة هذه على
   !به؟

 تتمحـور  جزئيـة  صور من تهولد ما وتتبع الصورة هذه في الاسترسال إن
 أن شأنه من ،)مشكاة( هي مفردة لفظة قبالة جميعها تقف ،)المصباح( حول جميعاً
  :وافية إجابة يقدم

  
  
  

                                                        
ففي الفكر الصوفي كانت المشكاة إحدى مراتب العقل بوصفها تمثل العقل الهيولاني فكما يوضع النور  (١)

ة فالنفس مستعدة لأن يفيض عليها نور العقل بالفطرة أيضاً، وإذا قويت فإا ستؤدي إلى في المشكا
مرتبة أخرى تحصل فيها مبادئ المعقولات وتتمثل بالزجاجة، فإذا بلغت درجة تتمكن من تحصيل 
المعقولات بالفكرة الصائبة فهي الشجرة، فإذا صارت أقوى وبلغت درجة الملكة أي حدس المعقولات 

ي الزيت، فإذا كانت أقوى فيكاد زيتها يضيء، فإذا كان يتعامل مع المعقولات وكأنه يشاهدها فه
نور العقل المستفاد على نور العقل . ثم إذا حصلت لـه المعقولات فهو نور على نور. فهو المصباح

 نار عظيمة، ثم هذه الأنوار مستفادة من سبب هذه الأنوار بالنسبة إليه كالسراج بالنسبة إلى. الفطري
كما يجوز أن تكون الآية . إذ تمثل النار العقل الفعال المفيض لأنوار المعقولات على الأنفس البشرية

مثالاً للعقل النبوي لأنه مصباح يوقد من شجرة مباركة زيتونة أمية لا شرقية طبيعية ولا غربية بشرية 
تمثل نور الأمر ) نور على نور(لك تكون وبذ. يكاد زيتها يضيء ضوء الفطرة وإن لم تمسه نار الفكرة

  ـ  ٥٥/ الغزالي/ معارج القدس في مدارج معرفة النفس: ينظر/ (الربوبي على نور العقل النبوي
٥٦.(  
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 كـان  بينمـا  الموجب، الطرف في يقع الأكبر الثقل أن للعيان الجلي من إذ
 الأمـر  .منكرة واحدة لفظة من تشكله درجة إلى الضآلة، غاية في السالب الطرف

 إلى النور لدلالة الصوري التعالق أدى حين في .وعتمتها غموضها، من زاد الذي
   .سطوعها وزيادة الدلالة هذه تنامي

 أن إلا .بهـا  الإلمـام  سـنحاول  مختلفـة،  بتشكلات التعالق هذا تمظهر وقد
 يـوفره  لما يستوقفنا الصورية السلسلة هذه رأس على المتموضع التركيبي التواشج

  :الآتي النحو وعلى للمشكاة، السلبية الدلالة تلغي أن على قادرة لاليةد إمكانات من
مصباح فيها كمشكاة نوره مثل: الجملـة  هـذه  فـي  النظـر  أنعمنا لو إذ 

 أمامنا فما .بمبتدأ واختتامها استهلالها خلال من رأسين، ذات أنها لوجدنا الطويلة،
 الضمير يوفره ما أن غير تان،متعالق اسميتان جملتان وإنما واحدة، جملة ليس إذن

 عـن  الجملتـين  هـاتين  فصل بمكان الصعوبة من جعل إحالية، عائدية من )ها(
 إلـى  يعود فإنه الثانية، الجملة خبر في فيه يتموضع الذي ذاته الآن في فهو .بعض
 بربـاط  المصـباح  مع ارتبطت قد المشكاة تكون وبهذا .أيضاً الأولى الجملة خبر

  .الإيجابية لدلالته بذلك الغلبة لتكون فيه، المعتمة دلالتها صهاران إلى أدى حتمي،
 المصـباح  :تعالى قوله وعند مشابهاً تركيباً لمسنا القراءة في تقدمنا ما وإذا

 الـذي  التركيبي للتركيب خلخلة ثمة أن نجد بسيطة مقارنة عقد وبعد ،زجاجة في
 بـأن  التسليم إلى يقودنا الذي الأمر .تقريباً نفسها وبالألفاظ السابقة، الجملة التزمته

 بين التقاطع خلال من والصوتي، التركيبي الصعيدين على مزدوج لتواز تجلياً ثمة
 اخـتلاف  مـع  ،)في(و )مصباح( لفظتي، بين متحقق والتكرار المكررة، العناصر
  :الآتي النحو على يتمثل تركيبي توازٍ يلفهما جملتين بين الترتيب،
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  )مصباح( مبتدأ + )فيها( خبرية جملة شبه = الأولى الجملة
  

  )زجاجة في( خبرية جملة شبه + )المصباح( مبتدأ =الثانية الجملة
 تلتـزم  لم الأولى الجملة أن إلا .الجملتين بين تجمع واحدة تركيبية نواة فثمة
 الطبيعي الترتيب التزمت وإن التي الثانية، خلاف على ،)المقنن( الطبيعي الترتيب

 أقصـى  تحققـاً  سـجل  الذي الأمر .الأولى الجملة لترتيب مخلخلة جاءت اأنه إلا
 الأسـلوبي  التـأثير  إن" إذ العكـس،  حصل لو سيتحقق كان ما الأسلوبي، للتأثير

  .)١("عادياً ـ ترتيب أي ـ الترتيب يكون حيث يتلاشى
 .دلالتيهمـا  تفاوت إلى يؤدي أن من لابد الجملتين، ترتيب في التفاوت وهذا

 المصـباح  وعنـد  الأولـى  الجملة انتهت حيث من انطلقت الثانية الجملة أن وبما
 المصـباح،  ماهية عن إيضاحية تفصيلية لأغراض جاءت أنها يؤكد فهذا تحديداً،

 أسـلوب  إمكانـات  استثمار خلال ومن الأولى، الجملة في مطلقاً ذكره تم أن فبعد
 فـي  المصـباح  :جملـة  فـي  التحديـد  من نوع إلى السياق يعمد أيضاً، التنكير
 يجب إذ !شفافة زجاجة داخل تموضعه في فعلاً التحديد هذا تم هل ولكن ،زجاجة
 (..) وإنمـا  الخفاء بستر الأمر حقيقة في" ليست بوصفها الزجاجة تلك إلى النظر
 أن ذلـك  فـي  السبب فما تدركه، لا الخلائق أبصار كانت فإن .الظهور شدة ستر

 شـفاف  بينهما الذي الستر أن ذلك في الحقيقي السبب بل ،وبينها بينه حائلة الظلمة
 إليهـا  يصل الذي النور إدراك عن المحدودة القوة ذات الأبصار عجزت قد رائق
  .)٢("عبوره بعد

 ـ الأحـوال  من حال بأي ـ يكن لم الثانية الجملة في حصل فما  تحجيمـاً  ـ
 اقتـران  بعـد  حتـى  اًقائم لازال تنكيره أن ولاسيما معينة، أطر في النور لماهية

 يعهـد  التي هي"و )العهدية ال( وإنما التعريف، ال تكن لم لأنها ،)ال( بـ المصباح
 أمـر  على القارئ مع تعاقد ثمة يكون عندما تأتي أنها أي ،)٣("ذكر بتقدم مصحوبها

 فتـأتي  الصـوري،  التعالق هذا ويستمر الإطلاقية، على هنا والتعاقد ذكره، تم قد
 المصباح، حول تفصيله تم ما ويغدو سابقتها، انتهت حيث من دئلتبت أخرى جملة
 الـذي  الأمـر  بالزجاجة اختصت التي اللاحقة، الجملة على قياساً إجمالاً إلا ليس
  :متسلسلاً وصفياً تدرجاً خلق

                                                        
  .١٨٨/ بنية اللغة الشعرية  (١)
  .٢٠٠/ أبو الأعلى المودودي/تفسير سورة النور   (٢)
  .٢١٧/ راديحسن بن قاسم الم/ الجنى الداني في حروف المعاني  (٣)
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  مصباح     فيها كمشكاة

  زجاجة  في    المصباح       
  دري كوكب كأنها    الزجاجة          
 التـي  الجمل، بين الحاصل التعليق في فاعل أثر من ارللتكر ما الواضح فمن

 علـى  النور، لدلالة صوري تنام لذلك نتيجة ليتحقق .بعض بأعناق بعضها أخذ قد
   .)١(المضادة الدلالة حساب

  :تعالى قوله وعند التعالق، لتقنية آخر تمظهراً نلمس لذلك التالية الجملة وفي
مباركة شجرة من يوقد، إلـى  خطـوتين  يعيـدنا  هنا، )يوقد( الفعل إن إذ 
 بالكوكـب  الفعـل  هـذا  تعلق من التركيبي، التتابع يوحيه مما الرغم فعلى .الوراء
  :الآتي وبالشكل الدري،
مباركة شجرة من يوقد دري كوكب كأنها الزجاجة، التسـليم  هـذا  أن إلا 
 دراسـة  البتـة  الممكـن  من فليس التركيب، إلى تجريدية نظرة عن ناجم الخاطئ
 الوحـدات  تضـفيها  التـي  بالدلالات إكسائه عن بمعزل للنص، التركيبي الهيكل
 بمكـان  الاستحالة فمن للزجاجة، وصفاً جاء الدري الكوكب أن وبما .عليه اللسانية

 هـذه،  الزجاجة صورة رسم قبل ما إلى يعيدنا الذي الأمر .به الإيقاد فعل يتعلق أن
 التعالقي الترابط من يعزز ما وهو .للمصباح الإيقاد يكون أن دلالياً الأرجح من إذ

  .للنص
 الغايـة  فـي  تتمثـل  أيضاً، الموضع هذا في نستجليها دلالية إمكانات وثمة
 لاسـتدعى  للمعلـوم  بني قد كان لو إنه إذ .للمجهول الفعل هذا بناء من المقصودة

 !االله نـور  يوقـد  الذي ذا فمن الاستدعاء، ذلك يحمل لا هنا الإيقاد ومعنى فاعلاً،
 الـذهن  جعـل  ،)مصباح( الفاعل نائب وتغييب للمجهول، الفعل بناء يكون وبهذا

 الاسم دون الفعل خلال من الوصف تحقق أن كما .الفعل عائدية إلى كلياً ينصرف
 الـدلالي  التنـامي  يعزز ما وهو الاسم، لـها يوفرها كان ما حركية، الصور منح

  .للصورة
 ارتسـام  إلى يؤدي فإنه ،غربية ولا شرقية لا زيتونة :تعالى قوله في أما
 عبر فيها التعالق يتم إذ .النور دلالة سلك في الأخريات مع تنخرط جديدة، صورة

                                                        
) زجاجة(، ينطبق على اقتراا بلفظة )مصباح(بلفظة ) ال العهدية(إن ما ذكرناه آنفاً حول اقتران  (١)

  .أيضاً
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 من حشد فثمة .الوصفية التوابع من سلسلة توفره الذي التركيبي الاقتضاء استثمار
 لا شـرقية،  لا زيتونـة،  مباركة، شجرة،( :هي واحد معنى على للدلالة الكلمات
 علـى  النعـت  يسـبغها  التي العالية الأسلوبية الطاقة في شك من وليس ).غربية
 خاتمـة  في ينتفي هنا المتحقق التجديد أن إلا )١(الأشياء لماهية تحديده عبر النص،

 الشـجرة  هذه وصف إن إذ تحديداً، أكثر يصبح أن من بدلاً الوصفية السلسلة هذه
 ما سرعان النص أن إلا غربية، تكون أن توقعي القارئ يجعل أولاً، شرقية لا بأنها
 يجتمـع  أن الممكـن  مـن  هـل  هنـا  ونتساءل .مباغت بشكل التوقع، ذاك يسلبه

  الآخر؟ وجود أحدهما وجود يسلب ألا معاً؟ آن في الضديدان،
 ذاتـه،  الشيء إلى يحيلنا أن شأنه من الضديدين، الوصفين هذين استكناه إن
  :واحداً وفاًموص معاً يصفان أنهما ولاسيما

  غربية لا      شرقية لا
  

  مباركة شجرة
 بنيـة  التضاد" أن بيد .تنافرهما عزز ما وهو متضادين بين حاد تقريب فثمة

 نظـام  وإنشاء بينهما، الربط في وإنما الكلمتين، معنى في ليست دلالتها وإن دالة،
 ممـا  العكس على تنظيمية، مهام ـ إذن ـ فللتنافر ،)٢("التضاد طرفي بين علاقات
 بـدلاً  الشيء عن الصفة نفي حول آنفاً، ذكرناه ما استثمرنا وإذا .ظاهره به يوحي

 ـ بالضرورة ـ يعني لا الشجرة، تلك شرقية لا فإن ،)٣(تماماً إياها سلبه من  أن ـ
 إلى الشيء نسبة أن وبما شرقية تكون أن يعني لا غربيتها لا أن كما غربية، تكون

 إلـى  نسبته أما .آخر موضع في وابتداءه عنده، الشمس ضوء انتهاء يعني الغرب
 عـدم  فإن .أيضاً آخر موضع في وانتهاءه عنده، الضوء ذاك ابتداء فتعني الشرق

 وبـلا  الضـوء،  ذاك من استزادتها ديمومة يعني الغرب، أو الشرق إلى انضوائها
  .انقطاع

 الوصـف  فإن ،نار تمسسه لم ولو يضيء زيتها يكاد :تعالى قوله في أما
 ليتخـذ  الصـفات،  مـن  الاسمية السلسلة تلك من دلالية ـ تركيبية انعطافة يسجل

                                                        
: ينظر)/ التحديد(بمصطلح واحد هو ) الصفة(و) النعت(وهذا ما دعا جان كوهين إلى جمع مصطلحي  (١)

  .الفصل الخاص بالتحديد/ بنية اللغة الشعرية
  .١٧٠ـ  ١٦٩/ حمادي صمود/ والقفا في تلازم التراث والحداثةالوجه  (٢)
  .من هذه الدراسة ٥٢تنظر ص  (٣)
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 مـا  وإذا .فعل من بأكثر يعززه كما ذاته، للموصوف المرة هذه فعلياً وصفاً النص
 الـدلالي  البعد أدركنا التعالقي، المثل هذا في الأخيرة هي الجملة هذه أن إلى تنبهنا
 أفعالهـا،  حركيـة  خـلال  من التعالقية، الصورة لىع تضفيه أن الممكن من الذي
 هذه فكانت المثل، انتهاء بعد حتى النور دلالة تنامي باستمرارية يوحي الذي الأمر

  .النور لدلالة جديدة بداية نقطة النهاية،
 .ذاتها النتيجة إلى يوصلنا أن شأنه من التركيب هذا على ذرية نظرة إلقاء إن

 ،)الزيت( هي ،)١(واحدة تركيبية بؤرة تجمعهما متعالقتين، جملتين هنا أمامنا إن إذ
 ترتيـب  فـي  خلخلة ثمة أن نرى لـهذا ).الزيت إضاءة( :قلنا التحديد أردنا وإذا

 من الرغم على ،)يضيء( الفعل على )زيت( لفظة تقديم خلال من الأولى، الجملة
 .وعدمها الإضاءة نبي تتوسط الدلالة جعل الذي ،)يكاد( هو آخر لفعل فاعلاً كونها
 النـار  مسـاس  بـين  فيها الدلالة توسطت التي الثانية الجملة مع الحال هي وكذلك
  .وعدمه

 التي نور على نور هي اختزالية عبارة إلى السياق يلجأ المثل انتهاء وبعد
  .ألفاظ ثلاثة في الطويلة التعالقية الصورة هذه في ورد ما اختزلت

 من لنوره االله يهدي :سالفاً استغلق ما كل تفسر ،شرح بنية إيراد يتم وأخيراً
 السـابقة  الاختزاليـة  العبارة وازت قد التعالقية المثلية الصورة كانت فإذا ،يشاء
 إحـداهما  جملتين بإزاء يجعلنا الذي الأمر ،والأرض السموات نور االله :لـها

 يعزز بالنور لهدايةا ارتباط إن إذ .معاً توازيهما العبارة هذه فإن للأخرى، تفصيل
  .العتمة قرين لذلك نتيجة ـ الكفر فيكون هذا، القرائي تقصينا

 
 صـوري  قالـب  فـي  صورتين لأدوات انصهار عبر التشكل، هذا ويتحقق

 إلـى  اختزالهـا  إلـى  يؤدي الذي الأمر الأركان، أحد في تشترك أنها حتى واحد،
  :تغييبية سمة فيها طوالوسي المشترك للركن يكون ثلاثة،
رئـاء  ماله ينفق كالذي والأذى بالمن صدقاتكم تبطلوا لا آمنوا الذين أيها يا 
 وابـل  فأصـابه  تراب عليه صفوان كمثل فمثله الآخر واليوم باالله يؤمن ولا الناس

   القــوم يهـدي  لا واالله كسـبوا  ممــا شـيء  علـى  يقــدرون لا صـلداً  فتركـه 

                                                        
  .٧٠/ محمد مفتاح/ تحليل الخطاب الشعري: حول مفهوم البؤرة التركيبية، ينظر  (١)
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  .)١(الكافرين
  :الآتي بالشكل الصورتين بين الحاصل التداخل احإيض الممكن فمن

  
 فـي  اشتراكهما عبر أركان، ثلاثة على الصورتين هاتين انبناء الجلي من إذ
  .بعض عن بعضهما فصل بمكان الصعوبة من جعل الذي الأمر الوسيط، الركن

 على انفتاحه أدركنا إذا ولاسيما التشكل؟ هذا إلى الداعي الدلالي المسوغ فما
 الآخـر  واليـوم  باالله يؤمن لا بالذي يشبهوا أن آمنوا للذين كيف إذ :التساؤل ةباح

 السـقيل  الحجر يشوب ما يزيل الذي المطر بهطول يشبه أن للرياء كيف ثم !أصلاً
  !تراب من

 يبـدو  التـي  الأطراف هذه بين التشابه موطن عن البحث إلى يحيلنا ذلك كل
 أن فاحصة، قراءة الصوري النص هذا اءةقر من نستشف أن يمكننا التباعد، عليها
 النـاس  رئـاء  ماله ينفق الذي في المتمثل الصورتين، هاتين بين المشترك الركن

 الصـوري،  التـداخل  هـذا  في كبيراً دوراً أدى قد الآخر واليوم باالله يؤمن ولا
 تسبب قد الصورتين تداخل كان وإذا .بعضهما مع الصورتين تقاطع نقطة بوصفه

 الـركن  هذا دس أحدثه الذي الإبطاء عن ناجم ـ محالة لا ـ فإنه دلالي، تراخ في
 ،)وأذى بمن المصحوب الإنفاق( المشبه :هما متكاملة، صورة ركني بين المشترك
 أن شـأنه  مـن  بينهما، الوسيط الركن تغييب إن إذ ).الصفوان صورة( به والمشبه

 التسـاؤلات  يلغي الذي مرالأ تامة، واحدة صورة إلى الصوري التداخل هذا يحيل
 ربط عن ناجم دلالي تسارع إلى ـ ثم من ـ ويؤدي .مرة أول أذهاننا طرقت التي

  :أدناه في الموضح وبالشكل واسطة دونما ـ مباشر بشكل به بالمشبه المشبه
  

                                                        
  .٢٦٤/البقرة   (١)



- ٧٥  -  

  
 سـوى  مـا  إلى انتقاله قبل الأمر، أول آمنوا، الذين إلى الخطاب توجيه إن إذ

 انعطافه أما .أساساً ًإليهم موجها كان هنا، الحاصل الصوري الانعقاد أن يؤكد ذلك
 صـورة  بـين  الفصـل  فـي  أثره لـه فكان الآخر، واليوم باالله يؤمن لا الذي إلى

 أن علـى  يدلنا ما وهو .إطارية صورة محققاً آمنوا، الذين إلى وعائديتها الصفوان
 عدولـه  خلال من ،الموضع هذا في الدلالي التباطؤ إلى قصد قد القرآني الأسلوب

 وسـيطة،  داخلية صورة إلى ولجوئه مباشراً، سلبياً وصفاً آمنوا الذين وصف عن
  .وطأته من تخفف

 نمطين إلى الصوري التداخل تقنية عبر المتحقق التصوير تنميط يمكن وبهذا
  :هما

 صـورتي  تشـمل  رحبة مساحة على وتنبسط :الإطارية الصورة ـ أولاً ـ
 فضـاء  فـي  المتباعـدين  الطـرفين  بـين  التشبيه انعقاد خلال من معاً، التداخل

 تحققها يبقى لذا الثانية، الصورة به ومشبه الأولى الصورة مشبه وهما الصورتين،
  .بنيوياً اكتمالها لحين معلقاً

 بركن الإطارية الصورة حقن فيها يتم :الناقصة المضمنة الصورة ـ ثانياً ـ
 محققـاً  .بعض عن فيعزلهما الرئيسين، ركنيها بين يتوسط حرج موضع في فريد،
 إلى يؤدي مزدوج، تمظهر عبر الركنين، ذينك من تتغذى ناقصة، صورية كينونة
 لــها  فتكون .بها إلا يجتمعان لا صوريين، شتيتين إلى الإطارية الصورة تشتيت

 العـزل  بمهـام  اضـطلاعها  خـلال  مـن  مضـاعفة،  تمويهية مهمة ـ بذلك ـ
 قلـب  في تموضعها لـها يهيئها التي الإمكانات مستلهمة .معاً آن في والاشتراك،

  .الإطارية الصورة
 ،)الصوري التداخل( تقنية عن النابعين الصوريين، النمطين هذين استكناه إن

 وعدم .أولاً الإطارية الصورة اكتمال تعليق خلال من مؤجلاً، دلالياً تحققاً لنا يقدم
  .ياًثان ـ بذاتها ـ الداخلية الصورة اكتمال
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 عدم في دوره لـه كان التشبيه، لتقنية المضاعف التوظيف هذا أن عن فضلاً
 الحقيقتـين،  بين واختلافاً تمايزاً التشبيه يفرض إذ .المؤجل المعنى بذلك التصريح

 المعنى المتشابهة للحقائق يعطي لا إذن فهو ،)١("منها أجزاء في إلا الشبه يكون فلا
  .معينة التقاء نقاط على به المشبه تركيز عبر فحسب، شبيهه وإنما ذاته،

 هـذا  فـي  الحاضـر  الغائـب  المعنى ماهية عن نتساءل أن الآن لنا ويحق
   :التشبيهي التصوير
 تجاوريـاً  انسيابياً كان فقد .الصورتين بين الترميزي البعد تفاوت الجلي من

 واليـوم  بـاالله  يؤمن ولا الناس رئاء ماله ينفق كالذي :الأول به المشبه صور في
 هـذا  يصاحب فيما وإنما ذاته، التشبيه في لا هنا الترميزي بعده يكمن إذ ،الآخر
  .الاستبدال إلى منه المجاورة إلى أقرب فهو دلالياً، التشبيه

 وابـل  فأصـابه  تراب عليه صفوان كمثل :الثاني به المشبه صورة في أما
 التـام،  الاستبدالي الوصف هذا في تمثلت عالية، ترميزية طاقة فثمة صلداً فتركه
  ).الطبيعة عالم( هو آخر دلالي حقل من استدعاؤه تم الذي

 يكون أن الممكن من الناقصة، الصورة عبر الحاصل التضمين أن نرى لهذا
 الحـدود  فـي  تتقوقع إليه النظرة كانت إذ ذكرنا، كما مضاعفة، تمويهية مهمة ذا

 تتـداخلان  منفصلتين، صورتين عبر اًظاهري يتحقق الذي التشبيه لاشتغال الهيكلية
 فـي  مضمناً بوصفه التمظهر، هذا إلى غوراً أبعد نظرة أن إلا .معين موضع في

 تخـرج  لا التي تلك، التجاورية إمكاناته يستثمر أن شأنه من أرحب، صورة إطار
 لفـك  مفتاحـاً  الصورة هذه ـ بذلك ـ فتصير المقصود، الدلالي الحقل حدود عن

 مـن  نـوع  إلى فتؤدي طرفيها، بين تتوسط أنها ولاسيما .لإطاريةا الصورة شفرة
 حضـور  يسـجلان  فالاثنان الأول، للطرف الدلالية موازاتها عبر الدلالي، التدرج
 فـي  معه اجتماعها عن فضلاً .الاختلاف بعض مع ذاته، الآن في وغيابه الإنفاق
 فـالطرف  .غالهمااشت آلية اختلاف مع ،)الصفوان صورة( الثاني بالطرف تشبيهها
 غيـر  بشـكل  الصـورة  تلك إلى يحيل ،)الصدقة ابطال( الإطارية للصورة الأول

 صـورة  إلى إحالتها فإن هي أما .المضمنة الناقصة الصورة بهذه مروراً مباشر،
 الـرغم  على إليه أقرب يجعلها ما واسطة، ودونما مباشر، بشكل تتحقق الصفوان

 مـع  يتخـالف  الذي الإنساني، بالعالم رانهااقت في الأول الطرف مع اشتراكها من
 أن إلا ).الطبيعـة  عالم( قرين )الصفوان صورة( الإطارية للصورة الثاني الطرف

                                                        
  .١٠٤/ الصورة الشعرية في الكتابة الفنية  (١)
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 مهام منحها الثاني الطرف إلى المباشرة وإحالتها الأول، للطرف الدلالية موازاتها
  .إيضاحية
  

  
 وإنمـا  .نـي التق الجانب على يقتصر لم الصورة، هذه في المتحقق فالتداخل

 الأمـر  .والطبيعة الإنسان عالمي بين التداخل عبر الدلالي، الجانب إلى ذلك تعدى
  .للنص الدلالي التشكل في الفاعل أثره لـه كان الذي

 )الطبيعـة  عالم( إحالة لمسنا العالمين، هذين بين بسيطة مقارنة عقدنا ما فإذا
 أو فطـري  غيـر  هو ما ىإل )الإنسان عالم( إحالة ثم ومن .فطري هو ما كل إلى

  ).عقلي(
 بدلالـة  يلزمـه  الطبيعـة،  بعـالم  اقترانه فإن ،)الإنسان عالم( يخص ما أما

 نظـراً  الأول، الـركن  فـي  ذلـك  اسـتكناه  بمكان الصعوبة من أنه إلا ).العقلي(
 أن وبمـا  .ضدية ثنائية على ارتكازه يستلزم الثيمي والبناء آمنوا، بالذين لارتباطه

 فقـد  .بـالمؤمنين  لارتباطـه  نظراً الضديد بذلك ظاهرياً يمتد لا ،)الصدقة إبطال(
 هـذا  عـن  الكشف في دور الناقصة المضمنة الصورة أو الإضافي، للركن صار

  :الآتي وبالشكل .الضديد
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 يجعلهمـا  بإنفاقه، الكافر ومماراة بتصدقه، المؤمن إيذاء بين التشبيه تحقق إن
 إلا .مسـتقل  دلالي قطب تحت منهما كل انضواء من الرغم على دلالياً، متعادلين

 كبيـر  دلالي تقارب إلى أدى سلبية قيمة في الإيجابي الجانب يمثل الأول كون أن
  .بينهما

 الإيمـان  بـين  تـداخلاً  حقق قد التصوير هذا في الأول التشبيه يكون وبهذا
 تحقـق  صدق،الت من الإفادة تتحقق أن من فبدلاً المرائي، المؤمن نفس في والكفر
  .معينة حقيقة عن لنا كشف قد التصدق يكون وهكذا .الإيذاء

 عبـر  الصفوان، صورة في لـه الفطري البعد تجسد فقد ،)الطبيعة عالم( أما
 ارتبطـت  إذ .الطبيعـة  موجودات كل لـها تخضع التي ،)الموت/ الحياة( ثنائية

 المطر عنصري تماعاج خلال من تحققه، المؤمل من كان الذي بالإنبات، )الحياة(
 إلـى  أدى الذي الاجتماع، لذلك العكسية بالنتيجة ارتبط فقد )الموت( أما .والتراب
 ـ فثمة .يوماً الحياة فيه تدب أن المؤمل من ليس إذ الصفوان، صلادة عن الكشف

  .عنها الكشف في المطر هطول أسهم ـ مغيبة حقيقة ـ إذن
 هو والطبيعة الإنسان عالمي بين لاًتعاد حقق الذي الثاني التشبيه يكون وبهذا

 لــهذا  العالي الترميزي البعد الاعتبار بنظر أخذنا ما إذا لاسيما الرئيس، التشبيه
  العالمين؟ بين التشابه موطن يكمن فأين التشبيه،
  

  :الآتي وبالشكل عنها، الكشف تم قد مغيبة حقيقة هنالك الحالتين كلتا في
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 بصـورة  والمتعلـق  قبـل،  من تقصيناه عما تند لم الثيمة هذه أن الجلي ومن

 كـل  انسراب ويؤكد الاستجلاء، هذا يعزز ما وهو .البقرة سورة في أخرى مثلية
  .معينة دلالية بؤرة عبر بناها

 
 التماثـل،  مبـدأ  على لارتكازه نظراً رحباً، مدلولاً )التوازي( مصطلح يحمل

 المنزلـة  يحتـل  قـد  وعنصر هام، عنصر" ـ نإذ ـ فهو تشكلاته، اختلفت مهما
 أرحـب  فهو .)١(تطابقاً وليس تماثل التوازي إن (....) الأدبي للفن بالنسبة الأولى

 يمثـل  التكرار كون من الرغم على للتكرار، الصوتي التطابق بحدود يحجم أن من
 تماثـل  كـل  لـيس  ولكن تماثل، هو تطابق كل لأن .الكثيرة التوازي تجليات أحد
 أقصـى  بوصـفه  التكـرار،  يـوفره  الذي الصوتي التطابق أن عن فضلاً .ابقاًتط

 الوحدات تكون" الشعرية اللغة ففي هرمي، دلالي تنام إلى يؤدي التوازي، تجليات
 )٢("هـي  هـي  المكـررة  الوحـدة  تظل لا أخرى، بصيغة أو للتكرار، قابلة غير

 فـي  نقـرأ " فإننـا  لذا ،دلالياً ينتفي فإنه الصوت، صعيد على تحقق وإن فالتطابق
  .سواه )٣("آخر وشيئاً نفسه المقطع )المكرر( المقطع

                                                        
  .١٠٣/ قضايا الشعرية  (١)
  .٨١ـ ٨٠/ م النصعل  (٢)
  .٨١/ ن. م  (٣)
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 تماثـل  أن وجـدنا  التماثل، إلى وصولاً للتكرار الضيقة الحدود تخطينا وإذا
 معهـا  يؤدي درجة إلى" النص، في المكانية موضعتها بحسب يختلف دلالياً البنى
  .)١("عنىالم في كبير تغيير إلى الوضعية تلك في تغيير كل

 مسـتوياته  كـل  تشـكل  في يتحكم الذي هو للنص، الدلالي الجانب أن وبما
 ومسـخرة  النص، بمعنى رهينة تكون أن من لابد التي معينة، شاكلة على الأخرى
 أو قسـري  بإركـام  إيجابياً أو سلبياً معنوية لنواة تنمية" التوازن كان فقد لخدمته،

 لانسـجام  ضماناً وتداولية ومعنوية يةوتركيب ومعجمية صوتية لعناصر اختياري،
 ـ اختلافها على السالفة الصورية التشكلات تند ولم .)٢("الرسالة  صـورة ( مـن  ـ
 بالجانـب  التوازي ارتباط أن بيد .التوازي باحة عن )تداخل أو تعالق، أو مفردة،

 التماثـل  يتحقق أن يحتم ،)الصوري التوازي( هو واحد مصطلح ضمن الصوري،
  .مستقلة مثلية صورة من أكثر بين

 فاعلاً حضوراً فيه نلمس الذي الوقت في أننا إلى هنا، الإشارة من مناص ولا
  .المثل لآي

نلمس خفوتاً ملحوظـاً  ، القرآني في السور الواقعة في مستهل القرآن الكريم
. على العكس مما عليه الحال في السور الأخيرة، لتقنيات التوازي الصوتي فيها

د السبب إلى انشغال السور بالمسائل التشريعية أكثـر مـن مسـائل    وربما يعو
العقيدة التي تستوجب ذاك التوازن الصوتي لغرض اسـتقطاب النـاس لعقيـدة    

  .جديدة
بالانشغال بما ليس لـه ، من أجل ذلك لا نرى ضرورة لإلزام هذه الدراسة
كمـا أن  . حثمدار الب، تواجد فاعل في التركيب البنائي للمثل القرآني الصوري

يؤدي إلى تشظي الصـورة المثليـة إلـى مـدد     ، تقسيم التوازي على مستويات
ذاك الجانب الذي يتخـذ  . تبعدنا عن الجانب المجازي للصور المتوازية، متفرقة

  :تشكلين هنا
  .ـ التشابه الصوري

  .ـ التخالف الصوري
دلاليـاً  لا يتمظهر عبر تشابه البنـى  ) التوازي(إذ إن التماثل المتحقق عبر 

                                                        
  .٨٢/ ن. م  (١)
  .٢٥/ تحليل الخطاب الشعري  (٢)
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شريطة أن تتماثل في إحالتها إلـى  . )١(وإنما عبر تخالفها الدلالي أيضاً، فحسب
  :موضوع واحد

  :أ ـ التشابھ الصوري
في تصـويرهما  ، ويتحقق عندما نلمس تشابهاً دلالياً بين صورتين أو أكثر

فيتحقـق  ، تنعقد في إحالتها إلى مشبه واحد، من خلال تتابع صور، للشيء ذاته
الذي يتواتر عبـر  ، المتمثل في المشبه به، عبر الطرف الثاني للصورة التوازي

  .قبالة تحقق وحيد للمشبه، أكثر من تحقق
التـداخل  (عـن  ، ودرءاً للبس لا بد من التنويـه بـاختلاف هـذا الـنمط    

، إذ ليس ثمة تداخل صوري مرصود هنـا . الذي كنا قد تناولناه آنفاً، )الصوري
أي ، تضي أن يؤدي إلى تنازع صورتين على ركن واحـد لأن وجود التداخل يق

التشـابه  (أمـا فـي   . في الآن ذاتـه ، أن يكون مشبهاً به للأولى ومشبهاً للثانية
إلا أنه لـيس ثمـة   ، فعلى الرغم من وجود أكثر من تحقق للمشبه به) الصوري

، وإن تواتره بـأكثر مـن صـيغة   . تنازع وظيفي داخلي عليه لأنه مشبه به فقط
لتحوز الصورة الجديـدة علـى اسـتقلاليتها    ، يقتضي تقدير المشبه في كل مرة

إذ مـن  ، )التـداخل الصـوري  (وهو ما ليس من الممكن تحققه مـع  . الجزئية
الصعوبة بمكان تحقيق ذاك الفصل الصوري لأننا معه نكـون بـإزاء صـورة    

تلف يخ) التشابه الصوري(الأمر الذي جعل . واحدة محملة بركن إضافي فحسب
  .عنه في إمكانية تمظهره عبر أكثر من صورتين أيضاً

 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتَّى إذا جاءه لم
أو كظلمـات فـي   * يجده شيئاً ووجد االله عنده فوفاه حسابه واالله سريع الحساب

بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 
  .)٢(ا أخرج يدهث لم يكد يراها ومن لم يجعل االله لـه نوراً فما لـه من نورإذ

اختصا معـاً فـي   ، ثمة تمظهران صوريان متتابعان في النص قيد المناقشة
، )لـو (الجمع بينهما عبر /وقد تم الفصل). أعمال الكفار(وصف مشبه واحد هو 

للتحقق الصوري الثـاني مـن    من خلال ما منحته، التي كان لـها كينونة فاعلة
فتكون للطـرف  . لا مجرد الجمع حسب، لما تحمله من دلالة التخيير، استقلالية

وبهذا يحوز على . الثاني ـ الذي تدخل عليه ـ مهام تعادل مهام الطرف الأول  
                                                        

  .١٠٦/ قضايا الشعرية: ينظر  (١)
  .٤٠ـ  ٣٩/ النور  (٢)
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 ـ ، استقلاليته الجزئية ) واو(تلك الاستقلالية التي من الممكن أن يؤدي الجمـع بـ
فيعمل هذا الانفراد الجزئي الذي نهضـت  . ل وتلاشيها تماماًإلى تذويبها في الك

على استدراج القارئ إلى تقدير المشبه في الذهن في التحقق الصـوري  ) لو(به 
وبها يكون التشبيه الحاصل في كل من الصـورتين مقصـوداً بالدرجـة    . الثاني
في انتخـاب  تلك القصدية التي تتسع حتَّى تلغي معها دلالة تخيير القارئ . ذاتها

  .إحدى الصورتين
، لأن كل عنصر لغوي، إن وجود التخيير بين العناصر النصية منتف تماماً

يسهم في النهوض بـذاك  ، يستحيل بمجرد دخوله في النص إلى عنصر أسلوبي
لا ، وإن الاستغناء عنـه ، مهما اختلفت درجة إسهامه، التراكب الأسلوبي المعقد

  .دلالي كبيربد من أن يؤدي إلى اختلاف 
فالمسألة أكثر تعقيداً مع ، وإذا كانت هذه هي حال العناصر الأسلوبية عامة

البنيات التـي لا  (البنى النصية الكبرى ـ كالصورة مثلاً ـ التي تنخرط ضمن   
، فالقارئ ـ إذن ـ ليس حراً بتاتـاً   . )١(بحسب تعبير ريفاتير) تقبل أي تعويض

إبان اضطلاعه بمهام البنـاء النصـي   ، في انتخاب بعض تلك البنى دون بعض
  .إذ عليه أن يأخذها جميعاً بنظر الاعتبار، للمعنى

، لهذا كان علينا إيلاء الصورتين ـ آنفتي الذكر ـ القدر نفسه من الأهميـة   
وإنمـا  ، لا في إحالتهما إلى المشبه ذاته فحسب، ولا سيما أنهما متوازيتان دلالياً

  .الرغم من اختلافهما الظاهريعلى ، في تشكلهما الداخلي أيضاً
من خلال ذاك الألـق  ، فقد تم اقتران دلالة النور بالظمأ في الصورة الأولى

كما إن السراب لا يـرى ـ عـادة ـ إلا فـي الأمـاكن       ، الخادع للسراب أولاً
أو ، ولا سيما في الصـحارى ، البعيدة عن مظاهر الحياة، الطافحة بنور الشمس

  .ا يكون للنور هنا مدلول عكسيوبهذ. الطرق الخارجية
أما في الصورة الثانية قد تم اقتران دلالة العتمة بالغرق في ظلمات البحـر  

وعلى ما يبدو فإن كلاً من النور والظمأ يتخـالف دلاليـاً مـع العتمـة     . الهائج
في حـين إن زيـادة   ، لأن زيادة النور في الأولى أدت إلى انعدام الماء. والغرق
بيد أنهما ـ في واقع الحـال ـ    . أدت إلى انعدام النور، وهيجانه في الثانيةالماء 

وبالإمكـان  . على اختلاف صيغتيهما، لأنهما تصفان معاً حالة واحدة، متشابهتان
  :التمثيل لذلك بالشكل الآتي
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فليس ثمة تخالف بين هـاتين  . وبهذا تكون نتيجة كل من الصورتين سلبية

وهو الذي يستثمر التضادات ، )تقابل إيهامي(المرصود هنا  والتقابل، الصورتين
  .التي تحمل ـ بالنتيجة ـ معنى واحداً، الجزئية بين البنيات

فـي كلتـا   ) المـاء (ولا مناص من الإشارة إلى التوظيف العكسي لدلالـة  
  :)١(إذ إنها تعني بالمطابقة. الصورتين

و وقد يتـداعى  ....)،رحلة، سباحة، تطهير، خصب، إنبات، حياة، ارتواء(
إلا أن تركيـز السـياق   ، )الغرق، السراب(دلالات كـ، أو لا يتداعى في الذهن

وخلـق  ، قـد قلـب التـداعي تمامـاً    ، على هاتين الدلالتتين المتضمنتين تحديداً
لأنها جسدت التناقض الـذي  ، كانت أكثر وضوحاً مع الصورة الأولى، )مفارقة(

فإن نظرة جزئيـة إلـى   ، تنميط هذه المفارقة وإذا ما أردنا، وقعت فيه الشخصية
بوصفها تصف حال شـخص ظمـآن   ، الصورة بمعزل عن السياق الواردة فيه

التـي  ، هي المفارقة الآنيـة "و، قد يوهم بأنها مفارقة موقف، خدعه ألق السراب
أو ، ولا تأخذ شكل القـانون الثابـت  ، أو حالة نفسية معينة، يخلقها ظرف طارئ

ولا سـيما إذا أخـذنا   ، ولكن المسألة ليست بهذه السطحية. )٢("الحقيقة الراسخة
، وصورة البحر اللجـي ، وبهذا تكون صورة السراب هذه. المشبه بنظر الاعتبار

وبيان النتيجة التي سيؤول ، قد تشاطرتا معاً وصف أعمال الكافر في حياته كلها
 ـ، إليها بعد انتهاء حياته لـذلك كانـت   . بانتلك النتيجة التي لم يضعها في الحس

هي تلك التي تجسد التناقض بين الإنسان ، المفارقة المتحققة جراء هذا التوظيف
انقلاب يحدث مـع مـرور   "إنها ـ إذن ـ   ، وبين ما يؤول إليه القدر، بنوازعه

بمفارقـة  (ذلك الانقلاب الذي عرف ، تكون الشخصية غافلة عنه تماماً )٣("الزمن
  ).الحدث

مفارقة في الصورة الأولى من خلال تشبيه الغفلـة  من الممكن رصد هذه ال
                                                        

  .١٠٥ـ  ١٠٤/ الشريف الجرجاني/كتاب التعريفات : ينظر) التضمن(و) المطابقة(حول دلالتي   (١)
  .٢٩/ عبد الهادي خضير. د/المفارقة في شعر المتنبي   (٢)
  .٣٢/ دي سي مويك/المفارقة وصفاا   (٣)
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دون أن يـدرك أنـه   ، إبان سعيه الدائب إلى الماء، التي يقع فيها الكافر الظمآن
ونتساءل هنا هل من الممكن رصد هذه المفارقة فـي الصـورة   . محض سراب
  الثانية أيضاً؟

نهـا  لأ، من الواضح أن الصورة الثانية قد انطلقت من حيث انتهت الأولى
في حين أن الأولى كانت قد ، جاءت في وصف النتيجة التي سيؤول إليها الكافر

الأمر الذي دعـا الـبعض   . ابتدأت بما هو قبل ذلك بمدة زمنية تمثل حياة الكافر
والثانيـة فـي   ، إلى الاعتقاد بأن الأولى جاءت في وصف حال الكافر في الدنيا

  .وصف حاله في الآخرة
واضطلاعهما بمهمـة التشـبيه   ، أولاً) أو(ع بينهما بـإلا أننا نرى أن الجم

غير أن كل ما حصل هو أنـه  . يجعلهما ذواتي دلالة متشابهة: بمشبه واحد ثانياً
فإن بداية ذلك التشبيه قـد حـذفت هـي    ، كما حذف المشبه من الصورة الثانية

أيضـاً   ثم ابتداؤها هي، ليؤدي انتهاء الصورة التي قبلها بمصير الكافر، الأخرى
  .إلى انصراف ذهن القارئ عن كل ما سواها، )الظلمات(بذلك المصير 

فـي ضـوء   ، وعلينا إذاً تقدير ذلك الجزء الذي يمثل حياة الكافر في الذهن
فالصورة الثانية لا . التي كانت تمثل رحلة شاقة في فلاة مقفرة. الصورة السابقة

قـط ـ تكمـن مفارقـة     وهنـا ـ ف  . بد من أن تكون رحلة شاقة في بحر هائج
وبالتأكيد سيكون هدفه الوصول إلـى  ، لأن الذي يقدم على ركوب البحر، الحدث

وبهـذا  . لم تكن في الحسبان، ولكن رحلته تلك قد أدلت بنتائج عكسية. شاطئ ما
  .يكون الظلام المتجسد هنا مجاوراً لدلالة الكفر في المشبه

يه في الصورة الأولى عنـد  ولا مناص من الإشارة هنا إلى أن تحقق التشب
أدى إلى التركيز علـى دلالـة   ، من خلال اقترانها بالكاف مباشرة) سراب(كلمة 

ولا سيما أن هنالك ما عزز دلالة الخداع فـي  ، في هذه الصورة) النور الخادع(
فقد أدى تحقق التشـبيه  ، أما الصورة الثانية. سياق الصورة عبر مفارقة الحدث

إلى التركيز علـى  ، من خلال اقترانها المباشر بالكاف، فيها )ظلمات(عند كلمة 
، وبهذا يكون الكفر مجـاوراً لـدلالتي العتمـة   . في هذه الصورة) العتمة(دلالة 

  .والنور السلبي الذي هو في حقيقة الأمر ليس بنور
ومن لم : تأتينا بنية تضطلع بمهام الشرع، وبعد هاتين البنيتين الترميزتين

، فغياب النور إذن هـو رديـف الكفـر   ، ـه نوراً فما لـه من نوريجعل االله ل
  .ووجوده رديف الإيمان
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وبهذا تكون الثيمة المستقاة هي ذاتها التي تم استقصاؤها عبر مثـل آخـر   
  .ضمن سورة النور

  :ب ـ التخالف الصوري
عندما نلمس تقابلاً دلاليـاً بـين   ، ويتحقق هذا النمط من التوازي الصوري

تضطلع كل منهما بمهمة وصف شيء مستقل عن ما تصـفه  ، أو أكثرصورتين 
ويـؤدي التقريـب   ، على الرغم من إحالتهما معاً إلى موضوع واحـد ، الأخرى

، الحاد بين بنيتين متقابلتين إلى تضارب دلالي على المستوى السـطحي للـنص  
، فعبـر المغـايرة والائـتلا   ) الانسجام(لكن لا بد من ائتلافهما أخيراً ليتحقق 

وإنشاء نظام علاقات بين "لـهذا كانت دلالة التضاد تكمن في الربط بين البنيتين 
  .)١("طرفي التضاد
     ألم تر كيف ضرب االله مثلاً كلمة طيبة كشـجرة طيبـة أصـلها ثابـت

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب االله الأمثال للنـاس  * وفرعها في السماء
كشجرة خبيثة اجتثت من فـوق الأرض مـا    ومثل كلمة خبيثة* لعلهم يتذكرون
يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة * لـها من قرار

  .)٢(*ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشاء
جاءت الأولى فـي وصـف   ، ثمة بنيتان متقابلتان في هذا التصوير المثلي

وقد جـاء تشـبيههما   ، في وصف الكلمة الخبيثة أما الثانية فكانت، الكلمة الطيبة
فتحقـق  . وخبيثة فـي الثانيـة  ، لكنها كانت شجرة طيبة في الأولى، معاً بشجرة

  .التقابل عبر المشبه والمشبه به معاً
هـو  ، إذ يتمثل التقابل الحاصل هنا بمسارِين ضديدين يلفهما موضوع واحد

) القـوة : (ين رئيسـين همـا  عالم الإنسان الذي من الممكن نمذجته إلى نمـوذج 
، العطـاء ، العلـو ، الثبـات (أما القوة فقـد أحالـت إلـى دلالات    ). الضعف(و

  ):الضرر، القلق، التخلخل، الانقطاع(والضعف أحال إلى دلالات ). الاستمرارية
  
  
  

                                                        
  .١٧٠ـ  ١٦٩/الوجه والقفا   (١)
  .٢٧ـ  ٢٤/إبراهيم   (٢)
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، رمزاً للكلمة الطيبـة ، التي لا تنضب منافعها، فكانت الشجرة الوارفة إذن

ولكن ما تلك الكلمة التـي ـ علـى صـغرها     ، القوةالتي تنخرط ضمن مسار 
من خـلال  ، بوصفها مجرد كلمة ـ قد حازت على هذه الدلالة الإيجابية الرحبة 

إذ ما تلـك الكلمـة   ، تشبيهها بشجرة سامقة؟ ويتكرر التساؤل مع الصورة الثانية
ولكنها فاسـدة هـذه   ، الخبيثة التي ـ على صغر حجمها ـ شبهت بشجرة أيضاً  

  المرة؟
أسهمت في ، لقد تم تعقيب هاتين البنيتين التصويريتين المكثفتين ببنية شرح

يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابـت فـي الحيـاة    تمثلت في ، إجلاء ما استغلق
إذ يـرتبط الـذين   . الدنيا وفي الآخرة ويضل االله الظالمين ويفعل االله ما يشـاء 

، ـ الكفار ـ فيرتبطون بالصورة الثانيـة  أما الظالمون  ، آمنوا بالصورة الأولى
  ):الكفر(و) الإيمان(كلمتي ، فكانت الكلمتان إذن. لتنهضا معاً بتينك المتخالفتين

  

  
من شأنه أن يحيلنا إلى الأثر الذي أداه التشـكل  ، إن تقصياً مستفيضاً للنص
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تـي  عبر التخالف التركيبي بـين بني ، التركيبي في تحقق ذاك التخالف الصوري
  :وعلى النحو الآتي، الصورتين قيد الرصد

إلى تشكلين ، )الكلمة الطيبة(فقد انشطرت الصورة الأولى المتمحورة حول 
عبر متتاليـة مـن   ، إذ إنها اتخذت أولاً تشكلاً اسمياً. اندرجا ضمن دلالي واحد

أحال الجزء الأول منها إلى دلالـة  ، أصلها ثابت وفرعها في السماءالأسماء 
وكان للثبـات الـدلالي الـذي    . وأحال الجزء الثاني إلى دلالة العلو، تقرارالاس

ولا سيما أن ثبـات النبـات هـو    ، أثره في تعزيز تلكما الدلالتين، يوفره الاسم
وهنا يتحقق التعادل بـين  . واتجاهه من ثم نحو السماء، السبب في تناميه وعلوه

السبب في اتصال الأخير بما هـو   إذ إن الثبات هو، العالمين الطبيعي والإنساني
  .سماوي دينامي

انعاطفـة  ، تؤتي أكلها كل حين: ثم تحقق هذه الصورة وعند قوله تعالى
، التي هي ذات دلالة متحركة متناميـة ، تركيبية عبر انتقالها إلى الصيغة الفعلية

، تلـك ) الإيمان(ولذلك فإن كلمة . وهو ما يعزز ما أحالت إليه الصورة أول مرة
  .اكتسبت ديناميتها عبر إحالتها إلى القطب الإلهي

فقد تشـكلت تركيبيـاً   ، )الكلمة الخبيثة(أما الصورة الثانية المتمحورة حول 
لكونها مكونـة مـن   ، غير أنها ليست كسابقتها، الأولى فعلية، من جملتين كذلك

 ـ  وهنـا  ، فهذا الفعل ينتهي بمجرد تحققه، فعل واحد ذي دلالة قطعية ـ اجتثت 
الاسم المشـتق مـن   ، كأن يكون فرضاً، يكمن الفارق بينه وبين البدائل الممكنة

 ـ  . لكونه لا يعطينا ذاك التحقق الومضي السـريع للفعـل  ، الفعل ذاته ـ مجتث 
كما أن هذا التقدم للجملة الفعلية كان سبباً في إبراز الفارق الدلالي الذي يفصلها 

  .صورة أخرىالمتموضعة في ، عن الجملة السابقة
عبر ربط هـذا الجانـب   ، وقد تم ذكر الأرض هنا لكي يكتمل ذاك الفارق

  .الذي تم ذكر السماء فيه، على العكس من الجانب السابق، الصوري بالأرض
: قد تمت صياغته بطريقة انعكاسـية ، ثم إن الجزء الثاني من هذه الصورة

ما لـها من قرار .النقطة التي تبتدئ بها تركيبيـاً ـ    إذ إن انتهاء العبارة عند
وإنمـا باسـتبعاد تحققـه    ، ـ لا يوحي بنفي وجود القرار حسب  قرارالمبتدأ 
علـى  ، ما يحيل إلى التزعزع والضعف. عبر هذا التأجيل المقصود لـه، كذلك

  .العكس من الصورة السابقة
 وبالمجاورة يستحوذ كل من هذين المسارين على الدلالات التي اضـطلعت 
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مـن  ، )القـوة (بذلك بـ) الإيمان(فيرتبط . بها الصورة التشبيهية التي ارتبط بها
فيـرتبط بـدوره بــ    ) الكفـر (أما . خلال إحالة صورته إلى الديمومة الإلهية

  .الإنساني ـ الأرضي من خلال إحالة صورته إلى الزوال) الضعف(

 
، بين بنـى متشـابهة صـورياً    ويرتكز هذا النمط الصوري على التناوب

ومـن  ، ويستمد من العامل الأول تراخيه في التحقـق . والتتابع بين بنى متخالفة
  :العامل الثاني كينونته المعلقة

  مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فـي
نفقـون  الـذين ي * كل سنبلة مئة حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع علـيم 

أموالهم في سبيل االله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا أذى لـهم أجرهم عند ربهـم  
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعهـا  * ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي * أذى واالله غني حليم
باالله واليوم الآخر فمثله كمثـل صـفوان عليـه     ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن

تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا واالله لا يهـدي  
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة االله وتثبيتاً من أنفسهم * القوم الكافرين

فطـل واالله   كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابلٌ
أيود أحدكم أن تكون لـه جنة من نخيل وأعناب تجري مـن  *بما تعملون بصير

تحتها الأنهار لـه فيها من كل الثمرات وأصابه الكبـر ولـه ذريـة ضـعفاء     
  فأصابها إعصار فيه نـار فاحترقـت كـذلك يبـين االله لكـم الآيـات لعلكـم        

  .)١(*تتفكرون
وإن ، ت بالنهوض بهـذا الـنص  ثمة أربعة تشكلات مثلية صورية اضطلع

، من شأنه أن يقودنا إلى التنويع الذي طرأ على بنية التصوير، إسبار النظر فيها
لأن التتابع كان بين بنى صـورية  ، قياساً على التحقق السابق، في كل تحقق لـه

لأنه يمثـل  ، وهو لا يعنينا قدر ذاك التناوب الحاصل بين بنى متشابهة. متخالفة
  .يد الرصدالنمط ق

الأمر الـذي اسـتدعى   ، وقد حقق هذا التناوب نوعاً من التقطيع الصوري
ثمة قصدية معينة في ترتيبهـا علـى هـذه    ، التتابع بين لقطات صورية مختلفة

                                                        
  .٢٦٦ـ  ٢٦١/ البقرة  (١)



- ٨٩  -  

مجـالاً  ) المونتـاج (مما يجعل من هذا النمط الصوري يتخذ من تقنية . الشاكلة
  .رحباً لتشكله

كل من صورة الصدقة الخالصة لوجـه  ، بنىفقد تناوب التواتر على هذه ال
فـتم التعبيـر   . وإبطال الصدقة بصيغتين مختلفتين أيضاً، االله بصيغتين مختلفتين

وقد تجسد الأول من خـلال صـورتين   . عبر هذا التناوب عن قطبين ضديدين
 ـ  أما الثاني فقـد تجسـد مـن خـلال     ، ارتبطتا بالإنبات المضاعف ـ الحياة 

  :وعلى النحو الآتي، تبطتا بغياب الإنبات ـ الموتار، صورتين أخريين
  

  
فإننا نجد أن ارتكـاز هـذا الـنص علـى     ، وإذا ما عدنا إلى دلائلية النص

عبـر ثنـائيتي   ، يأتي متزامناً مع هذا التراكب الشـكلي ، )الموت/الحياة(ثنائيتي 
اتباعها بمـا   ثم، إذ إن إيراد البنية الدلالة على الحياة أولاً). المشابهة/الاختلاف(

وإعقابـه بالمشـابهة اقترانـاً    ، يقترن بإيراد الاختلاف الدلالي، يدل على الموت
مما يحيلنا إلى أن النص قـد  . لأن كينونة كل منهما رهينة بكينونة الآخر، وثيقاً

هـو  ، لأن الاختلاف والتنوع والتغـاير ، عبر تقنياً أيضاً عن تلك الثنائية الضدية



- ٩٠  -  

أما المشابهة بما تحمله من دلالات الرتابـة والسـكون   . لحياةملمح من ملامح ا
  .فهي ملمح من ملامح الموت، والخمول

ولكن نظرة أبعد غوراً من شأنها أن تقودنا إلى أن التنـوع الـذي شـهدته    
لم يكـن  ، عبر انشطارها الثنائي إلى قطبين طبيعي وإنساني، البنيات قيد الرصد

لا يتنافى فيها مع مصـير مـن   ، لأن مصير المنفق، في حقيقة الأمر إلا توحداً
لا تتنافى مع صور الجنـة  ، وصورة الحبة التي تضاعفت، يتبع إنفاقه بمن وأذى

هـي  ، فجميع هذه الصورة المثلية لم تكن إلا تأكيداً على حقيقة واحدة، المحترقة
  .ضرورة توافر عنصر الرغبة في استحصال رضا االله تعالى أو لا

حوري يجمع ذينك القطبين ـ الطبيعي والإنساني ـ يظهر بين   فثمة خيط م
وعلى شـكل  ، على شكل تشابه ظاهر متمثل بالتناوب الصوري، الفينة والأخرى

وبذلك يكون الغرض مـن الإنفـاق هـو    . تشابه خفي متمثل بالتخالف الصوري
  .التقرب من االله تعالى

بيـد  ، هذه الحقيقةفي ذاتها عن ، وعلى الرغم من تعبير كل من هذه البنى
لم يـأت  ، أن التنوع الذي شهدته في جملتها عبر انشطارها إلى إنسانية وطبيعية

، وإيضاح مضـمونها ، فقط لغرض تسخير الصورة الطبيعية في خدمة الإنسانية
من خلال ضرورة اتحاد مكونات الكون من ، وإنما أيضاً لما هو أرحب من ذلك
  :له الواحدطبيعية وإنسانية في إحالتها إلى الإ

  

تشابه
 

تخالف
 

   صورة الحبة التي أنبتت سبع سنابل

    صورة أبطال الصدقات
تخالف االله تعالى

  صورة الانفاق ابتغاء مرضاة االله  
    صورة الجنة المحترقة

 
من خلال اضطلاع ، ويتم فيه تبادل المواقع بين كل من المشبه والمشبه به

  :به بالمهام الوظيفية الإيضاحية بدلاً من المشبه بهالمش
أنزل من السماء مـاء فسـالت   *قل االله خلق كل شيء وهو الواحد القهار

أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليـة  
وأمـا   أو متاع زبد مثله كذلك يضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء
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  .)١(*ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب االله الأمثال
إذ إن الصورة المرسومة تبـدو  ، للمثل الصوري قيد الرصد تشكل مباغت

وكأنها تشكل معه صورة واحدة من صور خلق االله ، في أولها متآلفة مع ما قبلها
كل شيء وهـو  قل االله خلق ... : التي تم ذكرها قبل وضع حدود هذه الصورة

إذ يبدو على ، ...]أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فـ*[الواحد القهار
بيـد أن الاسترسـال   . الصورة المحصورة بين معقوفتين أنها تفصيل لما قبلهـا 

لأن وجود كاف التشبيه بعد ، القرائي من شأنه أن يقلب المسألة رأساً على عقب
كذلك يضـرب االله  : وعند قوله تعالى، سماءصورة إفرازات نزول الماء من ال

من خلال الإجابة عـن  ، استدعى إعادة ترتيب الأمور من جديد، الحق والباطل
مـن  : وهـو ، نتيجة اتباع الحق والباطل بالكاف، التساؤل الذي يقفز إلى الذهن

  أم العكس؟، بالحق والباطل، الزبد الرابي وما يوقد، الذي شبه بالآخر
. لاقترانهما بكاف التشـبيه ، قد تقودنا إلى أن يكونا مشبهاً بهماونظرة مقننة 

ولكن أليس من أخص خصائص المشبه به خاصة والصورة التشبيهية عامـة أن  
  !تزيل إبهاماً ما؟

فلا بد من أن يتسم المشبه به إذن بسمات إيضاحية معلومة لدى الناس على 
لأن صورة المـاء  ، أخرىولا مناص هنا من وقفة . اختلاف أجناسهم وألسنتهم

، النازل من السماء والذي يشق الأودية بسيل يحوي الزبد وما ينفع النـاس معـاً  
حتَّى وإن لم يكونوا قـد  ، وليست مجال جدال، هي صورة مألوفة لدى كل الناس

فعلـى  . لأنها صورة في غاية البداهة وتلتزم التسلسـل السـببي  ، رأوها عيانية
إلا أن الصورة بقيت محافظـة علـى   ، عبر تنام داخليالرغم من تتابع اللقطات 

  .سببيتها حتَّى نهايتها
قد يكون بـاطلاً  ، فما هو حق لدى البعض، أما الحق والباطل فهما نسبيان

إذ من الواضـح أن  ، ولا سيما إذا تعلق الأمر بأمور العقيدة، لدى البعض الآخر
ين يؤمنون بعكس ما هي عليـه  الكفار الذ، القرآن يخاطب في هذا التمييز الثنائي

هو الـذي بحاجـة إلـى    ، لذلك كان تقسيم الحق والباطل هذا. العقيدة الإسلامية
بأن يكون الحق هو ما ينفع الناس ، إيضاح بالنسبة لـهؤلاء الناس وليس العكس

  .والباطل هو الزبد
يمكننا الاستشفاف من ذلك أن ثمة انقلاباً صورياً مرصوداً في المثـل قيـد   

                                                        
  .١٧ـ  ١٦/ الرعد  (١)
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التـي اتصـلت   ، بأن يأتي المشبه به مقدماً ومجرداً مـن أداة التشـبيه  ، لرصدا
وإن هذا الورود المؤجل للمشبه أدى إلى أن يحقق المشبه بـه  . بالمشبه المتأخر

  .على العكس مما سرت عليه العادة، تآلفاً مع البنية التي سبقت رسم الصورة
من شأنها أن تقودنـا  ، لفإن نظرة فاحصة إلى هذا التشك، وفضلاً عن ذلك

الأمر الذي فسـح  ، إلى المساحة الرحبة التي شغلها التركيب الصوري للمشبه به
، قياساً بالحيز الضيق الذي شـغله المشـبه  ، المجال لتنام صوري واسع النطاق
ليشكلا معـاً جملـة   ، يجمعهما حرف عطف، والذي جاء مؤلفاً من لفظتين فقط

عبر تـأطيره مـن   ، يضاً داخل حدود المشبه بهكما أنه جاء منحصراً أ. واحدة
الحق (وبذلك يغدو ذلك المشبه ، أمامه ومن ورائه بطرفين يؤلفان معاً المشبه به

  .قطعت الانسياب الصوري للمشبه به، وكأنه جملة اعتراضية قصيرة) والباطل
نتيجـة  ، بتحقق مؤجـل للمشـبه  ، فقد اتسم المثل الصوري قيد الرصد إذن

وقـد أسـهمت هاتـان    . فضلاً عن التأطير سالف الـذكر ، وريللانقلاب الص
قبالة البروز اللافت للانتباه ، الخصيصتان معاً في انزواء المشبه في ركن قصي

من خلال ، الأمر الذي كان لـه عظيم الأثر في التشكل الدلالي للمثل. للمشبه به
اعل التـام الـذي   إلى درجة التف، انشغال القارئ بصورة المشبه به المتنامية تلك

حتَّى إذا تحقق ذلك جيء بالمشبه مندساً بين ثنايا ، إلى التسليم التام، من ثم، يقود
إذ تتم العـودة إلـى   ، ولكن من دون أن يقطع سلسال التفاعل القرائي، المشبه به

، على الرغم من كونها متممة لتركيبة المشبه بـه ، مبعث التفاعل والتسليم بعبارة
جعلها ، )أما التفصيلية(وابتداءها بـ، ا لتركيب المشبه بشكل مباشربيد أن أعقابه

  :وعلى النحو الآتي، تغدو وكأنها تفصيل لـه
    كذلك يضرب االله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأمـا مـا ينفـع

، ولكن بطريقة غيـر مباشـرة  ، وهو ما تحقق فعلاً. الناس فيمكث في الأرض
فأما الباطل فيذهب جفاء وأما الحـق فيمكـث فـي    : عبارةفبدلاً من أن تكون ال

من شأنها أن تسهم في تفاعل المتلقـي  ، تم استبدالها بعبارة أقل تقديرية، الأرض
  .كما نوهنا آنفاً، ولا سيما أن المخاطب هم الكفار، أكثر

الأمر الذي ، يمكننا الاستشفاف من ذلك أن مسألة العقيدة هي المقصودة هنا
قل من رب السـموات والأرض قـل االله قـل    : ق المثل بقوله تعالىيؤكده سب

إذ إن علاقة هـذه  . أفأتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً
الآية بصورة المثل تتمثل في أن نزول المطر وجريان المياه واستفادة النـاس أو  

إذ تصـبح  ، ر الإسلاميفي الفك) النصبة(كل ذلك مما يدخل تحت باب ، عدمها
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بموجبه كل موجودات الكون ليست إلا إشارة لوجود االله تعالى بوصـفه خالقهـا   
  .الأوحد

  :تنقسم إلى نمطين، والمخلوقات الطبيعية منها والإنسانية
فتنوع المخلوقات وعدم اسـتقرارها  ). بصير/أعمى(و) ما ينفع الناس/ زبد(

لك ينقسم المثل الصوري قيد الرصـد  وبذ. يشير إلى وحدانية االله إذن، على حال
أو بتعبير أدق إحالة المخلـوق إلـى   ، )المخلوق/الخالق(إلى قطبين رئيسين هما 

  :وعلى النحو الآتي، وعبر مروره بالمراحل آنفة الذكر، الخالق
  

  
  
  

  

  المخلوق
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  المبحث الثاني
  الأواصر المكانیة

  
  

بيـد أن هـذه   . تـه من تساوق بـين وحدا ، لا مراء في ما يقتضيه بناء ما
إذ لا تكفـي  ، المسلمة الأولية ـ على بداهتها ـ تستلزم كثيراً مـن الإيضـاح    

بوصـفه  ، النظرة الذرية التي لا تعدو الحدود الوهمية وصـولاً إلـى الخطـاب   
  .)١("وصلاً ممتداً"

هي رهينـة  ، إذاً لا مناص من إدراك أن تلك البنى في تشكلها وصيرورتها
عبر تواشجها مع جاراتهـا فـي سـياق    ، صي الأرحببتشاكل على الصعيد الن

ليس من شك فيما تمثله وجهة النظر البنائية هذه من نقلة موقعية خطيـرة  . معين
من خلال الأخـذ بنظـر الاعتبـار    . لماهية التركيب النصي المتآلف الأطراف

مطـول ومعقـد   ... تحول جملة حرفية إلى إسهاب"سيميائية النص الناجمة عن 
يصـبح  ، فبدلاً من أن يتشظى الخطاب بين بنى متفرقة قـدداً . )٢("وغير حرفي

وصـف  "ولهـذا كـان   ، تشكلها أجزاء متناغمة فيما بينها، جملة إنسابية واحدة
، التوظيف السيميوطيقي لا يتأتى عن طريق تحليل المكونات المعجمية والجملية

  .)٣("وإنما عن طريق البحث في الخطاب بأكمله
اف من ذلك ضرورة توافر الخطـاب علـى عنصـر    من الممكن الاستشف

من خلال انتقال التواشج الجملي إلى الصعيد الأرحب عبر عملية ، )٤()الانسجام(

                                                        
  .١٥٨/بنية اللغة الشعرية  (١)
  .١٣٩/ ملة إلى نحو النصمن نحو الج: وينظر، ٧٠/سيميوطيقا الشعر (٢)
  .١٠٧/ بلاغة الخطاب وعلم النص (٣)
ـ  ٣٤/ محمد خطابي/لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب : ينظر) الانسجام(حول عنصر  (٤)

٣٧.  



- ٩٥  -  

بيد أن ذاك الانسجام لا يسـتجلى إلا  . تلف كل أركان الخطاب، اكتساب متبادلة
نمـوذج مقطـوع   "فهو ـ بوصفه سياقاً مؤسلباًــ   ، بعد تقص لأغوار الخطاب

مـن  ، فلا بد إذن من خلخلة تقطع خيط الانسجام. )١("ر غير متوقعبواسطة عنص
في وصل فكرتين لا تتوافران على أية علاقـة منطقيـة   "خلال الفجوة المتحققة 

فيغـدو  ، الأمر الذي يغيب التتابع الوصلي في مسار متتاليـة الـنص  . )٢("بينهما
ر إمكانـات اللغـة   عبر استثما. التجاور الخالق للصورة تجاوراً مكانياً ليس إلا

على مجموعـة مـن   "لترتكز ، في سلب اللغة طابعها الزماني، الشعرية تحديداً
وتكون بمجموعها كاللوحة فـي  ، والتي تخلو من أدوات الربط، الجمل المتجاورة

مما يذيب الحدود بين الأدب ـ بوصفه واحـداً مـن الفنـون     ، )٣("الفن التشكيلي
اللغوي لسلسلة الكلام مادة لــها ـ مـع الفنـون     الزمانية التي تتخذ من التتابع 

التي يكون ارتكازهـا أساسـاً علـى التـزامن البصـري      ) التشكيلية(المكانية 
  .)٤(لوحداتها

من شأنه أن يضـطلع بمهـام   ، إن تغييب الربط الزماني في اللغة الشعرية
لـهذا ليس من الممكن البتة التعامـل مـع تلـك الموضـعة     ، التشكل الصوري

فتموضـع الجمـل   . حتَّى لو بدت غير ذلـك ، انية إلا بوصفها موضعة دالةالمك
فتشـكلها  ، وإن افتقدت الرابط الزمني فيما بينها، الصورية إذن غير قابل للتغيير

خطيـة  (وضعية محددة فـي الـزمن   "وهو ما يقرر ، لم يأت عبثاً، على نحو ما
إلـى  ) حة المكتوبـة الترتيب المكاني على الصـف (وفي المكان ، )الجمل النحوية

  .)٥("درجة يؤدي معها كل تغيير في تلك الوضعية إلى تغيير كبير في المعنى
ليسـتحوذ  ، يلم شتات تقطيع خيط الخطـاب ، إذاً لا بد من ارتباط دلالي ما

دون أن يكون لــه  ، من المحال تصور انفصال نحوي"إذ ، بذلك على شرعيته
فهو ـ فـي   ، ة انفصال مجاني التحققفليس ثم. )٦("نصيب من الانفصال الدلالي

، متعدد المراحـل "ولا سيما إذا كان ، أي حال من الأحوال ـ مرتهن بالموضوع 
فإنه يحتاج إلى عدة جمل أو مفـردات  . أو متشعب الأجزاء، أو متغير الأشكال

                                                        
  .١٦٩/ الوجه والقفا: وينظر، ٥٦/ معايير تحليل الأسلوب  (١)
  .١٦٣/ بنية اللغة الشعرية  (٢)
  .٢٩/ شجاع العاني. د/نقد قراءات في الأدب وال  (٣)
  .من هذه الدراسة ٤٤ـ  ٤٢ص : حول زمانية الأدب ومكانيته تنظر  (٤)
  .٨٢/ علم النص  (٥)
  .١٣٥/ مصطفى حميدة. د/نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية   (٦)
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، برباط معنوي واحد، وبطبيعة الحال ستترابط هذه الجمل. والإحاطة به، لبسطه
  .)١("الذي تدور حوله، عوهو وحدة الموضو

التي من شأنها أن تحيل هذه الأجزاء التي تبدو ، بيد أن التماس تلك الوحدة
يتحقـق عبـر التقـدم    ، إلى نسيج في غاية الائتلاف والتآلف، متنافرة أول وهلة

إن الانقطـاع يقطـع خـيط    "إذ ، للمسار التطوري لمتتاليـة الخطـاب  ، القرائي
كن ـ رغم اللفظ المنقطع ـ جبره ووصـله بمـا     إلا أن هذا الخيط يم، الخطاب

في هذه الحالة عنصراً غريباً في جسد يحافظ علـى  ، الانقطاع يصبح إذن: بعده
  .)٢("الرغم من ذلك على وحدته

عبر مسربين رئيسـين  ) الانقطاع(وهنا لا مناص من التنويه بإمكانية تحقق 
  :هما

لألفاظ داخـل الجملـة   أو بين ا، ويتموضع بين الجمل: ـ الداخلي الجزئي
  .الواحدة

ويتموضع بين البنى النصية الكبرى كالصورة والفقرة : ـ الخارجي الكلي
  .واللقطة

وإننا لنجد معالجات مستفيضة لكل من هذين المسربين في آليات اشـتغال  
الذي يرتهن به ، عبر استثمارها للحس القرائي، البلاغة على رقعة النص الأدبي

ولـذلك كـان   ، أعط العهد بأن يلتزم بالعلاقات الدلاليـة "ذي ال، التركيب النحوي
لتحـل  ، أن ينشئ علاقة دلالية جديدة معقولـة ، سبيله في الاستعمالات المجازية

  :)٣("محل العلاقة الدلالية المهدرة

 
الذي عد من أهم أبواب بلاغة ، )الفصل والوصل(وهو ما نجده تحت باب 

ويبحث عـن  ، كان يتوقع الوصل حين لا يجد وصلاً"لأن القارئ العربي ، مالكلا
حتَّى يسـتقيم الشـكل مـع    ، وكان يفاضل بين رابط ورابط، الفصل حين يفتقده

وهذا ما تؤكده كل كتب البلاغة التـي نظـرت لــهذه التقنيـة     . )٤("المضمون

                                                        
  .٢٠٠/ منير سلطان. د/الفصل والوصل في القرآن الكريم   (١)
  .١٣٤/ يةبنية اللغة الشعر  (٢)
  .١٣٤/ نظم الارتباط والربط  (٣)
  .١٩١/الفصل والوصل في القرآن الكريم  (٤)
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الـذي لقـي فيـه    ، لعبد القاهر الجرجاني) دلائل الإعجاز(ولا سيما ، الأسلوبية
  .)١(استقراراً واتساعاً كبيراً، )الفصل والوصل(مصطلح 

، فعلى الرغم مما يبدو على هذا المصطلح من اقتصار على العطف وعدمه
حدد سـبب  "إذ إنه ، فإنه قد عالج قضية تواجد الوصل عند غياب العطف أيضاً

 ـ  وهذا ما، )للاتصال إلى الغاية(أما ، ترك العطف بأنه يكون كمـال  (سـمي بـ
وكان لــه حـال   ، وحدد سبب العطف لما هو واسطة بين الأمرين). الانفصال
  .)٢()"التوسط بين الكمالين(وهذا ما سمي بعد ذلك بـ، بين حالين

فإن أدوات العطـف  ، بوصف العطف لا يحقق اتحاداً تاماً بين المتعاطفات
لسياقاتها التركيبيـة أن  لا تسمح ، لا تعدو أن تكون حواجز السنية، الرابطة بينها

وجملة حالها مع التي قبلها حال : "وهو ما أشار إليه عبد القاهر في قوله. تختلط
مثل ، إلا أنه يشاركه في حكم ويدخل معه في معنى، الاسم يكون غير الذي قبله

فيكـون حقهـا   ، أو مضـافاً إليـه  ، أو مفعـولاً ، أن يكون كلا الاسمين فـاعلاً 
. فإن الوصل المتحقق جراء غياب العطف قد يكـون أوثـق  ومن ثم . )٣("العطف

لعبـد القـاهر صـالح    ) الفصل والوصل(أن قانون "وبهذا يصير من المسلم به 
وليس على عطف ، للتطبيق على النظام التركيبي للجملة العربية في كل أحوالها

ولا تكون البلاغة في دراستها للوصل قد اقتصرت بذلك على . )٤("الجمل فحسب
كما أن وجود العطـف يـؤدي   ، )كمال الاتصال(فقد يؤدي العطف إلى ، عطفال

وهي بذلك تكون قد سبقت . إلى العزل بين المتعاطفات وعدم اتحادها اتحاداً تاما
يقوم تماسك النص على مـا يعـرف   "قد : فيما ذهبت إليه بأنه، الألسنية الحديثة

وكذلك ما أشـارت إليـه   . )٥("مثلما يقوم على الوصل أو العطف(...) بالفصل 
وهو مـا  ، لإبراز الجانب الوصلي في الفصل، )القران(حول اجتراحها مصطلح 

رغم أن البلاغة التقليدية أطلقت اسم الفصل على حذف : "يتجلى في قول أحدهم
فقد تـم تعمـيم مصـطلح    . )٦("فإننا نعتبر القران الشكل العادي للوصل، الرابط

  .أو غياب العطف أحد تشكلاته ليكون الفصل، فيها) الوصل(

                                                        
  .٢٥ـ  ٢٠/ الفصل والوصل: ينظر، حول عدم استقرار المصطلح قبل دلائل الإعجاز  (١)
  .٢٨/ الفصل والوصل  (٢)
  .١٦٠ـ  ١٥٩/ عبد القاهر الجرجاني/ دلائل الإعجاز  (٣)
  .٢٠٤/ طنظام الارتباط والرب  (٤)
  .١٤١/ من نحو الجملة إلى نحو النص  (٥)
  .١٥٨/بنية اللغة الشعرية   (٦)
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وقد وجد في البلاغة العربية مصطلح آخر نافس الوصل في تحقيق الـربط  
يكون الفصل الأول مفتقـراً إلـى   "وفيه ، )التضمين(دونما اشتراط العطف وهو 

وقد سبق لنا أن ذكرنا أنه ينقسم . )١("والبيت الأول محتاجاً الأخير، الفصل الثاني
من ، إذ يرتبط الاقتضاء بالتالي قرائياً. )٢(وتضمين إسناد ،تضمين اقتضاء: على

من خلال ارتباط الثاني ، والإسناد بالسالف قرائياً. خلال افتقار الأول إلى الثاني
  .)٣(بالأول

: وينسرب الانقطاع الداخلي ـ الجزئي صورياً عبر مسربين صوريين هنا 
  :والمشابهة المكانية، المجاورة المكانية

  :بھة المكانیةأ ـ المشا
يفترض أن يؤدي التقصي القرائي إلـى  ، وتمثل تحقيقاً للترابط بين وحدات

إلا أن تغييب أواصر المشابهة الزمانيـة ـ   ، استجلاء تشابهها في مواطن معينة
لـيس  ، أدوات التشبيه ـ أدى إلى أن يغدو الترابط المتموضع بينها ترابطاً مكانياً 

، ومثيلاتها من تقنيـات محـور المشـابهة   ) ستعارةالا(وهو ما تجسده تقنية ، إلا
بوصفها تضطلع بمهام تعطيلية نسبياً للمعنى، بسبب المنافرة المتحققـة جـراء   

إبراز العناصر المثبتـة  "عبر ، مما يحقق تنبيهاً أسلوبياً، قطعها للانسياب النصي
الأمـر الـذي يسـتدعي قـراءة     . )٤("بإدخال لفظة غريبة على تجانس السـياق 

وإنما لا بد لـها من اكتشـاف الثيمـة   ، لا تقف عند الحدود السطحية، ضاعفةم
، والمتحكمة في تشكله على شاكلة معينـة دون سـواها  ، الثاوية في باطن النص

. في غايـة الائـتلاف والألفـة   ، ليستحيل بذلك ما بدا غريباً ومتنافراً أول وهلة
اللحظة الثانية لآليـة تظـل   ، المستوى الثاني لكل صورة"لـهذا كانت الاستعارة 

. )٥("والآخر ثابتاً، التي يكون أحد مستوييها متغيراً(...) هي نفسها في كل مكان 
بمـا  ، فإن الحقيقة الثابتة تتحقق على المستوى الحضوري للّفظ: وبعبارة أخرى

أما ما سوى ذلك من تمظهرات قرائيـة تنبـري   . يحمله من طاقة إيحائية عالية
فإنها تختلـف بـاختلاف الخلـق    ، الطرف الغائب في الصورةعن القبض على 

                                                        
  .٤٢/ كتاب الصناعتين (١)
  .٥٧ص ، موضع تناولنا للتعالق الصوري من هذه الدراسة: ينظر (٢)
تمَّ تعميم مصطلح الاقتضاء لسانياً ليشمل كل تشكلات الاقتضاء التركيبي والإسناد معاً لذلك صار  (٣)

  .من هذه الدراسة ١٠٩ص : تنظر، )الفصل(منه إلى الداخلي ) التخلص(قرب للانقطاع الخارجي أ
  .٥٢/ الاستعارة وااز المرسل  (٤)
  .٦٩/ الصورة الشعرية: وينظر، ١١١/بنية اللغة الشعرية  (٥)
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لأنهـا تعكـس رؤيـة    "وهنا تكمن نسبيتها ، والخلق القرائي ثانياً، الإبداعي أولاً
كما أنها نسبية من حيث أن متلقيها يدرك مشابهاتها ، )الفردية الخالصة(مبتدعها 

ذن مـرتهن  فتلقـي الاسـتعارة إ  ، )١("بحسب تجربته الشخصية مع محيطه العام
وهو ما يفتح الباب للتعدديـة  . )٢("وبكيفية اقتطاعات تلك الثقافة للعالم، بثقافة ما"

، بالـدال ) تلحـق (التي ، الصيرورة الاستبدالية والتعويضية"القرائية الناجمة عن 
  .)٣("فتدفع به إلى مغامرة زاخرة بالاحتمالات

لا يمكن أن يكـون  ، بيد أن هذه الاختلاف القرائي في أي حال من الأحوال
لا بد لـها من أن تنم عن ، فلكي تحوز الاستعارة على شرعيتها القرائية، مجانياً

، ضامنة لانسجام مكونـات أجـزاء الـنص   "لا بل إنها تعد ). الانسجام(عنصر 
  .مع بعض )٤("بربط مفاهيمه وجمله وفقراته

هـا  فـي كون ، الذي توفره الاستعارة ومثيلاتهـا ) الانسجام(ويكمن عنصر 
، البحث عن أواصر المشابهة الغائبة ـ الحاضرة في النص  ، تتطلب من القارئ

، لأنها تتخلى عن جاهزية المعنى، فتكون بذلك عقداً أسلوبية تقوي خيط الخطاب
فالاسـتعارة  ، وما فيه من إهدار للطاقة المعنوية المكثفة التي يضـفيها المجـاز  

وذلك أنه لـو كـان   ، نابة الحقيقةهي التي توجب بلاغة بيان لا تنوب م"الحسنة 
  .)٥("كانت أولى به، تقوم مقامه الحقيقة

من شأنه أن يتحقق عبـر رصـد   ) الانسجام(وفضلاً عن ذلك فإن عنصر 
أن "إذ على القـارئ  ، التعالق الاستعاري الناجم عن تتابع الاستعارات في النص

د عنها استعارات تتوال، واستعارات متفرعة عنها، يفترض أن هناك استعارة أماً
وعنصر الانسجام يتجلى في الكشف عن تعالق تلـك  . )٦("أخرى إلى نهاية النص
ويتصـدر  . )٧(أي الكشف عن مكمـن التـرابط بينهـا   ، الاستعارات مع بعض

قائمة النقاد في اضـطلاعه بدراسـة مستفيضـة لميـدان التعالقـات      ) ريفاتير(
يؤدي إلى الوصـول إلـى   ، هإذ إن توالي الإجراءات الأسلوبية بحسب، الصورية

                                                        
  .١٠٩/ تحليل الخطاب الشعري  (١)
  .٨٧/مجهول البيان: وينظر، ١٠٤/ن.م  (٢)
  .٧/ عبد العزيز بن عرفة/لاستبدال الدال وا  (٣)
  .٨٧/مجهول البيان   (٤)
  .٨٦/ الرماني/النكت في إعجاز القرآن   (٥)
  .٨٥/مجهول البيان   (٦)
  .١٩٠/الاستعارة وااز المرسل: وينظر، ٣٣١/ لسانيات النص: ينظر  (٧)
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ويتميـز هـذا الإجـراء    . )١(التي يفتقد معها استشعار التضـاد ، درجة الإشباع
  .تتم فيه العودة إلى سياق النص، الأسلوبي عن إجراء آخر

فعلى الرغم مـن كثـرة   ، أما عن ورود الاستعارة في سياق المثل القرآني
بيـد أنهـا تبقـى جزئيـة     ، يةانطواء الأمثال القرآنية على الإجراءات الاستعار

أمـا عـن   . لاندراجها تحت ظلّة المثل القائم على تقنية التشبيه غالبـاً ، التحقق
، فمن الصعوبة بمكـان استحصـالها  ، الأمثال القائمة أصلاً على تقنية الاستعارة

ويعود السبب في ذلك إلى الغاية الإيضاحية من ضرب المثل التي تجعله ينحـو  
أما الأمثـال القرآنيـة النـادرة    . سلوبية التي تخدم هذه الغايةإلى الإجراءات الأ

فإن توظيفها لم يأت إلا لغاية دلالية اقتضاها ، القائمة أصلاً على تقنية الاستعارة
  .موضوع المثل ذاته

   الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لـهم أبـواب السـماء ولا إن
  .)٢(ل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمينيدخلون الجنة حتَّى يلج الجم

ناجمـة عـن ذاك   ، ثمة مفارقة حادة مرصودة في النص قيـد المناقشـة  
التوظيف المضاعف لـهذه التقنية في موضع واحد يتمثل في التجاور الحاصـل  

ولا سيما أن هذا التجاوز قـد تحقـق عبـر أداة    . بين بنيتين يبدو عليهما التباعد
مـن  ، التي تنطوي على معنـى تعليقـي  ) حتَّى(وهي ، ارقانبرت عن تشكل مف

بتحقـق  ، )دخول المكذبين بآيات االله الجنـة (خلال تعليق حصول البنية الأولى 
ونتساءل هنا عن مكمن الترابط بـين  ، )ولوج الجمل في سم الخياط(البنية الثانية 

  !هاتين البنيتين حتَّى يتم هذا التجاور التعالقي بينهما
تمثـل  : فأولاهمـا ، و ليس ثمة أدنى رابط منطقي يجمع البنيتينعلى ما يبد

وهو تعلق دخول ذاك الحشد الآثم مـن  ، أمراً جللاً في غاية الخطورة والأهمية
لكونه ، تمثل أمراً ـ على غرابته ـ فهو عديم الأهمية  : أما ثانيهما. البشر الجنة

يستعمل "لأنه ، السمكحبل شديد : والجمل. قد جسد دخول الجمل في سم الخياط
وهو يستعمل في مناطق البحـار  ، في الصحراء لربط أرجل الإبل لكي لا تشرد

أمـا سـم   . أيضـاً . )٣("لشد السفن والزوارق لكي لا تدفعها الأمواج وهي راسية
  .فهو الثقب الصغير للإبرة، الخياط

                                                        
  .١٩٦/ صلاح فضل/علم الأسلوب : نقلاً عن  (١)
  .٤٠/ الأعراف  (٢)
  .١٢٢/ جمال البدري /سة القرآن هند  (٣)
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وعـدم  ، تهوبهذا تمثل بنية الصورة الثانية أمراً لا يلتفت إليه أحد لشدة بداه
فليس من الممكن أن يتعلق حصول ذلك الأمر الخطيـر بـأمر صـغير    . أهميته
. ليس إلاّ، كان تجاوراً مكانياً، وهو ما يدلنا على أن التجاور الحاصل هنا، كهذا

نظراً لاستحالة تحقق ، كما أن التعليق الحاصل بين بنيتي الصورتين منتف أصلاً
لا . رقة أيضاً من خلال هذا التعليق المستحيلوبهذا تتجسد المفا، الصورة الثانية

الأمر الذي يحيلنا إلى تنمـيط هـذه   ، بل إن عدم تحققه يعد من الأمور البديهية
الذي يتمثـل فـي تقـديم    ، )الحشد الانقلابي(المفارقة ضمن ما اصطلح عليه بـ

و أ، مبررات من شأنها أن تؤدي إلى نتائج غريبة إما لكونها في غايـة البداهـة  
ولكن لا بد من قراءة أخرى تسهم في انتفاء المفارقة مـن  . )١(لكونها غريبة فعلاً

والتي تنخرط جميعاً عبر ذاك التعليـق  ، خلال ملء الفجوات القرائية التي ولدتها
لا من خلال تعليق أمـر مهـم بـأمر صـغير     ، الحاصل بين بنيتي الصورتين

، رابـط بـين الصـورتين   وإنما من خلال عدم وجود ، ومستحيل التحقق حسب
  .اللتين تنتمي كل منهما إلى حقل دلالي مستقل تماماً عن الأخرى أيضاً

إلا أن إسبار النظر في هاتين البنيتين من شأنه أن يحيلنا إلى أن ثمة خدمة 
لتكـون الصـورة   ، دلالية اضطلعت بتقديمها البنية الصورية الثانية على الأولى

هـي البنيـة   ، بواب الجنة بوجوه هؤلاء المكـذبين الأولى التي تتمثل بانغلاق أ
إذ إن الصورة الأولى لـم تحمـل   . الصورية الرئيسة التي سخرت الثانية لأجلها

التي منحها إياهـا ورود البنيـة الصـورية    ، )امتناع دخول الجنة(بذاتها دلالة 
لـة  وبذلك تكون دلا. عبر الاكتساب الدلالي الناجم عن تجاورهما المكاني، الثانية

فـإن إحالـة   . الامتناع متحققة في الصورة الثانية التي سخرت لخدمة الأولـى 
إلى دلالة ) انفتاح أبواب الجنة ودخول المكذبين الجنة(الصورة الرئيسية الأولى 

وإنما عبر استثمار ما وفرته الصـورة الثانيـة   ، لم يأت بشكل مباشر، الامتناع
  :وبالشكل الآتي، لـها دلالياً

  
                                                        

  .٩٩/ علاء الدين السيد/ظواهر فنية في لغة الشعر العربي الحديث : ينظر  (١)
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بشـكل  ، نا هنا من التساؤل لم لم يتم التعبير عن دلالة الامتناع هذهولا بد ل
  .مباشر ودون اللجوء إلى صورة الجمل هذه

لا بد أولاً من استقصاء الصورة الثانية لأجل القبض على السبب الـداعي  
  .إلى هذا التمظهر

، أو حبل الغليظ في ثقب الإبرة الصـغير ، إن دخول الجمل في سم الخياط
. ه أن لا يتحقق إلا بعد تهتكه وانفراطه إلى خيـوط متقطعـة ومتفرقـة   من شأن

وبمـا أن  . وسط ذاك الضيق الذي يمثله ثقب الإبرة. وبهذا يكون قد تلاشى تماماً
وانتقالهـا إلـى   ، الصورتين متجاورتان مكانياً قد تم اكتساب دلالة الضيق هـذه 

 ـ  الـذي أصـبح   ، ماءصورة دخول أولئك المكذبين إلى الجنة عبر أبـواب الس
إلى ما يعادل ، بعد ذاك الاكتساب الذي ضيق من رحابة أبواب السماء، مستحيلاً

، وإن ضيقاً كهذا لا بد من أن يحيل إلى نوع مـن الانحبـاس  ، ثقب الإبرة لديهم
ذاك الانحباس الذي تعزز بتوظيـف هـذا النـوع مـن الحبـال      . وعدم النفوذ

، فإن الغاية من وجوده أصلاً هي التقييد ،إذ على غلظه، للاضطلاع بهذه الدلالة
فقد تحقق معنـى  . وعدم الولوج في الصحراء أو الماء، لغرض انحباس الحركة

وعلـى النحـو   ، )التلاشي، التقييد، الانحباس، الضيق(الامتناع إذن عبر دلالات 
  :الآتي

  
عبر الاكتساب الحاصل من هـذا  ، فيكون بذلك الكفر معادلاً لامتناع الولوج

يستدعي بالضرورة دخولهم ، ولكن امتناع الولوج ـ الدخول في الجنة . لتجاورا
وهنا لا بد من أن نتساءل عن تغييب ، بوصفه العقاب المعروف للكفار، في النار

عبر ذكر مسألة عـدم دخـولهم   ، والاكتفاء بالإشارة إليه، عقاب النار ذاك بنيوياً
  التي قد تبدو أقل إيلاماً أول وهلة؟، الجنة
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  عدم دخول الجنة هو عقـاب بيد أن هذا الإيراد لا بد من أن يحيلنا إلى أن
الذي يعاني من اغترابه عن ، لا بل إنه أشد تأثيراً في نفس إنسان الدنيا، في ذاته

حتَّـى  ، وتوقه الدائم إلى عالم آخر يستطيع فيه تحقيق كل رغباته، عالمه الدنيوي
لا يطـارده فيهـا   ، تمتد مشكّلة حياة مستمرةل، يقف الزمن لديه عند تلك اللحظة

  .)١(شبح الموت أو الهرم
     بعـض الظـن إثـم ولا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظـن إن

تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه 
  .)٢(واتقوا االله إن االله تواب رحيم

ليغدو تجاور المثـل مـع هـذا    ، صر المشابهة الزمانيةثمة تعطيل لكل أوا
والطريف أن هذا التوظيف التقنـي قـد   ، التراكب النصي تجاوراً مكانياً ليس إلا

، )الاسـتعارة (حقق عبر هذا الحضور المكاني حضوراً استبدالياً قائماً على تقنية 
ن يأكـل  أيحب أحـدكم أ : القائمة على عنصر الإسناد المتحقق عند قوله تعالى

وهو ما حقق مفارقة لفظية عبر طرح تساؤل تعد الإجابة عنـه  ، لحم أخيه ميتاً
ولا سيما إذ كـان ذاك  ، فمن ذا الذي يحب أن يأكل لحم إنسان ما، من المسلمات

فقد تم التعارف على دموية من يقوم بمثل ! وميتاً ثانياً، الإنسان هو أخاً لـه أولاً
الأمر الذي يجعل من استخدام هذه الصـورة فـي   ، هذا الفعل على وجه الحقيقة

بيد أن السياق يسلب القارئ حتَّى حق الإجابة عـن ذاك  ! غاية البشاعة والدموية
مما دعا إلى تنميط الاستفهام المتحقق هنـا بوصـفه اسـتفهاماً    ، السؤال البدهي

 ـ، )المفارقة اللفظيـة (والاستفهام الإنكاري هو أحد تجليات . إنكارياً ي فيهـا  الت
  .)٣("يقول صاحب المفارقة شيئاً من أجل أن يرفض على أنه زائف"

وجـدنا أن  ، في ضوء مـا ذكـر  ، وإذا ما حاولنا قراءة تلك المفارقة من جديد
إلا أن ثمة منـافرة إسـنادية بـين    ، لم يتخط آليات قواعد اللغة، الإسناد الناجمة عنه

يأكـل لحـم أخيـه    ... ى سلبي وبين ما لحق به من معن، )يحب(الفعل الإيجابي 
ولكن نفي هذه المفارقـة  ، فثمة فجوة سريعة متحققة جراء هذا الإسناد المباشر، ميتاً

وهو ما لا يسـتجلى  ، يقتضي أن يكون المسند فيها مما يمكن إسناده إلى المسند إليه
وإنما من القدرة على تفكيك السـنن للوصـول إلـى    ، من المعنى الحرفي المعجمي

  .من خلال تخطي المدلول الأول للعبارة إلى مدلول آخر، نى الممكنالمع
                                                        

  .من هذه الدراسة ١٩٨ -١٩٥ص: تنظر، لمزيد من التفصيل حول ذاك التوق الإنساني  (١)
  .١٢/ الحجرات  (٢)
  .٢/١٩٩١/٩٦ع /بحاث اليرموك أ/ خالد سليمان/ونظرية المفارقة ، ٦٧/ المفارقة وصفاا  (٣)
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وإيـراده  ، إن التجاور المكاني لـهذا التصوير الاستعاري مع ما قبله أولاً
جعله مقترناً تركيبياً ودلاليـاً  ، بصيغة الاستفهام الإنكاري بعد سلسلة من النواهي

وإذا كان قـد سـبق   . التوظيف فلا بد من نوع من التعادل يهيئه هذا. مع ما قبله
، هل تحقق هذا التعادل الصوري معها جميعـاً : فنتساءل هنا، بثلاثة نواه تقريرية

  أم مع ما يجاورها منها وحسب؟
مـراعين فـي ذلـك    ، من تفكيك لسنن الصـورة ، لا بد لأجل معرفة ذلك

وعند ذلك سنلمس ذاك التعديل في التركيـب المجـاور لــها    . لوازمها الدلالية
  :باشرة وبالشكل الآتيم

  
 البنية الصورية  البنية الحقيقية

  الأكل عن طريق الفم   الاغتياب عن طريق الفم
  في الأكل انتقاص حقيقي   في الاغتياب انتقاص معنوي

الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه لغيابه    المغتاب لا يستطيع الدفاع عن نفسه لغيابه
  الدنيوي

. يختلط الكلام بالمحرمـات أيضـاً  ، الطعام بما هو محرمفكما يختلط هذا 
بما ، يا أيها الذين آمنوا: الأمر الذي يؤدي إلى اختلاط الإيمان في قوله تعالى

وهو ما يتنـافر مـع   ، )الإيذاء(بعده من نواه محرمة تندرج جميعاً ضمن دلالة 
 فكرهتمـوه  بيد أن اللفظة الأخيرة التي انتهت عندها الصورة، حقيقة المؤمن

فهذا . لتتم على وفق ذلك إعادة ترتيب الأمور من جديد. كفيلة بإزالة ذاك التنافر
أو تبريراً غير مباشـر لقولـه   ، التساؤل الصوري ليس تساؤلاً بقدر كون إجابة

تجعل الـذات  ، من خلال رسم صورة مقززة ولا يغتب بعضكم بعضاً: تعالى
  :ولمزيد من التفصيل نقول. لأجله تنفر من الأصل الاغتيابي الذي ضربت

، إن ثمة إشارة غير مباشرة في الصورة قيد الرصد إلى العقاب الآخـروي 
كان كفيلاً في إخفاء الطابع الإرشادي ، إذ إن سوقه بطريقة الأسلوب الاستفهامي

. الذي كان سيبدو منفراً لو ختم بسوق مباشر لطبيعـة العقـاب  ، للنواهي السابقة
قد أسهم ) الآخروي(وبهذا يكون القطب . الطريقة أكثر إيلاماً وتأثيراًفكانت هذه 

الأمر الذي يبدو أكثر جـلاء عنـد العبـارة    ). إنساني(في إعادة ترتيب ما هو 
ففي حين تمت الإشارة إلى ، واتقوا االله إن االله تواب رحيم: الأخيرة المباشرة

تتم الإشارة إلـى  ، ريح بااللهودون ربطها الص، العقاب بطريقة التساؤل الصوري
  .الإثابة الإلهية بطريقة تقريرية مباشرة
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أن الثيمة الحقيقية قد اكتسبت دلالة مهمة عبر مجاورتهـا  ، نستنتج من ذاك
هي أن الإيذاء الذي كان موجهاً للآخـر ـ   ، )آكل لحم الميت(للبنية الصورية لـ

 ـ  ـ ، الاغتياب  ن هنا تحيلنـا هـذه   وم. صار موجهاً للذات ـ أكل لحم الميت 
في حين أن البنية التقريرية التاليـة لــها   ، الصورة إلى ربط الإيذاء بالإنساني

  .بوصفه يمثل الخلاص الحقيقي، تحيل إلى ربط الإفادة بالإلهي

  :ب ـ المجاورة المكانیة
، وتتحقق عندما يكون التموضع المكاني للتقنيات الأسلوبية داخـل الـنص  

فـي القـراءة   ، ئياً لدرجة تجعل منها عسيرة على الرصـد تموضعاً طبيعياً وتلقا
فهي تحقـق الانسـجام   ، نظراً لاشتغالها باتجاه معاكس لتقنيات المشابهة. الأولى

مما يؤدي ، لأن التتابع السياقي يعزز الدلالة المعجمية، في البنية السطحية للنص
لتي يقـدمها عنصـر   إذ لا تقدم درجة عدم التوقع ا، إلى تجانس السياق اللغوي"

التـي  ، كما في تقنيات المشابهة من استعارة وتشبيه، )١("غريب عن هذا التجانس
فهي تنحو إلى اللجوء إلـى كلمـة   . لا تتحرك ضمن تطابق الدلالة العامة للكلمة

فسرعان ما يشعر القارئ ـ عند تواجدها ـ بأن   ، مختلفة ومشابهة في الآن ذاته
لذلك لا بد من قراءة ثانية ليتحقـق الانسـجام   ، نصجسماً غريباً قد دخل جسد ال

لأنها تعمـل  ، والأمر مختلف تماماً مع تقنيات المجاورة. في البنية العميقة للنص
وبهذا تكون هذه التقنيات اسـتبدالية  ، )٢("ضمن الوحدات المعنوية الداخلية للكلمة"

الكلمـة ذاتهـا    وضمن لـوازم ، تبقى محايثة، إلا أن خاصيتها الاستبدالية، أيضاً
التـي  ، ولذلك كانت هذه الخاصية أكثر جلاء مع تقنيـات المشـابهة  . وتداعياتها

  .تحقق استبدالاً خارجياً وتاماً
إلى أن خفوت الخاصية الاستبدالية مع تقنيات ، ولا مناص من الإشارة هنا

لا يقلل من طاقتهـا الأسـلوبية   ، )٣(وتورية، ومجاز مرسل، كناية(المجاورة من 
لكونها قد استعاضت عن هذا الخفوت بطاقـة أسـلوبية ناجمـة عـن     ، ماليةالج

نظـراً لتمركـز الدراسـات    ، تلك الطاقة التي طالما تم إغفالها. اشتغال معكوس
التي ينطبق عليها ، ونظيراتها، الأسلوبية حول الانزياح المتحقق جراء الاستعارة

ن في القراءة الاستكشـافية ـ   بأ: ـ تماماً ـ كلام ريفاتير وسواه من الأسلوبيين 
                                                        

  .١٩١/ الاستعارة وااز المرسل  (١)
  .٧٠/ ااز المرسل والحداثة  (٢)
  .١٢٧ـ  ١٢٤/ شعر محمود حسن إسماعيل دراسة أسلوبية: ينظر/سبق أن درسنا تجاورية التورية  (٣)
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والثانيـة  ، تبدو كل وحداته متنافرة ومتضاربة مـع بعضـها  ، الأولى ـ للنص 
إلا أننا نلاقي صعوبة في . )١(التأويلية وتحيل إلى تآلف تلك الوحدات وانسجامها

فـي البنيـة   ، فليس ثمة تنافر مرصود معها، تطبيق ذلك على تقنيات المجاورة
إذ لا بـد مـن   ، ا تضطلع القراءة الثانية بمهمة مزدوجـة وبهذ. السطحية للنص

مـن  ، وفي البنية العميقة للنص تحديداً، في الوقت ذاته لتحققه فيه، انتفاء التنافر
فشـعرية المجـاورة تكمـن فـي     . خلال أخذ كل وحدات النص بنظر الاعتبار

  :ومنافرتها وائتلافها الداخليين، ائتلافها الظاهري
الذين تدعون من دون االله لـن  يا أيها الناس ضر ب مثل فاستمعوا لـه إن

يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لـه وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضـعف  
  .)٢(الطالب والمطلوب

توحي بعدم وجود أي تنافر علـى  ، إن قراءة أولى للنص المثلي قيد الرصد
 ـ ، الصعيد السطحي فهـو إذاً ذو طـابع   ، تلافإذ إن كل وحداته في غايـة الائ

عن المقدمـة  ، تجاوري ناجم عن النتيجة المترتبة في ذهن القارئ ـ المخاطب 
وهي عدم قدرة أدعياء الناس مـن دون االله علـى   ، التقريرية الواردة في المثل

  .خلق شيء كالذباب
نظـراً  ، وإذا كان الذباب هو من المخلوقات التي لا يلتفت إلى خلقها بشـر 

فمن البديهي إذاً أن يعجز الناس عن خلق ما هـو  ، هتها في نظرهملصغرها وتفا
من الموجـودات مـا   ، وفي الوجود الكوني المترامي الأطراف، أعظم من ذلك

وبذلك يكون خلق الذباب ما هو إلا غيض مـن  . يعجز عن استيعابها عقل بشر
  .فيض الخلق الإلهي

بأسلوب ، ء الكلوفي ضوء ذلك يكون قد تم توظيف الجزء لغرض استدعا
وإنما كان ذلك عبر استرسال ، مجازي خفي لا يشغل القارئ بالتنافرات الجزئية

هو تلك النتيجة المترتبـة عـن   ، يجعل القارئ ينشغل بشيء واحد فقط، انسيابي
، فقد تم استثمار الإمكانات التي توفرها الإشارة الجمالية النصـية . ضرب المثل

  .أو إلى نص الوجود، هو خارج نصيلغرض الإحالة عبرها إلى ما 
تحيل إلى سواها من المخلوقات الأعظم ، وإذا كانت الذبابة يوصفها مخلوقاً

فإنها لا تَحيل مع هـؤلاء إلا إلـى   ، منها كالبحار والجبال والكواكب والمجرات
                                                        

  .٥٦ـ  ٥٥/ سيميوطيقا الشعر: ينظر  (١)
  .٧٣/ الحج  (٢)
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قد استحالت من خلال ربطها بخالقها ، وبذلك تكون الذبابة الصغيرة. خالق واحد
  .وفاعلإلى شيء مهم 

ليسـتحوذ مـن   ، ولا يتحقق هذا الربط إلا عبر المرور بمرحلتين قرائيتين
  :خلالهما المثل قيد الرصد على صوريته

من الجزء إلى الكل أو من الخصوص إلى العموم أو من القلة إلى : الأولى
  .التنوع

  .أو من المخلوقات إلى الخالق، من الكثرة والتنوع إلى الوحدة: الثانية
وإنمـا  ، شك في أنه لم يتم التعبير عن الثاني بصورة صـريحة  وليس من

لأن ، غير قسرية منفـرة ، بطريقة تلقائية عفوية، سخر الأول لغرض الإحالة إليه
، إلى خلق الصغائر يحيل بالنتيجة المنطقية إلى كبـائر ذاك الخلـق  ، لفت الانتباه

قاعدة لنتيجـة  ، موتلك النتيجة ستؤسس من ث، دونما الحاجة إلى ذكرها صراحة
  :تتمثل بالخالق الأوحد، أعظم منها

  الذباب)  ١(  : المصرح به
        

المخلوق
  

  الخالق) ٣(كل ما دون االله ) ٢: (غير المصرح به
وبعبـارة شـديدة   ، فقد تمت الإشارة إذاً إلى الطرف الثاني بطريقة إيحائية

تضيه هـذه العبـارة   وعبر ما تق. إن الذين تدعون من دون االله: الإيجاز هي
وهو ما تم تأكيده في الإخبار عن ، فإن الدعوة يجب أن تكون الله لا لسواه، دلالياً

ففـي ذلـك   ، تفيد الاستقبال) لن(وبما أن ، هؤلاء الأدعياء بأنهم لن يخلقوا ذباباً
إشارة ضمنية إلى التقدم العلمي الذي من الممكن أن يصله البشر عبـر تعاقـب   

فإذا كانوا هم كذلك فمـن الطبيعـي أن   . )١(أكده العلماء أنفسهم وهو ما، الأجيال
تقتصر قدرة الخلق على من يقف على الطرف الضديد في هـذه العبـارة ـ االله    

                                                        
أن أية قطعة صغيرة من النشاء يسلبها منا :  أكدها علماء الكيمياء في خلق الذبابفمن العجائب التي  (١)

الذباب لا يستطيع عباقرة العلماء استردادها ولو اجتمعوا لذلك لأا ستتحول فوراً إلى سكر بفعل 
  .٢٦٠/ مصطفى محمود/القرآن محاولة لفهم عصري : ينظر. الخمائر الهاضمة
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  .تعالى ـ

  :ج ـ التزامن الصوري
وفيه يتم التزامن بين التشكلين الصوريين ـ التجاوري والتشابهي ـ فـي    

مشابهة الاستبدالية إلى مرحلة المجـاورة  عبر الانتقال من مرحلة ال، بنية واحدة
وتحـت  ، وقد عرف هذا النمط تقليدياً بوصفه أحد أنمـاط الاسـتعارة  . الكنائية

بيد أننا نرى أن حضور الجانب الكنائي فيه بقـوة  ). الاستعارة المكنية(مصطلح 
، يستدعي إيلاءه اهتماماً أكبر، بوصفه يمثل درجة صورية أقصى من الاستعارة

الذي تم الوصـول  ، ن إغفال الجانب الاستعاري الذي كان نقطة العبورولكن دو
الأمر الذي استدعى فصـل هـذا   ، من خلاله إلى تلك المرحلة الكنائية المتقدمة

  .الكنائي فيه/ النمط تحت عنوان مستقل ليتسنى إيضاح ذلك التداخل الاستعاري
وصـفه أحـد   ب، وقد حقق هذا النمط حضوراً فاعلاً في القـرآن الكـريم  

لما للاسـتعارة المكنيـة مـن تلمـيح     "ويعود ذلك ، توظيفاته الإعجازية المكثفة
] لهذا[، ولما فيها من تشخيص وتخييل وانتداب في التركيب وفي الخيال، وإيحاء

  .)١("ومناسبات التوقف عندها أطول، كانت نسبتها في القرآن أكبر
ولا الظـل ولا  * نـور ولا الظلمات ولا ال* وما يستوي الأعمى والبصير
وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن االله يسمع من يشـاء ومـا أنـت    * الحرور

  .)٢(بمسمع من في القبور
أسهمت في تعزيـز  ، في النص قيد المناقشة سلسلة متتابعة من الاستعارات

والذي تحقـق  . الذي تم اختتام هذا النص به، الطاقة الترميزية للتصوير الكنائي
وما أنـت  : والثانية، إن االله يسمع من يشاء: الأولى، صورتين ضديتين عبر

اسـتدعاء منفـرداً فـي    ) يسمع(فقد تم استدعاء الفعل . بمسمع من في القبور
وإنما المقصود لازمـة مـن   ، فالسماع ليس مقصوداً هنا بذاته، الصورة الأولى

ففضـلاً عـن اسـتدعاء    ، نيةأما الصورة الثا. الإصغاء أو الفهم: لوازمه وهي
الأمـر الـذي أدى إلـى    ، )القبور(فثمة استدعاء آخر للفظة ، السماع فيها أيضاً

لا من خـلال هـذا التوظيـف الكنـائي     ، شحن الصورة بطاقة ترميزية عالية
وإنما من خلال ما يحمله التوظيف الثاني المتمثل في لفظـة  ، المضاعف حسب

مر الذي كان لـه أثر فاعل فـي إسـباغ   الأ. من ترميز مضاعف أيضاً) قبور(
                                                        

  .٥٨١/ ب التفسيرقضايا اللغة في كت  (١)
  .٢٢ـ  ١٩/ فاطر  (٢)



- ١٠٩ -  

لا سـيما إذا أخـذنا ذاك التعـادل    ، شيء من تلك الدلالة الرمزية على الـنص 
وهو ما يمنحها مفـاتيح تأويليـة مـن    . الصوري الذي يجمعها مع كل ما سبقها
ناجم عن الاستقلالية الجزئية الناجمـة  ، شأنها أن تنبري عن بناء معنوي متكامل

  :فردها ـ مع ذاك الحشد الاستعاري المتسلسلعن تعادلها ـ بم
  

  ما يستوي الأعمى والبصير
  ولا الظلمات ولا النور

  إن االله يسمع من يشاء ومـا أنـت     تجاور             
  بمسمع من في القبور            

  ولا الظل ولا الحرور
  وما يستوي الأحياء ولا الأموات

  
فإن ذلك لا يمنع من رصـد  ، وعلى الرغم من كينونة هذا التوازي الدلالي

فثمـة تقطيـع صـوري    . بعض الاختلاف في تشكل كل من طرفيه المتوازيين
في التضادات التي نهضت بها كل حلقة من حلقات السلسلة الاسـتعارية  ، ساكن

، )الحـرور /الظـل (، )النـور / الظلمات(، )البصير/الأعمى: (في الطرف الأول
التي كانت أكثـر  ، سه في الصورة الكنائيةالأمر الذي لا نلم). الأموات/الأحياء(

  .استقلالية وتنامياً
باختلاف آخر يتمثل بالبينونة الفاصلة بين آليتـي  ، وقد تعزز هذا الاختلاف

  .الاشتغال التقني لكل من هذين الطرفين
نظـراً  ، ومع كل ذلك فإننا نلمس التعادل راسـخاً بـين ذينـك الطـرفين    

فقد انبرى كـل طـرف   ، على التخالف الصوريلتشاركهما الدلالي في انبنائهما 
وهـي  ، عن تمحوره حول قطبي الثنائية الضدية المماثلة في هذا الـنص ، منهما

الأمر الذي ينبئ بوجود تنازع داخل كل بنية من تلـك البنـى   ). الكفر/الإيمان(
ناجم عن التجاذب الذي اضطلع به ذانك الضديان كل إلـى  ، الاستعارية والكنائية

  :وبالشكل الآتي، على رأب الصدع الداخلي، فعمل التوازي الخارجي. ساحته
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وإلـى مـا   ، وهو ما يفضي إلى الأهمية القصوى لـهذا التصوير الكنائي

في ضوء الإمكانات التي ، يحمله من طاقة دلالية تسهم في قراءة استعادية للنص
  .لـهذا كان لا بد من تحليلها أولاً، تمنحه إياها

عـن  ) يسمع(لكنائية الأولى نرصد عدولاً في توظيف الفعل ففي الصورة ا
نوعاً مـن التركيـز   ، وهو ما هيأ لـهذا التشكل. معناه الأصلي إلى معنى آخر

لأن اسـتخدام فعـل   ، ما كان سيتم لولا هذا التوظيف الكنائي، على دلالة معينة
ن أن هنالـك  من شأنه أن يشغلنا عما قدمه فعل السماع م، الإيمان بشكل مباشر
كما أن السماع لا يتحقق إذا لم يكن فيـه إصـغاء وتفهـم    ، دعوة يجب سماعها

ثـم  ، ويفهم، يصغي، فمتلقي الدعوة هنا هو متلق إيجابي. لمضمون تلك الدعوة
  .يؤمن

أما في التشكل الكنائي الثاني فإن عدم تحقق السماع لم يتعدد حدود الدعوة 
، وبهذا يكون متلقي الدعوة هنا متلقياً سـلبياً . عبر وقوفها عند الرسول ، ذاتها

إذ مـن الواضـح أن   ، لذلك لا تسفر دعوته عن شـيء يـذكر  . لا يتفاعل معها
. الذي يفضي بدوره إلى الإيمـان ، الخطوة الأولى في تحقق التفاعل هي السماع

 قد اختزل هذه المراحل إلى اثنتين إن االله يسمع من يشاء: كما أن قوله تعالى
  :فقط

ـ في حال المؤمن تتعدى الدعوة حدود السـماع وصـولاً إلـى التفاعـل     
  :الإيماني
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أو ، ولا سـيما أن المتلقـي  ، إذ إن انتفاء السماع لم يؤد إلى أدنى تفاعـل 

وهي تمثل التوظيف الكنائي الثاني فـي التشـكل   . المتلقين يقطنون غياهب قبور
ائي من إخبار وتنبيه إلى حقيقة لا بد ومن الجلي ما في هذا التصوير الكن. الثاني

إذ من المسـلمات التـي   . وهو ما جعل منه تصويراً مفارقاً، من أن تكون مغيبة
   )الأموات(أن لا يسمع من هم في القبور أي ، هي في غاية البداهة

بعـد القـبض   . إلا أن قراءة أخرى للنص قادرة على أن تنفي هذه المفارقة
عبـر اسـتدعاء   ، ضاعفة لـهذا التوظيـف النصـي  على الطاقة الترميزية الم
  :الأمر الذي اقتضى المرور بمرحلتين ترميزيتين. استبدالي ـ كنائي مزدوج
  ).مشابهة(أموات  كفار ): استبدالية(ـ المرحلة الأولى 
  ).مجاورة(مدفونون في قبور  أموات ): الكنائية(ـ المرحلة الثانية 

ليتحقق عبـر  ، مقصودة بذاتها، دة آنفاًالمرصو، وبهذا تكون بداهة الإخبار
مـروراً  ، اكتساب انتقالي من الدفن في القبور إلى الكفار، تلك العلاقة الترميزية

ليغدو من البديهي أن لا يؤمن ذاك النمط من الكفار الذين مثلهم كمثل ، بالأموات
  .من هم في القبور
دون ، ن فـي القبـور  لِم تم هذا الانتقال المضاعف إلى الـدف : ونتساءل هنا

التي كانت ستختزل الترميز فـي مرحلـة   ، الوقوف عند لفظة أموات المجاورة
  واحدة؟

إذ إن . لا مناص من العودة إلى الدلالات التي يحملها هذا التوظيف للـنص 
، والسـكون ، والـردم ، المـوت الأكيـد  : الدفن في القبور يفضي بالمطابقة إلى

كما إن هذا المكان يكـون ـ   ، طة بالأمواتوالإحا، والعتمة، والوحدة، والضيق
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. لا يقصـده النـاس إلا لأغـراض الحـزن والبكـاء     ، عادة ـ مكاناً مهجوراً 
وإنما إلى الـذين  ، وبالمجاورة تم انتقال كل هذه الدلالات لا إلى الكفار الأموات

فإذا كان من الممكـن أن يكـون الكفـر متبوعـاً     . قد انتهى أمرهم تماماً بالدفن
  .فإن الدفن ينفي هذه الإمكانية تماماً، وإذا كان الموت معادلاً للكفر، نبإيما

إن االله يسمع : وهذا الاستكناه يجرنا إلى العودة إلى التشكل الكنائي الأول
فـإن السـماع   ، فإذا كان من الممكن أن يكون الإيمان مسبوقاً بكفر. من يشاء

يجعله فاصـلاً  ، الكفر قبل تحققه إذ إن عدم نفيه دلالة، يحمل بذلك دلال حاسمة
فقد ارتـبط الإيمـان   . مما يؤدي إلى انقلاب عقائدي جذري، بين الكفر والإيمان

لا سيما إذا أخـذنا  ، فكان بذلك نقطة البداية لما بعده، بالسماع الذي حقق الإفادة
الذي يوحي بنوع مـن التنـامي   ، )يسمع(بنظر الاعتبار صيغة الفعل المضارع 

على العكس من التشكل الكنائي الضديد إذ إن انتفـاء السـماع أدى   . ليالاستقلا
) مسـمع ... مـا (والتي تم التعبير عنها بأحد الأسماء المشتقة ، إلى انتفاء الإفادة

فضلاً عن اختتام العبـارة بلفظـة   ، وهو ما يومئ إلى نوع من السكون الدلالي
  .بالنسبة لـهؤلاء، يةالتي كانت بمثابة نقطة النهاية الأبد، )القبور(

إنه الكفر الذي تنتفـي معـه الاسـتفادة    ، فالكفر المقصود هنا ليس أي كفر
إلى الدلالة الضـديدة  ، وإن تحقق الاستفادة ـ الفهم ـ يفضي لا محالة  ، بالسماع

  .وهو ما جسده التشكل الأول، )الإيمان(

 
في النص كالتي تكون بـين  وهو لا يشتمل على مواضع الفصل الصغرى 

وإنما يشتمل على مواضع الفصـل الكبـرى، أو مـا    . الكلمات، أو بين الجمل
الذي يعالج الفصل أو القطـع الحاصـل بـين    ) التخلص(اصطلح عليه بأسلوب 

وقـد عالجـت   . البنيات النصية الكبرى، كالصورة، والفقرة، واللقطة، والمثـل 
) المونتـاج (نما تناولتها السينما تحت اسم البلاغة هذه المسألة تحت هذا الاسم بي

تعمل بنية التخلص بوصفها بنية مفصلية تسـاعد علـى   "إذ . أي ترتيب اللقطات
الحركة في خطوط مستديرة ورأسية ومنحنية أي تساعد على الحركة في كافـة  

وهي تحاكي ـ في ذلك ـ بنية الجسد الذي يجمـع بـين أعضـاء      . الاتجاهات
. )١("اء الوظيفة الكلية، ويتحرك في الفراغ صانعاً مجـاورة مختلفة تتضافر في أد

                                                        
  . ٦٢/ النص القرآني من الجملة إلى العالم (١)
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فإن تقنية التخلص تعمل على التأليف بين البنيـات الكبـرى، التـي يـتم فيهـا      
مما يولـد  "استشعار فجوة أو مسافة قرائية، تؤدي إلى انعطافة أسلوبية مفاجئة، 
 ـ كـأن  . ابمجالاً إيحائياً خصباً، تشير عبره عناصر الحضور إلى عناصر الغي

فكرة المسافة أو الفجوة شكل من أشكال تفكيـك الـزمن أو المكـان والحـدث،     
  )١(".وإعادة إنتاجها على نحو مغاير

وعلى الرغم من كثرة الدراسات البلاغية التي تناولت هذه القضية، بيد أنها 
بقيت محجمة في أطر قارة، في تناولها للنص القرآني، مراعية فيـه مواضـع   

من مراعاتها مواضع الاختلاف، غافلة عـن القيمـة الأسـلوبية     التناسب أكثر
إن "القصوى التي من الممكن أن تمنحهـا هـذه التقنيـة للقـرآن الكـريم، إذ      

  . )٢(".هو القانون العام الذي ينتظم الصياغة الكلية لـهذا النص الفريد) التخلص(
علم (على ولا مناص من الإشارة هنا إلى ذاك النمط التفسيري الذي اعتمد 

علل الترتيب، وموضوعه أجزاء الشـيء  "من خلال سعيه إلى تقصي ) المناسبة
المطلوب، وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء، بسبب حالـه بمـا   

، وقد سد هذا العلم فراغاً كبيـراً فـي   )٣(".ورائه وما أمامه من الارتباط والتعلق
راسة محايثة للقرآن الكريم، بعيداً عن كـل  الدراسات القرآنية، نظراً لسعيه إلى د
علاقات الـنص فـي صـورتها الأخيـرة     "المعطيات الخارجية، لأن غايته هي 

لـهذا انصب اهتمامه على استجلاء مواطن التعالق الـدلالي بـين   . )٤("النهائية
الآيات المتتابعة داخل السورة نفسها أو خارجها من خلال الربط بـين خاتمـة   

  )٥(.أخرى موالية لـهاسورة، وبداية 
وثمة مصطلح آخر نافس مصطلح التخلص نظراً لتشابه آليـة اشـتغالهما   

بإزالة الزمان والمكان غير "، ولاسيما إذا أدركنا أن الأخير يقوم )المونتاج(وهو 
عن طريق ارتباط الأفكار، بـربط لقطـة بـأخرى ومشـهد     (...) الضروريين

ى ربط اللقطات وترتيبها على شاكلة معينـة  إذاً، ينحو إل) المونتاج(فـ  )٦("بآخر
دون سواها، ولابد من أن يؤدي تغيير ذلـك الترتيـب إلـى تغييـر المعـاني      

                                                        
  . ٥٧/ ن.م (١)
  .٥١/ ن.م (٢)
  . ٥/ ١ج/ برهان الدين البقاعي/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (٣)
  .١٦٠/ مفهوم النص (٤)
  .٩١ـ  ٥٧/ مباحث في التفسير الموضوعي : ينظر (٥)
  .١٨٦/ لوي دي جانيتي/ افهم السينم (٦)
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وقد استثمرت الرواية هذه التقنيـة بعـد اجتـراح تسـمية     . )١(المستخلصة منها
  . عليها) الترتيب(

 ولم نجد تجلياً للانقطاع الخارجي في بنية المثل القرآني أوضح من المثـل 
  : الآتي
   وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلـه وادعـوا

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فـاتقوا النـار   * شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين
وبشـر الـذين آمنـوا وعملـوا     * التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين

كلما رزقوا منها من ثمـرة   الصالحات أن لـهم جنات تجري من تحتها الأنهار
رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً ولهم فيهـا أزواج مطهـرة   

إن االله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأمـا  * وهم فيها خالدون
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون مـاذا أراد االله  

  .)٢(* يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقينبهذا مثلاً
إن االله لا يسـتحي أن يضـرب    : تبتدئ الصورة المثالية عند قوله تعالى

، بيد أننا قصدنا إيراد الآيتين اللتين قبلـه ليتجلـى   ...مثلاً ما بعوضة فما فوقها
وإنمـا بـين المثـل ومـا      الانقطاع الخارجي، إذ إنه لا يتمثل داخل المثل ذاته،

فثمة انعطافة مباغتـة بـين كـل مـن     . يتموضع خارجه أي قبل المثل مباشرة
البنيتين، مما يوحي بتغييب عناصر معينة، من شـأنها أن تحقـق الـربط بـين     

إذ إن قراءة أولى تطرح في الذهن تساؤلات حول الجـامع بـين مثـل    . الاثنين
ومما عزز ذلك غياب أدنـى  . قبل ذلكالبعوضة هذا  والكفر والإيمان الواردين 

رابط تركيبي عبر غياب الممثل لـه أو المضروب لأجله المثل حتـى خـارج   
حدود المثل، فإذا كانت كل صورة بالضرورة تشبيهية، فما الذي شبه بالبعوضة 

ومن هنا نرصد سمة أخرى استدعت تحقق هـذا الانقطـاع الظـاهري    ... إذاً؟
الشديد إلى درجة عـدم الـدخول فـي أيـة      الخارجي، هي التكثيف الصوري

  !... وهنا نتساءل إن كان هنالك صورة أصلاً في المثل قيد الرصد. تفصيلات
وربما يكون غياب أدنى إشارة إلى الربط بين المخلـوق والخـالق سـوى    

  . ضرب المثل قد تسبب في ذلك التساؤل
نـا هنـا   إن تصدير بنية المثل قيد الرصد بلفظة مثل يرجح كون مـا أمام 

                                                        
  .١٥٩/ أطروحة/ وداد مكاوي/ التوازي في القرآن الكريم : ينظر (١)
  . ٢٦ـ  ٢٣البقرة  (٢)
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صورة مكثفة، لأن المثل إيحائي التشكل يقتضي مستويين قرائيين عبـر تشـكل   
صوري أو حكائي، ولا جدال في كون هذا المثل ليس حكائياً بالضرورة فلـيس  

وبما أن من أخص خصـائص  . ثمة أدنى تتابع سردي، أو سواه من التفصيلات
صورة لما هو ساكن  الصورة التكثيف، فهو إذاً ليس صورة مكثفة فحسب، وإنما

أيضاً، إذ لا يشترط في الصورة أن تكون لأمر متحرك، فقد يتم رسمه صـورياً  
  .وهو ساكن، مادام يحيل بشكل إيحائي مجازي إلى المعنى

وفضلاً عن الانقطاع الخارجي فثمة انقطاعات داخلية كذلك عبر ضـرب  
البعـوض  "ماً أن المثل من قبل الذات الإلهية المقدسة بشيء متناه في الصغر عل

: ، فثمة إذاً قطبان رئيسان ينتظمان المثل قيد الرصـد همـا  )١("فعول من البعض
العظمة والرفعـة والتـدبير والقداسـة    : (االله تعالى بكل ما يحيل إليه من دلالات

الصـغر  (بكل ما تحيل إليه من دلالات ) البعوضة(، و)والتحكم بمجريات الكون
ب المثل لابد من أن يحيل إلـى مسـتوى آخـر    بيد أن ضر). والقذارة والتطفل

فبدلاً من إيراد ذلك عبر بنية شرح تـم إيـراد   . يتمثل بالمضروب  لأجله المثل
الاستفهامية، ولكن ثمة مبـدأ مهـم فـي الفكـر     " ماذا أراد االله بهذا مثلاً"عبارة 

الإسلامي يتمثل بمبدأ النصية إذ بموجبه يتم النظر إلى كـل مكونـات الوجـود    
تظهر فـي كـل حقيـرة    " ها تحيل تلقائياً إلى معنى واحد هو االله، فحكمتهبوصف
  )٢(" وجليلة

فالبعوضة لا تعدو أن تكون جزءاً من منظومة الخليقة فهي على صـغرها  
كائن حي، يحوي من الأجهزة الحيوية المعقدة مـا يتجـاوز تصـور الإنسـان     

  . ي الطبيعةوإدراكه، فضلاً عن كونها درجة من درجات سلسال الحياة ف
فيكون هذا الشيء أو الكائن المتناهي الصغر يحيل إلى ماهو غير متناه في 

: وهنا تكمن المفارقة، ونستخلص من ذلك تبريراً منطقياً لقولـه تعـالى  . عظمته
إن االله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فلم الحياء مما يحيل ،

سب فإن التقريب بين ضديدين من شـأنه أن  ليس هذا فح! إلى قدرة االله وعظمته
  . يجلي خصائص كل منهما أكثر ويزيد من وضوحها

وإن الاسترسال القرائي من شأنه أن يعزز هذه القـراءات عبـر التقسـيم    
يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً، ومـا يضـل بـه إلا    : الحاصل بعد  التساؤل

                                                        
  . ١٢٥/ تفسير البيضاوي (١)

  .٣٠٠/في النصبة والبيان ومحنة المعنى (٢)



- ١١٦ -  

نتيجة حتميـة، أو تحصـيل    ففضلاً عن كون هذا التقسيم  للبشر هو الفاسقين
حاصل لما تم استخلاصه من مثل البعوضة، بيد أنه يمد جسوراً خـارج حـدود   
المثل، تتمثل في التوازي الدلالي المتحقق عبر بنية هذا التقسـيم مـع الآيتـين    

  : السابقتين للمثل، وعلى النحو الآتي
  

 بعد المثل قبل المثل
  فاتقوا النار التي وقودها..

  حجارة أعدتالناس وال
 للكافرين

 يضل به كثيراً

  وبشر الذين آمنوا وعملوا
  الصالحات أن لـهم جنات

  ..تجري من تحتها الأنهار

 ويهدي به كثيراً

فإن اشتغال عملية الموازاة تم بشكل متبادل، فعلى الرغم من تقديم الثـواب  
وإذا مـا راعينـا   . والعقاب في بنية ما قبل المثل، فإن الأولى تمثل نتيجة للثانية

ذلك، وعدنا إلى بنية المثل  التي تتوسطهما، فإننا سنجد أنه ليس مـن الممكـن   
) به(إنكار الرابط التركيبي المتموضع في بنية ما بعد المثل، والمتمثل بالهاء في 

  . العائدة على المثل
فضلاً عن أن بنية ماقبل المثل ترتبط تركيبياً عبر الفاء الواقعة في جـواب  

المتعلقة بالإتيان بسورة من مثـل القـرآن،    فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا:رطالش
فهذه البنية إذاً ترتبط بإعجاز رباني آخر هو الإعجاز الكامن هـذه المـرة فـي    

  . الكون المقروء، وهو الإعجاز اللفظي القرآني
الـواقعي ـ العلمـي ـ     (بيد أن هذا لا يمنع من اندراج الإعجـاز الأول  

الأمر الذي جعل الـنص ينفـتح   . في سياقه، فهو جزء منه بالضرورة) المنظور
على أبعاد رحبة، ناجمة عن التجسيد العياني الخارج ـ نصي لـهذا النوع مـن   

  . الإعجاز
ومن الممكن إعادة قراءة النص من جديد في ضوء ما سلف ذكـره، مـع   

  :مرعاة الموازاة المرصودة، وعلى النحو الآتي
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لدائرة حول وجود االله، وإلا لما ثبت ذانك الإعجـازان واسـتحق   إذ تنعقد ا
  . الإنسان الجنة أو النار

لو * لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصعداً من خشية االله وتلـك الأمثـال   

  )١(نضربها للناس لعلهم يتفكرون
فت للانتباه في هذه الصورة، الانعطافة الدلالية المتحققة في بنيتهـا  من اللا

ولتحقيق الربط . من خلال غياب الرابط بين بنية ماقبل الصورة والصورة ذاتها
لابد من استكناه بنية الصورة، الذي سيحيلنا بالضرورة إلى اسـتخدام الوصـف   

، يستحيل إلى طريقـة  )٢(بطريقة عكسية فيها، فبدلاً من أن يكون طريقة للتحديد
  . للا تحديد

بالخشـوع،  ) الجبـل (إذ تم وصف . وهو ما زاد من القدرة المفارقية للآية
ــ تحيـل   ) التصدع(ففضلاً عن كونها صفة إنسانية فإنها ـ مع الصفة الثانية  

  .إلى الضعف والتذلل، على العكس مما هي عليه طبيعته من شموخ وعلو
يتعدى الحـدود الاسـتعارية القائمـة علـى      والتشكل الأسلوبي قيد الرصد

عنصر المشابهة التقليدي، مستلهماً الإمكانات المفارقية التـي وفرهـا التحديـد    
                                                        

  . ٢١ـ  ٢٠/ الحشر  (١)
  . ل الخامس بالتحديدالفص/ بنية اللغة الشعرية : حول الجانب التحديدي للنعت، ينظر (٢)
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  . العكسي لـه، من خلال الربط بين الجبل والخشوع
ولا مناص من الإشارة هنا، إلى أن ثمة تقنية أخـرى اضـطلعت أيضـاً    

، الـذي حقـق مزاوجـة    )الشرط أسلوب(بالمهام المفارقية المرصودة هنا، هي 
ولا مـراء  . تركيبية ـ دلالية مع التحديد العكسي في مصهر هذا النص المثلـي  

فيما يحمله أسلوب الشرط من دلالة معلقة التحقق تراوح بين أمرين، لأن جملته 
وإذا كان الأمـر كـذلك   )١("تنحل إلى طرفين ثانيهما معلق بمقدمة يتضمنها الأول

تكون أكثر وضوحاً، لأنها أداة امتنـاع  ) لو(فإن المسألة مع مع الشرط عموماً، 
تعبر عن تعطيل النتيجة لتعطل العلة، أي أنها من حيث تعبيرهـا  "لامتناع، فهي 

. )٢("عن توقف الجواب على الشرط، تعبر عن امتناع وجود الشرط والمشـروط 
ذا كـان  وإ. وبهذا يكون الفعل معها غير حتمي التحقق، لأنه مشروط بفعل آخر

  ... ذلك كذلك، فلم تم الجمع بين المتنافرات جمعاً معلقاً وليس حتمياً؟
إن ارتباط الخشوع والتصدع بالجبل هنا، لا يلغي عنـه دلالات الشـموخ   
والعلو والانتصاب، بل إن أهم سمة يتميز بها المثل القرآني عامة، أنـه يقـرب   

ظراً لـورود أسـلوب الشـرط    الصورة إلى ذهن المتلقي، لذا فإنه يثبتها أكثر، ن
معلق التحقق، فإن خشوع الجبل لم يتحقق، ولكنه قابل للتحقق، وذلـك مـرتهن   

فحتى الجبل من الممكن أن يخضع، على عكـس  . بنزول القرآن عليه أو عدمه
كما تشير الآيات السابقة فمنه الجاحـد الكـافر،   ) الإنسان(أما . ما تتطلبه البديهة

ذا يكون الكافر قد غفل عن حقـائق مـن الممكـن أن    ومنه الخاشع المؤمن، وبه
ويتصرف جراءها على غير عادته، لشدة قناعته ) الجبل(يدركها غير العاقل كـ

  . بها
فإن ضرب هذا المثل لا يؤكد الفارق بين الكفر  والإيمان فحسـب، وإنمـا   

ية الفارق بين الإنساني والطبيعي، وهنا تكمن المفارقة الكبرى حينما ندرك إمكان
إحالة الجبل إلى دلالة التعقل، مع إمكانية إحالة الإنسان إلى دلالـة الجحـود أ و   

إلا أن التقريب بينهما بهذا الشكل الذي يوحي بنوع مـن الانقطـاع   . عدم التعقل

                                                        
  . ٢٣/ المسدي، الطرابلسي/ الشرط في القرآن على ج اللسانيات الوصفية (١)
  .٥٥. ن.م (٢)
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السياقي، لم يكن إلا لإبراز ذاك الفارق، وهـو وجـود العقـل لـدى الأول ـ      
مختلفاً عـن الطبيعـي الفطـري،     الإنساني ـ، وبهذا يكون نزول القرآن عليه 

الممثل لـه بالجبل، لأن خشوعه ناجم عن تفكر وتـدبر، فكانـت النتيجـة، أن    
في حـين  . تعقب تلك المرحلة مرحلة مزيدة، وهي أن يكون من أصحاب الجنة

سبب افتـراق  "فـ. أن إنسان الكفر لم يستخدم ذلك العقل فكان من أصحاب النار
تمثيلاً للقلوب في قسـوتها أو  (..) هم في هذا القرآن الفريقين في العقبى، افتراق

وهنا نجد تبريراً منطقياً لوقوف صورة الجبـل عنـد    )١("لينها عند سماع القرآن
  . تصدعه وحسب، لأن عدم وجود العقل يقتضي عدم الإثابة

إن وضع النتائج المستخلصة من المقاربات التي أجريناهـا علـى المثـل    
ضي بنا إلى التعاضد النصي المتحقـق جـراء هـذا    الصوري، من شأنه أن يف

النمط، عبر ما يوفره كل من الصورة، والمثل القرآني المتضمن لـهما فـي آن  
إذ يعمل المثل بما يحمله من طاقة توجيهية عاليـة، فـي تـذويب القـدرة     . معاً

التمويهية للصورة في متنه، ولاسيما أن أغلب الصور التي انبرت عنهـا بنيـة   
  .ـ كما كشف التحليل ـ كانت ترتكز، وبشكل رئيس، على تقنية التشبيه المثل

فضلاً عن ارتباط الصورة بمكان ما، جعل منها ـ إلى حد ما ـ سـكونية،   
فهي لذلك كانت شـمولية  . بعيدة عن حركية الحكي، ذي التشكل الجزئي للزمن

  .لوصف مثلاًبذاتها، دونما الاستعانة بتقنية مساندة أخرى، كاستعانة الحكي با
فهي تقترن بما هو عام، لا بما هو جزئي محدود بحـال شـخص معـين،    
وإنما ـ في مجملها ـ تصور ماهو طبيعي، لكي تقرب إلى الذهن مـن يمثـل     

فبعـد أن كانـت   . القطب الآخر في الوجود، ويحين بذلك المخلوق إلى الخـالق 
ي الثقافـات القديمـة،   الطبيعة مثاراً للتساؤل والخوف إلى حد التأليه الإنساني ف

  )٢(".وسيلة لمعرفة االله، وبرهاناً على قدرته"أصبحت في الثقافة الإسلامية 
  
  

  
                                                        

  .٤٦٢ـ  ٤٦١/ ٩ج/ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (١)
  .٢٧٨/ في فلسفة الحضارة الإسلامية  (٢)
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  الفصل الثاني
  المثل الحكائي

  
  

  .الصيغة الحكائية: ـ المبحث الأول
  .التبئير الحكائي: ـ المبحث الثاني
  . الزمن الحكائي: ـ المبحث الثالث
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  :مدخل نظري
  

يمد المثل جسوراً تجعله على تخـوم الحكائيـة أجناسـياً، مـع احتفاظـه      
بخصوصيته، لذلك ليس من الممكن التسليم بما ذهب إليه الـبعض بخصـوص   

، لأن نظرة كهذه مـن  )١("تؤخذ القصة كلها مآخذ المثل"القصة القرآنية، من أن 
همها القصـر  شأنها أن تتغاضى كلياً عن الخصائص الأجناسية للمثل، التي من أ

والتكثيف الشديدين، إذ من الممكن في ضوء ذلك، اختزال حياة كاملة أو أكثـر،  
في بنيته المحدودة، بوصفه حكاية طويلة في عبارة قصيرة، وقصة مسهبة فـي  

وهنا بالضبط يكمن افتراقه عن القصة، لكون الأخيرة إذا مـا  . )٢("جملة موجزة
، التي مـن أخـص   )ة القصيرة جداًالقص(كانت بهذا القصر اندرجت تحت نمط 

تعرض فكـرة أو  "خصائصها أن تقتصر على وصف موقف ما، ليس إلا، فهي 
، فالقصر إذاً يشمل مسـتويي القصـة   )٣("حالة، ولكنها لا تصور شخصية إطلاقاً

معاً، القصة في الواقع وتشكلها البنيوي أيضاً، أما المثل، فإن القصر فيه يقتصر 
  . حسب، الأمر الذي يجعله في غاية التكثيفعلى المستوى البنيوي 

ونظراً لذلك لابد من أن يكون استخدامنا لتقنيات السرد معه، ليس إلا على 
سبيل الإضاءة، بوصفها الإرهاصات التي ستقودنا إلى غايتنا المتمثلة بالوصول 

وهـو مـا دأب   . إلى الثيمة المحركة للنص لكونها العنصر الكامن في الحكـي 
لا يمكن بـروز هـذا العنصـر    : "ون على تأكيده، فعلى وفق منظورهمالسيميائي

  )٤(".الثابت، إلا من خلال المحتوى، لأنه أساس الحكي
بيد أن أية مقاربة سردية  ينبغي أن لا تتجاهل البعد الجمالي أولاً، بوصف 

                                                        
  .٨٩/ الصورة الأدبية  (١)
/ بحوث جامعة حلب/ عصام قصبجي وأسعد كسار.د/ قرآني الخصائص الفكرية والفنية للمثل ال (٢)

  .٢٦/ ١٩٩٣/ ٢٤ع
  . ١٣/ شجاع العاني.تقديم د/ قصة قصيرة جداً  ٥٠ (٣)
  .١٥/ سعيد يقطين/ قال الراوي (٤)
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ضمن علـم كلـي   "السردية تنخرط مع الشعرية في بودقة واحدة، لكونها تندرج 
الخطاب الأدبي بوجه عام، وهي بذلك تقترن ) أدبية(ا، التي تعني بـهو البويطيق

  )١("الخطاب) شعرية(، التي تبحث في )الشعريات(بـ
لذلك لم تكن الأدبية حكراً على الشعرية، إذ اتسـع مفهـوم هـذا الأخيـر     
مؤخراً، اتساع باب يضيق الخناق على مفهـوم الأدبيـة، لتنحصـر البويطيقـا     

ائم على الصورة،حتى غدا الكـلام علـى أدبيـة الأجنـاس     بالجنس الشعري الق
الحكائية، كلاماً على شعريتها، فصار بذلك الشعر هو المعيار الذي تقـاس إزاءه  
الأجناس الأخرى جمالياً، فلغة الشعر إذاً لا تحقق كينونتها إلا عبر انزياحها عن 

  . لغة النثر
تهدد كينونـة الأجنـاس   لا مراء فيما تحمله هذه النظرة من أبعاد خطيرة، 

غير الشعرية، ما دامت الأدبية رهينة بالجنس الشعري دون سواه، دونما إدراك 
للفوارق الجوهرية بين جنس وآخر، تحتم وجود فوارق إجرائية تنسجم وطبيعـة  

فلكل جنس خصوصيته وجماليتـه، التـي تتسـاوق مـع ذاك     . اشتغال كل منها
لثيمة الرئيسة التي تتمحور حولهـا كـل   العنصر الثاوي في النص، المتمثل في ا

فهي وحدها التي تستدعي تشكلاً أدبياً معيناً دون سواه، سواء أكان حكائيـاً  . بناه
لكن ذلك التشكل ليس إلا هيمنة لجنس معين علـى بـاقي الأجنـاس    . أم شعرياً

  . الأخرى، لتذوب في بودقته، دون إلغائها تماماً، فليس ثمة تجنيس مطلق
ـ ) الوظيفة الشعرية(مما ذهب إليه جاكوبسن من عدم قصر  وعلى الرغم

برز ذلك بحضور هـذه  . حسب اصطلاحه ـ على الشعر، في أكثر من موضع 
الوظيفة في الأجناس الأخرى بدرجات متفاوتة، دون أن تهيمن عليها كمـا فـي   

تعطى الأولويـة لــهذه   "الشعر، فعند وجودها خارج حدود الشعر، لابد من أن 
  . )٢("أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية الوظيفة

ولابـد مـن أن يطالعنـا    . فيكون الشعر بذلك مجساً لتلمس الشعرية سواه
هنا، الذي كان متشدداً في هذه المسألة، حينما اجترح اصطلاحاً آخر، ) ريفاتير(

الوظيفـة  (، هـو  )الوظيفة الشـعرية (على ما اصطلح عليه جاكوبسن من قبل 
إننا عندما نتحدث عن الفن اللفظي، نفترض مسبقاً بأن موضـوع  "، إذ )الأسلوبية

، فإن التحليـل  (.....)التحليل سيختار تبعاً للأحكام الجمالية، أي تبعاً للمتغيرات

                                                        
  .٢٣/ الكلام والخبر (١)
  .٦٩/معايير تحليل الأسلوب: ، وينظر٣٥/ قضايا الشعرية (٢)
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سيبقى محصوراً في البنيات الأكثر تعقيداً، وهذا الحصر يتنـافى مـع التحليـل    
  .)١("الأولي الخاص عند جاكوبسن

ة وراء ما لحق بالحكائيات من إهدار كبير للبعـد  إن تقصي الأسباب الكامن
الجمالي ـ الأسلوبي فيها، قد يفضي بنا إلى التوظيف الخاطئ لتلـك المسـلمة    
النقدية، القاضية بأن الوظيفة  الأسلوبية تتحقق مـن تعامـد محـور المماثلـة     

وبما أن الرواية والفن القصصـي  ). الكناية(، على محور المجاورة )الاستعارة(
بصفة عامة ـ من الفنون التي يغلب فيها الطـابع الكنـائي، علـى الطـابع      ـ 

فقد ذهب البعض ـ نتيجـة لـذلك ـ إلـى      . الاستعاري الذي يغلب على الشعر
قصر القدرة التماثلية على الشعر دون سواه، وذلك ناجم عن الانسيابية الخطيـة  

  . التي تحققها الحكائيات
دود التجاورية للكنايـات الجزئيـة،   ولكن لابد من نظرة أرحب لتخطي الح

كما أن كـل تقنيـات   . لأن التراصف الكنائي، في كليته يحقق بعداً تماثلياً كامناً
محور المجاورة هي بالضرورة استبدالية، مادامت قد اختيرت من بين إمكانـات  
أخرى متاحة تحمل جانباً من التماثل معها، ومادامت ذات قيمة إشارية، إذ يمثل 

  . أيضاً )٢("المعادل اللفظي، لوقائع غير لفظية، ولوقائع لفظية"السرد 
فإذا لم يكن الفن الحكائي تماثلياً بالفعل، فهو كذلك بالقوة، مادام ينتسب إلى 

السـرد فـي   "الأدب عامة، إذ لا يجرؤ أحد على إنكار تماثلية الأدب لذلك كان 
س، سلسـلة متكاملـة   وظيفته التمثيلية يركب ويعيد تركيب، ويبدع ويعيد تأسـي 

ومتداخلة من الوقائع والأحداث والشخصيات والخلفيـات الزمانيـة والمكانيـة،    
  . )٣("ليجعل منها المادة الحكائية

ونحن لا ندعي بكلامنا هذا إلغاء الفارق الكامن في التشكل الأسلوبي لكـل  
ء، من الشعريات والحكائيات، إذ إن رصد المنافرة المتحققة في الأولى أكثر جلا

أما الثانية فلا يمكن رصد المنافرة فيها إلا بعـد  . لكونها تطفو على سطح النص
لذلك لا يمكن استشعارها فـي  . سبر أغوار النص، لتتحقق وتنتفي في الآن ذاته

لأن وحدات العمل الحكائي في هذه القـراءة  . )٤(القراءة الأولى كما ذهب ريفاتير
شيء سـوى لــهيمنة تقنيـات  محـور     تبدو في غاية الائتلاف والتآلف، لا ل

                                                        
  .٧٠/معايير تحليل الأسلوب (١)
  .٧٥/ جيرار جينيت/ حدود السرد (٢)
  .٣٢٦/  ١٩٩٩/ ٨م/ ٣٢ج/ علامات/ عبد االله إبراهيم/التمثيل السردي في روايات الكوني (٣)
  .٥٦ـ  ٥٥/ سيميوطيقا الشعر: ينظر (٤)
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فالوظيفـة الأسـلوبية ـ الشـعرية     . )١(المجاورة ذات التمويه المعكوس عليـه 
بمفهومها الأرحب ـ إذاً، لا تهيمن على الشعر دون سواه، وإنما ما يهيمن عليه  

فهـي  ). الاسـتعارة (و) التشبيه(هو التجلي التماثلي السطحي لتلك الوظيفة عبر 
وإذا كان ثمة تفـاوت مرصـود   . فسها في كل الأجناس الأدبيةمتحققة بالدرجة ن

لذلك التحقق، فإنه لا يعود قطعاً إلى تفاوت أجناسي.  
إن الكلام على البعد الجمالي للحكائيات إذاً، هو ليس كلاماً على شـعريتها،  

ماهو إلا جنس من أجناس شتى ضـمن النـوع   ) الشعر(وإنما على أدبيتها، لأن 
لذلك كانت مهمة الأدبيـة هـي تقصـي    . نها تشكله الخاص بهولكل م. الأدبي

  .القوانين الخاصة بكل جنس منها
إذ إن التنافر السـطحي  . ولابد لنا هنا من معالجة إشكالية الانزياح الحكائي

لوحدات الشعر، وهيمنة الطابع الصوتي التكراري عليه، قبالة الانسيابية الخطية 
عد لغة الشعر غاية في حد ذاتها، مـن خـلال    لبناء الحكائيات، دعا البعض إلى

حتى إذا تنازعها الاثنان معاً، ترجحـت  . )٢(حضور الصوت على حساب الدلالة
على العكس من لغة النثر، فهي بحسبهم ليست مقصودة في ذاتها، . )٣(كفة الأول

  . وإنما بما تحيل إليه من دلالة
وجود في كلتـا اللغتـين،   ولتعديل هذه النظرة، لابد من إدراك أن الإيحاء م

ولكن كل ما في الأمـر أن  . على حد سواء، ما دامتا تسجلان حضورهما الأدبي
ففي الأولى تحقق كل بنية اسـتقلالها  . لغة الشعر تعويضية، أما لغة النثر فخطية

بنية الشعر هـي  "عن الكل، ليس بسبب اختلافها عنه، وإنما لتكرارها لـه، لأن 
فالتواتر المهيمن على البناء الشعري منحـه إمكانـات    )٤(."بنية التوازي المستمر

تعويضية فائقة، تقلل من الإمكانية القرائيةعلى الكشف عن وجود تغييب لإحدى 
فليس ثمة نقطة معينة في الشعر تتمركز فيهـا  . تلك البنى، إذا ماتم ذلك افتراضاً

بنيوي واحد، فالنص صيغاً متعددة لمولد "الثيمة الرئيسة لـه، لأن كل بناه تمثل 
بيد أن ذلك لا يعنـي   )٥(".في حقيقة الأمر تنويع أو توزيع لبنية واحدة) الشعري(

                                                        
  .١٠١ص / الفصل الأول من هذه الدراسة : ينظر (١)
/ ٣٨ع / الفكر العربي المعاصر/صدوق نور الدين / السردي والشعري ـ حدود التمفصل والتمازج  (٢)

٦٠/ ١٩٨٦.  
  .٥٩/ بنية اللغة الشعرية (٣)
  .١٠٦ـ  ١٠٥/ قضايا الشعرية (٤)
  .٥٦/ سيميوطيقا الشعر (٥)
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إمكانية الاستغناء عن بعض البنيات الشعرية، فمن غير الممكن الوصـول إلـى   
تلك الثيمة، دونما توظيف لكل وحداته وبناه، إذ لا يمكن قراءة القـول الشـعري   

فكل وحـدة، تملـك مكانهـا    . وقعة مكانية للوحدات الدالةفي كليته الدالة، إلا كم
وإذا كانـت ثمـة قـدرة علـى مـلء      )١("الدقيق، الذي لا يمكن تذويبه في الكل

الفجوات، إذا ما افترضنا تغييباً لبنى معينة، فإنها قدرة تمويهية، تواري وراءهـا  
  . الثيمة المحركة لـه

الترابط المتحقق على سـطح  أما لغة النثر فذات طابع تتابعي خطي، إذ إن 
النص، من شأنه أن يشغلنا بتسلسل الأحداث، دونما تنبه على ما يحققه من بعـد  

إذ ليست ثمة قدرة تعويضية كما فـي الشـعر، لأن الانزيـاح    . تماثلي في كليته
الحكائي هو ـ بالضرورة ـ انزياح تراكمي، ليس من الممكن الكشف عنـه إلا    

تسلسل كنائي للانزياحات، وهو تسلسـل  "نص، فثمة من خلال البنيات الكبرى لل
يؤدي إلى تنام متـدرج علـى المسـتوى    . )٢("يدل على خلق تدريجي للمجازات

، ذي )التشـويق (السطحي، الأمر الذي يجعله قائماً بشكل أساس على عنصـر  
الطابع السلبي، من خلال إشعاره الدائم بوجود نقص مافي الأحـداث، يسـتدرج   

تابعة الخطية لسده، لذلك فإنه ليس سوى شكل متفاقم من التمـدد،  القارئ إلى الم
فهو يقـوي الاتصـال بالقـارئ    (....) فالتشويق إذ يحافظ على انفتاح المقطع 

  )٣( )"المستمع(
فوحدات النصوص الحكائية ليست متشابهة إذاً في إحالتها للثيمة المحركـة  

نى معينـة تتمركـز فيهـا    لذلك كانت ثمة ب. للنص، لأنها مرتهنة بتدرج الحدث
الثيمات المحركة لـه، وبتراكم تلك التمركزات يحوز النص الحكائي على ثيمته 

القضايا الحكائية الكبـرى، لا  تشـكل إلا تأليفـاً واحـداً     "الكبرى الرئيسة، لأن 
  .)٤("للقضايا الصغرى، المعبر عنها على مستوى البنى الخطابية

ي غير مقصود في ذاته، دونما تـوافر  ومن ذلك نستخلص أن التتابع الحكائ
فالنثر في نص سردي . "لتآلف بين تلك المتتابعات، عبر الحكي في كليته الدلالية

ما، هو بحث عن الامتداد، امتداد الرواية الكامنة في النص أو القصة المحكيـة  

                                                        
  . ٨٣/ علم النص (١)
  .٢٥./ن.م (٢)
  .٣١/ بارت/التحليل البنيوي للسرد  (٣)
  .١٣٤/ القارئ في الحكاية (٤)
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  )١(".في صلبه

  :ـ مستویا الحكي
، فطالمـا  )كـي الح(و) السـرد (لا مناص الآن من التمييز بين مصطلحي 

وكثيراً ما استخدم أحدهما في موضع الآخر، وذلك يعود إلـى  . اختلطا ببعضهما
، لعدم وجود حدود واضحة لـهذا )السرد(رحابة المفهوم الذي ارتبط بمصطلح 

المصطلح، دونما التنبه إلى الخصوصية الأسـلوبية لــهذا المصـطلح، تلـك     
حكي، لأن هذا الأخير يحمـل  الخصوصية التي تجعل منه منضوياً تحت سياق ال

شـكل  "بالجانب الشكلي فقط بوصفه ) السرد(إذ يرتبط . مدلولاً أرحب منه بكثير
يتم مـن خـلال مكـونين    "في حين أن الحكي . )٢()"أو شكل الحكاية(المضمون 
إن القصة هي المادة الحكائيـة، والخطـاب هـو    . القصة والخطاب: مركزيين

يحيلان إلى مفهـوم  ) السرد(و) الخطاب(لحا ، لـهذا كان مصط)٣("طريقة الحكي
واحد، هو التجلي اللفظي للقصة، وبالنتيجة يكون السرد أ حد شطري الحكـي،  
بوصفه الخطاب اللفظي الذي يخبرنا عن هذا العالم، وهو الذي يسـمى أحيانـاً   

أما الحكي فهو ذلك العالم الذي يتضمن الفضـاء والشخصـيات   (....). بالتلفظ 
  )٤(".إنه الحكي..) (.والأحداث 

جعلت منه أنجـح مـن مصـطلح     )٥(إن شمولية مصطلح الحكي ورحابته
السرد في الدلالة على مستويي الخطاب الحكائي ـ الشكلي والمضموني ـ فـي    

مـن الانحيـاز إلـى أحـد هـذين      ) الحكائية(وبذلك يخلصنا مصطلح . آن معاً
أن هذا المصـطلح   ، إلا)السردية(و) القصصية(المستويين، كما في مصطلحي 

الأول أجناسي، يحيل إلى الجنس الحكـائي  : الأخير قد لحق به مفهومان مختلفان
في كليته بكل تشكلاته، أما الثاني فإجرائي، خاص بالمقترب الـذي يتخـذ مـن    

إلا أنهما معاً يعبران عـن نظـرة   . مقولات الشكلانيين حول الحكائيات مرتكزاً
) السـيميائية (ض ـ إلى حد ما ـ مع النظرة   لفظية إلى الحكائيات، وهي تتعار

التي تولي الجانب المضموني اهتماماً  خاصاً، فثمة إذاً اتجاهان رئيسـان فـي   

                                                        
  .٦٠/ السردي والشعري (١)
  .٢٨/ آمنة يوسف/ رد في النظرية والتطبيق تقنيات الس (٢)
  .٥٠/ تحليل الخطاب الروائي (٣)
  .٦١/ شجاع العاني.د/ البناء الفني في الرواية العربية: ، وينظر٣٤/ ن.م (٤)
  . ١٥/ قال الراوي: ينظر) الحكي(، و)السرد(حول التمييز بين مصطلحي  (٥)
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ولم يـأت هـذا   ). السيميائي(دراسة الحكائيات، هما السردي والسردي ـ دلالي  
الانقسام إلا نتيجة انقسام المادة الحكائية ذاتهـا إلـى مسـتويين،كان كـل مـن      

هين آنفي الذكر، قد أعطى الأولوية لأحد هذين المستويين علـى حسـاب   الاتجا
الآخر،  بحسب اختلاف الإرهاصات النظريةله، على الرغم من انسرابهما معـاً  

  . من تحت ظلة الفكر اللساني لدى سوسير
ولابد لنا هنا من عودة إلى بواكير الفكر اللساني  الحديث، وتحديـداً عنـد   

النقود الحكائية التي ظهرت فيما بعد، كلها متأثرة بشكل أو  إذ كانت. الشكلانيين
بآخر بآراء دعاة هذا الاتجاه النقدي، وبدلاً من استعراض كل آراء النقـاد التـي   
قيلت في الخطاب الحكائي، سنقصر القول على آراء أبرز دعاة هـذا الاتجـاه   

  :اختزالاً
طاب الحكائي على اجترح توماشفسكي ـ أحد رواد الشكلانية ـ تقسيم الخ  

المتعلق بالقصـة، كمـا   : إن المتن الحكائي هو"إذ . المتن والمبنى: مستويين هما
يفترض أنها جرت في الواقع، والمبنى الحكائي هو القصة نفسها ولكن بالطريقة 

لذلك كـان الأخيـر وثيـق الصـلة      )١(".التي تعرض علينا على المستوى الفني
ى لنا من هـذا مـدى التقـارب الكبيـر بـين      يتجل. )٢(بالجانب الجمالي للحكي

) القصـة (، ومصـطلحي  )المبنـى الحكـائي  (و) المـتن الحكـائي  (مصطلحي 
ولاسيما أن المصطلحين الأولين قد اقترنـا بمصـطلح   . آنفي الذكر) الخطاب(و

والحافز يمثل أصغر وحدة لسانية غير قابلة للتجزئة، وهي ). الحوافز(ثالث هو 
ه الحوافز بدورها، بحسب درجة فاعليتها، إذ إن بعضها ، إذ انقسمت هذ)الجملة(
تكون أساسية بحيث إذا سقطت من الحكي تختل القصة، بينما الـبعض الآخـر   "

فحتى لو سـقط أحـدهما، فـإن    . منها لا يكون ضرورياً بالنسبة للمتن الحكائي
، أما )حوافز مشتركة: (القصة تبقى محتفظة بانسجامها، وتسمى الحوافز الأولى

وبهذا تـرتبط المشـتركة ـ إذاً ـ بـالمتن      . )٣( )"حوافز حرة(....) (لثانية فـا
بيـد  . الحكائي، أما الحرة فترتبط بالمبنى الحكائي، لما توفره من صياغة جمالية

أن هذا لا يعني أن المبنى الحكائي قائم فقط على الحوافز الحـرة، فهـو خلـيط    
لى العكس من المـتن الـذي لا   متجانس من الحرة والمشتركة في الآن ذاته، ع

  . يتجلى إلا عبر المشتركة
                                                        

  . ٢١/ حميد لحمداني/ بنية النص السردي: نقلاً عن (١)
  . ٩/البناء الفني في الرواية العربية: ينظر (٢)
  . ٢٢ـ  ٢١/ بنية النص السردي  (٣)
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وقد تخطى توماشفسكي هذا التقسيم للحوافز بتقسيم آخر يبدو أكثر تفصيلاً، 
الحـوافز المتحركـة،   : يتمثـل فـي   )١(وسيكون لـه أثر فاعل فيمن جاء بعده

أما الأولى فتضطلع بمهمة تغيير الأوضاع في الحكـي، أمـا   . والحوافز القارة
جميع الحوافز القـارة هـي   "ثانية فمهمتها لا تعدو التمهيد للأولى، لذلك كانت ال

حوافز حرة، بل هناك ماهو أساسي فيهـا، لأنـه ضـروري للمـتن الحكـائي      
، وبهذا تكون الحوافز القارة أشمل من الحوافز الحـرة  آنفـة الـذكر،    )٢("نفسه

  .والمشتركة اشمل من المتحركة
ني ذاته، يطالعنا بروب الـذي أولـى الجانـب    ومن تحت لواء النقد الشكلا

، ذات الطـابع  )الوظيفة(الدلالي اهتماماً ملحوظاً، من خلال اجتراحه لمصطلح 
إن العنصر التوحيدي الهام في القصة الخرافية، موجود لا "النصي المشترك، إذ 

في المستوى شبه ـ الصوتي، وعبر الشخصيات التي تظهر في القصة، بل في  
في الـدور الـذي يلعبونـه فـي     : الصوتيمي في وظائف الشخصياتالمستوى 

فلكي يصدق اصطلاح الوظيفة على عمل شخصية ما، لابد مـن أن  . )٣("الحبكة
يتكرر، لأن تواتره في سياقات مختلفة، لم يأت عفو الخاطر، وإنما لغاية دلاليـة   

 ـ     "لذلك كان المهم . معينة ه في دراسة الحكايـة، هـو التسـاؤل عمـا تقـوم ب
أما من فعل هذا الشيء أو ذاك، وكيف فعله، فهي أسئلة لا يمكـن  . الشخصيات

   )٤(".طرحها إلا باعتبارها توابع لا غير
ومن المسلم لدينا ـ بحسب ما ورد ذكره ـ أن بـروب قـد أولـى جـل       
اهتمامه بالثوابت النصية لا بالمتغيرات، نتيجة لتساؤله الدائم عن السبب الكـامن  

لة معينة، الأمر الذي أخرجه من الأطـر الشـكلانية، عنـدما    وراء تواجد سلس
أن البحث الشكلاني لا يكفي وحده لقيـام نقـد حقيقـي للأعمـال     "توصل إلى 

القصصية، لأنه في لحظة ما، وعندما يتم تحليل البناء الداخلي، تفرض كثير من 
لي التساؤلات نفسها على الناقد دون أن يستطيع الاعتمـاد علـى البنـاء الـداخ    

للإجابةعنها، وخاصة منها تلك التساؤلات التي تتعلق بدلالة هذا البناء الـوظيفي  
فأعلن بذلك ولادة الاتجاه السيميائي في تحليل الخطاب الحكائي، عبـر   )٥(".نفسه

                                                        
  .المترجمة أكثر من ترجمة إلى العربية) التحليل البنيوي للسرد(لاسيما رولان بارت في دراسته  (١)
  . ٢٢/ بنية النص السردي (٢)
  .٦٣ـ  ٦٢/ البنيوية وعلم الإشارة: نقلاً عن (٣)
  . ٢٤/ بنية النص السردي :  عننقلاً (٤)
  .٢٨/ بنية النص السردي (٥)
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إن تنظيم بروب يقترح علينـا إمكانيـة   "اهتمامه بالجانب الدلالي ـ النصي، إذ  
عن المعنى وعن الدلالة  التي تعطيهـا   قراءة كل خطاب سردي، باعتباره بحثاً

  .)١(".للفعل الإنساني
وهنا لا مناص من الإشارة إلى أن أية دراسة نقدية لكي تكتمـل، ينبغـي   
لـها أن لا تقف عند حدود معينة سواء أكانت شكلية أو مضمونية، فليس ثمـة  
شكل بلا مضمون، ولا مضمون بلا شكل، فـإذا كـان الأدب يحقـق كينونتـه     

الية من خلال الشكل، فإن هذا الشكل لكي يحوز على شرعيته، لابـد مـن   الجم
  . مضمون ما، فثمة إذن علاقة جدلية تربط هذين المستويين ببعض

وقد شغلت هذه العلاقة بين مستويي الخطاب ـ الشـكلي والمضـموني ـ     
النقاد الأكثر حداثة فصارت دراساتهم مكرسة على البحث فـي كيفيـة الـربط    

عندما قسم تودوروف ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ قضايا الخطاب   ف. بينهما
لـم يكـن هـذا    . الزمن، والجهة، والصيغة: الحكائي، على مقولات ثلاث هي

التقسيم شكلياً البتة، مادام يوفر الربط مابين المستويين اللفظي والواقعي للخطاب 
  : الحكائي

وفـي  . وزمـن الخطـاب  يتم التمييز بين زمن القصة ) الزمن(ففي مقولة 
) الصيغة(وفي مقولة . يتم إيضاح وجهة نظر السارد تجاه القصة) الجهة(مقولة 

: تم تحديد المسافة التي تفصل ما بين القصة والخطـاب، عبـر تشـكلين همـا    
وسنفصل القول في كل واحدة من هذه المقولات الثلاث، في . )٢(العرض والسرد

  .حين ورودها لاحقاً
التقسيمات باهتمام جينيت فسعى إلى تطويرهـا، عنـدما    وقد استأثرت هذه

تحليل الخطاب السـردي كمـا   : "قائلاً) خطاب الحكاية(صرح في مستهل كتابه 
من جهة العلاقـة بـين   : دراسة العلاقتين، وأعني(...) أفهمه، يستتبع باستمرار 

لــهذا انقسـمت دراسـة الخطـاب     . )٣("هذا الخطاب نفسه والفعل الذي ينتجه
العلاقة بـين الحكايـة   : كائي ـ لديه ـ على ثلاث مقولات أيضاً، تتمثل في  الح

  .)٤(والقصة، والحكاية والسرد، والقصة والسرد

                                                        
  . ١٨٧/كريماس.ج. أ/ السيميائيات السردية ـ المكاسب والمشاريع: نقلاً عن (١)
  . ٥٦ـ  ٥٥/ تودوروف/ مقولات السرد الأدبي: ينظر (٢)
  .٣٨/ جيرار جينيت/ خطاب الحكاية (٣)
  . ٤٠/خطاب الحكاية: ينظر (٤)
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، بدلاً من الجهـة،  )الصوت(و) الصيغة(و) الزمن(وبعد تبنيه لمصطلحات 
بكيفيـة  "أوضح أن هذه المصطلحات تتوافق مع تقسيماته الثلاثة آنفـة الـذكر   

والصيغة يشتغلان كلاهما على مستوى العلاقـات بـين القصـة    فالزمن : معقدة
والحكاية، بينما يدلّ الصوت في آن واحد، على العلاقات بين السرد والحكايـة،  

فيسعى إلى إيضاح العلاقة الخاصة بكل واحد  من هذه . )١("وبين السرد والقصة
  . المصطلحات، في مستهل الفصل الخاص به

ياً على هذا الثالوث الحكائي ـ زمن، صـيغة،   وعلى الرغم مما يبدو ظاهر
صوت ـ من عدم اشتغال على رقعة الخطاب الحكائي في كليته، بوصفه قائمـاً   

  :بالضرورة على أركان ثلاثة هي
  )٢(المروي لـه     المروي      الراوي 

إلا أننا نرى أنه يغطيها تماماً، من خلال تمازجها  معاً، وتمخضها نتيجـة  
إذ إن اقتـران  ). الصـوت (و) الصـيغة (و) الزمن: (مقولات ذاك التمازج عن

الراوي والمروي لـه بشكل يصعب فصله، يجعل من أي بحث في الراوي، هو 
ما أن تأخذ ملامح صورة السارد في البـروز  "تلقائياً بحثاً في المروي لـه، فـ

بوضوح، حتى تكون صورة القارئ الخيالي قد ارتسمت بدورها بدقـة أكثـر،   
  )٣(".الصورتان خاصتان بكل عمل أدبي تخييليهاتان 

وإذا تزامن وجود الراوي والمروي لـه، فلابد من فعل يجمعهمـا، وهـو   
لـهذا فنحن نفضل هذا التقسيم الثلاثي ـ زمن، صيغة، صـوت   . قطعاً المروي

ـ لكونه يوفر دراسة مستويات الخطاب الثلاثة بشكل متـزامن، دونمـا عـزل    
وهنـا  . لمهم في الأمر، عدم الفصل بين مكونات الخطابلأحدها عن الآخر، إذ ا

لا مناص من استذكار الترسيمة المفصلة المقدمة من لينتفليت، حول مقتضـيات  
التي استوحاها أحد النقاد فيما بعد، مع شيء من الاقتضـاب  . )٤(النص السردي

                                                                                                                             
تحت مفهوم الدال، وليس بين أيدينا ما يرجح هذه الترجمة ) الحكاية(نيت مصطلح لقد استخدم جي

  . لمصطلح على سواها
  . ٤٢/ن.م (١)
تمييزاً للخطاب عن النص؛ اعتماداً على هذه الترسيمة، ينظر في ) سعيد يقطين(لقد قدم الناقد العربي  (٢)

  . ٥٤ـ  ٥٣/وتحليل الخطاب الروائي . ٣٢ـ  ٣١/ الكلام والخبر: ذلك
  .٦٥/ مقولات السرد الأدبي (٣)
  .٩٨ـ  ٩٧/ جاب لينتفليت/ مقتضيات النص السردي الأدبي : ينظر (٤)
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  . )١()القصة، الخطاب، النص: (إبان تمييزه بين مصطلحات
الترسيمتين، من شأنه أن يـوحي لنـا باختزالهمـا معـاً،     إن استكناه تينك 
  : بالشكل المزدوج الآتي

  

  
: ومن خلال ما سلف يمكننا استشفاف ثلاثة مستويات للمادة الحكائية، هـي 

المستوى الأحادي الوحيـد، مـن   ) القصة(كما تمثل . القصة، والخطاب، والنص
اللذين تمظهرا عبـر   خلال ربطه بين طرفي تشكل مزدوج للمستويين الآخرين،

  : المرسل، والمرسل إليه، وبالشكل الآتي: قطبين ثلاثيي التحقق، هما
  
  

  
  

  

                                                        
  .٣١/ الكلام والخبر: ينظر (١)
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  المبحث الأول
  

  الصیغة الحكائیة
  
  

إن كل عمل أدبي ـ حكائياً كان أم غير حكـائي ـ رهـين فـي تشـكله       
بصياغته، على نحو ما، تلك الصياغة التي تمنحه بلا جـدال مفـاتيح كينونتـه    

  . دبية، لا بل هي التي تؤهل  عملاً أدبياً ليكون كذلكالأ
من هذا المنطلق يمكننـا إذاً أن نـتلمس الأهميـة القصـوى لموضـوعة      

، التي كانت وما زالت مدار نقاش التيارات والاتجاهات النقدية علـى  )الصيغة(
 اختلاف إرهاصاتها، فقد تكون منطلقاً لغاية ما، وقد تكون غاية لمنطلق ما، وقـد 

  .تكون المنطلق والغاية في الآن نفسه
ولا مناص من التطرق لما لمصطلح الصيغة من مفهوم فضـفاض، مـن   
شأنه أن يشمل كيفيات التشكل الأدبي ـ الجمالي عامة، الأمر الذي يدخله فـي   

  : كل دقائق العمل الأدبي، والمسألة ليست بهذا التعميم
 ـ) الصيغة(فنحن إذ نتناول مصطلح  اص بالمثـل الحكـائي   في الفصل الخ

المعنية هنا هـي الصـيغة المتعلقـة بكيفيـات التشـكل      ) الصيغة(تحديداً، فإن 
. يخرجنا من الخطاب) الحكائي(، ولابد من التذكير هنا، أن مصطلح )١(الحكائي

، (...)يتعلق بالكيفية التي يعرض لنا بها السارد القصـة  "فهو بحسب تودوروف 
 )٢(والحكـي (...) التمثيل أو العـرض  : السردوهناك نمطان رئيسان من أنماط 

الخطـاب،  (...): ، وهذان النمطان يقابلان فـي مسـتوى أكثـر عينيـة     (..)
                                                        

سنتجاوز في هذا الإطار النظري ماكنا قد تطرقنا إليه في العرض المفصل في مستهل الفصل حول   (١)
  .ي من سواه، لاسيما الشعريالسمات الفنية التي تميز الخطاب الحكائ

  . الخالص من قبل الراوي) السرد(وردت هكذا في الترجمة، والمقصود بمصطلح الحكي هنا  (٢)
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ولا ندري ما الغاية من هذا الربط الـذي قدمـه تـودوروف بـين     . )١("والقصة
، مادام الخطاب والقصة مستويين كامنين )السرد والقصة(و) العرض والخطاب(

  .الممكن قصر أحدهما على تمظهر صيغي مادون سواهفليس من : في كل حكي
) العـرض (وليس بغائب عن الأذهان المحمـول المفهـومي لمصـطلحي    

إذ يحيل الأول منهما إلى الكـلام الـوارد علـى لسـان     . ، آنفي الذكر)السرد(و
ولا مناص مـن التنويـه   . أما الثاني  فيحيل إلى كلام الراوي ذاته. الشخصيات

روف نفسه في موضع آخر، عندما ذهب إلى حضور الطـابع  هنا بما أكده تودو
، )العـرض (وإذا كان التمثيل جلياً للعيان في . التمثيلي في السرد أسوة بالعرض

ومغيباً ـ إلى حد ما ـ في السرد، فمن غير الممكن تحقق سرد مجرد من أدنى   
س الحكـي  فالكتابة الشفافة الثابتة عند درجة الصفر، لا وجود لـها، ولي"تمثيل، 

  )٢(".إلا أحد القطبين اللذين يترجح بينهما أسـلوب المنطـوق الروائـي   ) السرد(
فـإن الصـيغ   . فالسرد إذاً ليس مرجعاً في ذاته، وإنما أحد تشكيلات المضمون

المحكية  سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة  لا يكـون مرجعهـا هـو قيمـة     
  .)٣(عتيادية للكلام في أول نطقهالصدق، لأنها في الحالين لن تكون الصيغة الا

وبهذا صار من المسلم لدينا إنه من العبـث تـرجيح كفـة أحـد هـذين      
التمظهرين الصيغيين على الآخر بشكل مطلق، لأن استخدام كل منهما لابد مـن  

كما أن الطابع الحرفـي ـ   . أن يكون محكوماً بمعطيات الموضوع الذي يعالجه
التمظهرين الصيغيين على السواء، لذا لابد  على حد تعبيره ـ حاضراً في هذين 

  : من تقسيم آخر يراعي الربط بين هذا الطابع والطابع المرجعي
  .يومئ إلى سياق مجاور من الكلمات: ـ خطاب إيحائي

يؤكد الناطق فيه بعض المعينات العائدة إليه أو إلى مكـان  : ـ خطاب ذاتي
  . الخ....أو زمان وجوده

سبق أن نطقت به إحدى الشخصيات قبل لحظـة   وهو ما: ـ خطاب منقول
  .)٤(إدراجه ضمن السياق النصي

) المسـافة (وقد لقي مفهوم الصيغة تطوراً عندما ربطه جينيت بمصطلحي 

                                                        
  .  ٦١/ مقولات السرد الأدبي (١)
  ..٨٢/ الأدب والدلالة (٢)
  .١١١- ١١٠/جوتلوب فريجة/ ينظر المعنى والمرجع  (٣)
  .١٧٥ /نقلاً عن تحليل الخطاب الروائي: تودوروف (٤)
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فقد لمس أن للخبر السردي درجاته، فالحكاية يمكنهـا أن تـزود   ):  المنظور(و
ة، وأن تبـدو  القارئ بما قل أو جل من التفاصيل، وبما قل أو جل من المباشـر 

بذلك على مسافة بعيدة أو قريبة مما تروي، ويمكنها أن تختار بتنظـيم الخبـر   
الذي  تبلغه حسب القدرات المعرفية عند هذا الظـرف المشـارك أو ذاك، فـي    
. القصة وعندها تبدو الحكاية متخذة، حيـال القصـة، هـذا المنظـور أو ذاك    

لذلك التنظيم للخبـر السـردي،    هما الشكلان الأساسيان) المنظور(و) المسافة(و
  .)١(الذي هو الصيغة

) سـرد (وقد اعترض جينيت على التقسيم التقليدي لموضوعة الصيغة إلى 
، لكون التمثيل الحكائي مختلفاً عن التمثيل المسرحي، بوصـف الأول  )عرض(و

واقعـة  "لا يمكن أن يقلد قصة ما، موهماً بمحاكاتها، لا لشيء سوى لكونه يمثل 
  .)٢("وإن اللغة تدل دون أن تقلدلغوية، 

  :لذلك اجترح تقسيماً آخر هو
  .على لسان الراوي: ـ حكاية الأحداث
على لسان الشخصيات، إلا أنه فضلاً عن هـذا التقسـيم   : ـ حكاية الأقوال

الرئيس ذهب إلى ضرورة تقسيمات أكثر تفصيلاً، بحسب المسافة التي تفصـل  
  . الخطاب عن القصة

جينيت آنفة الذكر أنه إبان كلامه علـى المنظـور أولاً،   ونلحظ على آراء 
كان لابد لـه من أن يتكلم على الصـوت سـواء أكـان مرتبطـاً بـالراوي أم      

  . بالشخصية، فالمنظور إذاً أدنى إلى الصوت منه إلى الصيغة
فلابد إذاً من تبني مفهوم صيغي خالص ينحو إلى التجرد ـ إلى حد ما ـ   

يسحبه إلى موضوعات مجاورة، ولاسيما الصوت منهـا  من كل ما من شأنه أن 
تحديداً، فإذا كان الصوت لا يتجلى عبر الراوي، فإن المسافة المتجسـدة عبـر   
موضوعة الصيغة، هي ـ بالضرورة ـ ليست ترديداً، أو جـزءاً ممـا سـيرد      
ذكره في الصوت، وإلا لما جاز لـها أن تنفرد بمبحث خاص بها، فهـي إذاً لا  

افة التي تفصل الراوي عن القصة أي المنظور البتة، لأن ذلك سيؤدي تمثل المس
الأمر الذي سيستدعي معـه  . قطعاً إلى ارتباك وتداخل كبير بين هذين المبحثين

  : الخضوع لأحد أمرين
                                                        

  .١٧٨ـ  ١٧٧/ خطاب الحكاية: ينظر (١) 
  .١٧٩/ن.م (٢)
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ـ إما تعديل مفهوم الصيغة لتقتصر على ماهو خـاص بالمسـافة، التـي    
. ض هذه الأخيـرة فيـه  تفصل الخطاب عن القصة من خلال دراسة طريقة عر

  . وهو المرجح لدينا. لحين دراسة الصوت) المنظور(وإرجاء الكلام عن 
ضمن دراسة الصيغة، مما سـيتطلب عـدم فصـل    ) المنظور(ـ أو إبقاء 

في مبحث مسـتقل، لأن  ) صوت(و) وجهة نظر(المقولات الخاصة بالراوي من 
). المنظـور (كره فـي  الفصل سيغدو غير مبرر، مادام سيكرر كثيراً مما سيتم ذ
) الصـوت (و) الصـيغة (وهو أمر مرفوض لدينا، لأن لكل مـن موضـوعتي   

استقلاليته المفهومية عن الآخر، تلك الاستقلالية التي ترجح معها دراسة مستقلة 
ولكن تسليمنا بذلك لا يمثل تقنيناً صارماً، لأننا نعـي أن كـلاً مـن    . لكل منهما
أيضاً، يوجد بشكل متزامن في أي خطاب ) الصيغة، والصوت، والزمن(مباحث 

حكائي، والاستقلالية التي تدعو إليها هي استقلالية لمفاهيمها الخاصـة، لأجـل   
النهوض بدراسة وافية لكل واحد منها، أما أن تطلب الأمـر ـ إبـان التحليـل     
التطبيقي ـ بعض الخروقات، لأجل إتمام المعنى، فلا بأس بذلك، ولكن على أن  

  . الخرق في التقسيمات الرئيسة للمنطلقات النظرية لكل واحد منهالا يتم ذلك 
فماهو التقسيم الذي بإمكاننا أن نطبقه، ونحن مطمئنون إلى عـدم اخـتلاط   

وهل من الممكـن الاسـتغناء عـن الصـيغتين     .. بسواه إذاً؟) الصيغة(مفهوم 
  ..؟)العرض(و) السرد(التقليديتين 

التي تفصـل الخطـاب   ) المسافة(ا فقط من الممكن تحقيق ذلك إذا ما راعين
فمـن  . )١(...)من الذي يـتكلم؟ (الروائي عن القصة المروية، بغض النظر عن 

الممكن ـ إذاً ـ أن ينضوي خطابا الراوي والشخصية معاً تحت أحد الأنمـاط    
كما أن من الممكن أن ينفصلا عن بعض، فهذه إذاً ليست هي القضـية  . الصيغية

فثمة إذ اختلاف رئـيس  . تقرار على صيغة معينة أو عدمهاالرئيسة، وإنما الاس
  . التنقلات الصيغية، والثبات الصيغي: في التنميط الصيغي يتجلى في

 
  : كما في قوله تعالى. أي عدم الثبات على صيغة بعينها

 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحي هذه االله
عد موتها فأماته االله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يـوم  ب

                                                        
  .١٩٥ٍ/ تحليل الخطاب الروائي: ينظر (١)
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قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمـارك  
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلمـا تبـين   

  )١(. لـه قال أعلم أن االله على كل شيء قدير
إن قراءة فاحصة للنص الحكائي آنف الذكر مـن شـأنها أن تسـفر عـن     
التماس تلك المداورات الصيغية، عبر التنقل بين تمظهرات عدة لــها، تبـدو   

إذ من غير  الممكن بتاتاً، الركون إلى صيغة بعينها في الـنص  . ظاهرياً مختلفة
لا بل ليسـت  . افي أعلاه، مع التسليم بأن ليس ثمة تمظهر صيغي آخر يتنازعه

ثمة صيغة ما، قد فرضت نفسها بشكل لافت وأكبر من سواها من التمظهـرات  
  . ولابد من أبعاد دلالية خاصة استوجبت هذا التشكل. الصيغية الأخرى

بدءاً لا مناص من الإشارة إلى الحقبة الزمنية الطويلة نسبياً، التي يغطيهـا  
تضاب الشديد، ينشـغل القـارئ   وعلى الرغم من ذاك الاق. هذا المثل المقتضب

إذ لا مراء فيما يبتدئ به  هذا النص الحكائي مـن  . بالتنقلات الصيغية عن ذلك
الصيغة المباشرة للسرد، من خلال تكلم الراوي على الحدث الـذي مـرت بـه    

وهو هنا مرورها بقرية قد قضي أمرها، ولحـق  . شخصية غائبة عن فعل الكلام
وهي الصيغة المناسبة لابتداء الحكي، مـادام  . أيضاًبها الخراب، لا بل والخواء 

لم يتم الولوج في صلب موضوع القصة بعد، فضلاً عن ما لــهذا التشـكل ـ    
المسرود المباشر ـ من قدرة اختزالية، لأنه لم يأت على لسان الشخصية، وإنما  
على لسان الراوي الراصد، الذي يحكي لنا ما تم فعلاً، دون أن يعرج على مـا  

وهو ما سنبينه لاحقاً إبـان  . وى ذلك من أحكام خاصة به أو بسيرورة الحدثس
المهم في الأمر أن المسألة ـ على ما يبدو ـ تركت   ). التبئير(تناولنا لموضوعة

. للقارئ، دونما توجيه لفظي صريح، إلى حكم ما خاص بـالراوي دون سـواه  
الخطـاب عامـاً    فهذه الصيغة تجعل الراوي على مسافة من الحدث مما يجعل

  . ومختزلاً
بيد أننا نرى أن المسألة ليست بهذا التحجيم، لأن الراوي قد ضمن أحكامـه  
بطريقة جمالية أدبية، عبر تقنيتي السرد، والعـرض المتجلـي عبـر الحـوار     

، والخارجي، الأمر الذي أبعد هـذا الخطـاب   )المنولوج(بتمظهريه ـ الداخلي  
  . باشرةالحكائي كلياً عن التقريرية الم

إذ ينعطف الخطاب بشكل مباغت مـن صـيغة المسـرود إلـى صـيغة      
                                                        

  .٢٥٩/ البقرة  (١)
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ولم تقف الانعطافة الصيغية عند هذا الحد، وإنمـا تجاوزتـه إلـى    . المعروض
فبعد أن كانت الشخصية مغيبة تماماً عن فعـل  . الانتقال من الخارج إلى الداخل

مـن  ، الآن ذاتـه الكلام، نراها تقوم بالكلام، لتصبح هي المتكلم والمخاطب في 
خلال الخطاب الذاتي، الذي تجسد عبر تساؤلها تساؤلاً إنكارياً عن إمكانية إحياء 

وقد كان هذا التوظيف فاعلاً في التعبير من خلالـه عـن   . تلك القرية بعد موتها
دواخل الشخصية ونوازعها الخاصة، التي ليس بإمكانها البـوح بهـا بصـيغة    

وج من حيث روحـه يعبـر عمـا خفـي مـن      إن المنول"إذ . الحوار الخارجي
، لا لشيء سوى لما يمتاز به هذا التمظهر الصيغي، بوصفه وسـيلة  )١("الأفكار

، إذ يعود عنصـر التبسـيط   )٢("من وسائل تبسيط الحركة الدرامية واختصارها"
فيه، إلى عرض نوازع الشخصية، مجردة من أي تزويق، لـذلك كانـت أكثـر    

لاختصار فناجم عن اقتصاره على شخصية واحـدة،  وضوحاً فيه من سواه، أما ا
الأمر الذي لا يؤدي إلى تفريعات حوارية، ناجمة عـن اخـتلال منظـور كـل     
شخصية من الشخصيات المتحاورة، فهو إذن حوار دائري ترجيعي، ينطلق من 

  .)٣(".الذات ويعود إليها مباشرة
والحـوار  وعلى الرغم من ذلك فإن هنالك ما يجعل هذه الشخصية عامة، 

لكونها شخصية مبهمـة نصـياً لـم تحـدد     . الذي توجهت به إلى ذاتها لا ذاتياً
، فإن هذا التعريـف  )الذي(هويتها، وهي إذ جاءت معبراً عنها بالاسم الموصول 

كان كفيلاً بزيادة إبهامها، لأن صيغة الاسم الموصول تتطلب لغـرض اكتمالهـا   
ي تحققت هنا هي مرور الشخصـية  والصلة الت. المعرفي صلة ما تزيل إبهامها

بقرية منكرة، لم تعرف، ولم يحدد موقعها الجغرافي على الخارطـة، فهـي إذاً   
  !...   قرية ما

فإذا كان الحوار الداخلي ذاتياً، آلية اشتغاله هنا، أكسبته قدرة أخرجته مـن  
وقـد تعاضـدت صـيغة    . أطر الذات الضيقة، إلى ماهو عام وكلي وشـمولي 

تي كانت تطل علينا كلما اقتضى الأمر، اختزالاً لحدث طويل، دونما المسرود، ال
  .إشعار بالرتابة

إذ نلمس حضور صيغة المسرود من جديد، وبنفس الاقتضـاب السـابق،   
فوظف القدرة السـردية  . تحديداً فأماته االله مئة عام ثم بعثه: وعند قوله تعالى

                                                        
  . ٩٤/ ١٩٧٣/ ٧ع/ الثقافة/ محمود عبد الوهاب / الحوار في الرواية والقصة القصيرة (١)
  . ١٢٥/ عمر بن سالم/ تطور لغة الحوار في القصة التونسية (٢)
  . ن.ص/ ن.م (٣)
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مئة عام مـن الزمـان،    على الاختزال، في لف حدث يمتد على مدى أكثر من
فضلاً عما أمدت به الـنص  . للموت النصيب الأكبر فيها، دونما إشعار بالرتابة

ولم يأت الحوار المتحقق بعـدها،  . من بعد دلالي، يشف عن الثيمة الكبرى لـه
  . كما نرى، إلا إيضاحاً لذلك التكثيف الشديد للفكرة المعروضة فيها

لإيضاح فيهـا أسـهمت فـي تغييـب     بيد أن الصيغة التي تم عرض ذاك ا
عبر أكثر من تجل جمالي لـها، وعلى النحو . مهمتها الإيضاحية التقريرية تلك

  : الآتي
، لحوار قد تم بين متحـاورين مختلفـين   )المعروض(كان لاستخدام صيغة 

فكرياً، أثره في خفوت البعد التقريري، لكونه يتيح لكل متحاور اسـتنفاد أدلتـه   
نظره، وترك البت في المسألة للقارئ، الذي تعرض لــه   لإثبات صحة وجهة

وبمـا أن  . المحاورة، وعليه أن يستشف الحكم الذي لم يصرح به الراوي الغائب
ذاك الاستنفاد للدلائل لم يتم من قبل الشخصية، وإنما من قبل محاور الشخصية، 

  .، فإن النتيجة باتت محسومة)١(المتمثل باالله تعالى
، بدلاً )بعث(و) أمات(ضمير الغائب المتضمن في الفعلين  كما أن استخدام

من ضمير المتكلم، قد أسهم بشكل فاعل في الفصـل الظـاهري بـين الـراوي     
 ـ  الأمر الذي جعل من الأحكام المنطوقة مـن  . ومحاور الشخصية ـ االله تعالى 

فروضـاً  قبل االله، في غاية الانسيابية، إذ إنها لا تشعر القارئ بأن ثمة أمراً ما م
ولاسيما أن الحوار المتحقق كان حواراً عقلياً هادئـاً،  . عليه من قبل سلطة عليا

إذ إن تضمينه بعنصر فوق ـ كلامي، متمثل بفعل القول ـ غير المنطوق مـن    
قبل المتحاورين، وإنما من قبل الراوي، قد أسهم في عزل خطاب كل منهما عن 

أهميته في تحقيق وقفـات طويلـة   الآخر، فكان لـهذا العنصر فوق ـ الكلامي  
نسبياً، أثمرت عن تقسيم الحوار الدائر بينهمـا إلـى رزم كلاميـة، لا تخـتلط     

مما منح الحوار نوعاً من الهدوء النسبي أيضـاً، عبـر هـذا    . سياقاتها ببعض
التقطيع المتتابع، دونما احتشاد أكداس من السياقات، ليس بينهـا أدنـى فاصـل    

  . ل هذا الحوار يحمل طابعاً تأملياً أكثر منه إلزامياًأسلوبي، الأمر الذي جع
فضلاً عن استخدام الإثبات المنطقي في إقناع الخصـم، مـن دون ازدراء   

                                                        
، فقيل هو االله تعالى، وقيل ملك من السماء، وقيل نبي من الأنبياء، وقيل رجل )قال(اختلف في فاعل  (١)

وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم :من المؤمنين أمد االله في عمره إلا أن الأول أولى، لقوله فيما بعد
/ ١ج/ فتح القدير: لى وفق ذلك، ينظر، إذ لا مجال لعودة الضمير لغير االله تعالى عنكسوها لحماً

٢٧٩.  



- ١٤١ -  

نجد الخصم في محاورات الدين في القرآن الكريم مصوناً مـن الأذى  "برأيه، إذ 
، من أجل التحـاور  )٢(،عبر افتراض صحة ادعاءاته)١("حتى يصدر عليه الحكم

فقد ألزمه االله الحجة لا مـن خـلال إحيـاء    .خلاله مع كل من يذهب مذهبه من
  . القرية

وعلى الرغم مما ضمن به هذا الخطاب المعروض في التحـاور ـ قريبـاً    
فلمـا تبـين   ((من منتهاه ـ بعبارة مسرودة، يفترض أن تعود إلى الراوي وهي  

لحواري الحاصل بين ، إلا أنها لشدة اقتضابها، وتضمينها ضمن التناوب ا))لـه
المتحاورين، مما منحها القدرة على توجيه الخطـاب وجهـة معينـة مـن دون     
الإشعار بذلك، فقد حسمت نتيجة الحوار، لأنها مضمنة ـ على قصرها ـ دلالة   
مكثفة، بوصف الشخصية المعروضة هنا قد تبينت أو توضحت لديها الصـورة،  

وهو حكم مبطن لم يتم التصريح مما يدل على عدم اتضاحها وتشوشها قبل ذلك 
  .به مباشرة

الصغيرة، قد اختزلت انعطافة فكرية كبيرة،  فلما تبين لـهفكانت عبارة 
من خلال سبقها بما يدل على كفر الشخصية، ثم اتباعها بما يدل على إيمانهـا،  

وأن حضـور  . تحديداً أعلم أن االله على كل شيء قديروعند قول الشخصية 
في هذا الخطاب المعروض، على الرغم من كون االله تعـالى يمثـل   لفظ الجلالة 

الطرف الثاني في الحوار الخارجي الـذي دار قبـل ذلـك، يحيلنـا  إلـى أن      
المعروض هنا ذاتي، لأنه ليس ثمة ما يدل على مخاطبة الشخصـية الله تعـالى   

  . بشكل مباشر
بحـوار  وبهذا يكون هذا الخطاب المعروض قد انتهى صيغياً كما ابتـدئ  

داخلي، على الرغم من تموضع الموقفين الفكريين المجسدين عبره على طرفـي  
مما يزيد من حدة التناقض بين موقفين يعـودان لشخصـية   . نقيض من بعضهما

وقد كان هذا التوظيف فاعلاً جداً في التعبير عن مـا يـدور فـي خلـد     . واحدة
  .الشخصية فعلاً

رابط التقني ـ الدلالي عبـر تقصـي    أما دلالياً، فمن الممكن استشفاف الت
  : الشكل الثيمي للنص

لقد ابتدأ النص بالتساؤل عن إمكانية الإحياء، وهو ما يحيلنـا إلـى دلالـة    
                                                        

  . ٣٢/ عبد الحليم حفني/ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم  (١)
  .٣٤/ن.م: ينظر (٢)
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، ثـم يـتم   )الموت(إذ يتم إبطال هذا التساؤل تماماً بعد ذلك من خلال ). الكفر(
  ). الإيمان(وأخيراً التسليم بقدرة االله ). حياة(التحاور العقلي بعد الانبعاث 

إذاً ثمة أربع ثيمات دلالية صغرى يدور حولها النص قيد المناقشـة، مـن   
  : الممكن اختزالها في قطبين رئيسين وبالشكل الآتي

  

  
  

، أثره فـي أن  )إيمان/كفر(وقد كان لتأطير النص الحكائي بالقطب الدلالي 
المعروض وهنا نلمس ارتباط هذا التأطير بصيغة . يجر كل ما سواه إلى ساحته

بصـيغة المعـروض   ) حياة/موت(، واختصاص القطب الثاني )مونولوج(الذاتي 
  .مابين القطبين معاً) المسرود(وتأرجح صيغة ). الحوار التناوبي(الخارجي 

وإن . ولابد من وجود مسوغ دلالي ما، اسـتوجب هـذا التشـكل التقنـي    
عام إلى الخاص، ثـم  استجلاء بسيطاً من شأنه أن يقودنا إلى ذلك الانتقال من ال

، )المـوت /الحياة(فالتخصيص لم يتحقق إلا في ثيمة . العودة إلى العام من جديد
إذ إن إماتة شخص ما، ثم إعادته إلى الحياة الدنيا لا الحياة الآخرة، فيه اسـتثناء  

  : خاص به، وعلى النحو الآتي

  
ا إلى مـا  إن استجلاء مزدوجاً للترسيمتين آنفتي الذكر، من شأنه أن يوصلن

إذ لـم  . أمد به هذا التضمين الخاص في سياق العام، من اكتساب دلالي متبـادل 
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  : يتم إبطال الكفر إلا بعد القياس على الخاص
  

  .إيمان        اكتساب   حياة /موت      اكتساب   كفر 
  
  

فقد تم تعطيل الثيمة الأولى بسبب تضمينها بالثيمة الثانية، إذ لم تتم إجابـة  
كافر عن تساؤله الإنكاري بتحقيق ما تساءل عنه بشكل مباشر، وهو إحياء هذا ال

القرية، وإنما عبر الاستعانة بمعجزة خاصة به، هي إماتتـه هـو ثـم إحيـاؤه،     
فضـلاً  . والقياس عليها، ولا مراء فيما تحمله المعجزة الخاصة من تأثير أكبـر 

وانظر : صية، عند قولهعن الاستعانة بالاستدلال بما هو مسلّم به من قبل الشخ
، ففي ذلك إشارة إلى خلـق الإنسـان   إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً

من عدم، وهو نوع من الاستدلال بمجاراة الخصم، وهذا الاستدلال يتطلـب أن  
تسلم للخصم ببعض مقدماته مع الإشارة إلى أنها لا تنتج ما يريده هو، بل هـي  "

  .)١("أنت مساعدة على إنتاج ما تريد
وبما أن السبب المباشر في الكفر هنا هو التشكيك في عدم إمكانية تحقـق  
الحياة بعد الموت، فإن بطلانه من خلال إثبات نقيضه، لابد من أن يبطل الكفـر  

  .معه، وبهذا يتحقق الاكتساب الأول عبر الانتقال من الخاص إلى العام
فيتحقق بعد الإيمان، لأنـه  أما الاكتساب الثاني ـ من العام إلى الخاص ـ   

الخاصة، دلالة عامة، فقد تحقق الإيمان بعد الكفر، كما ) موت/ حياة(يمنح قيمة 
تحققت الحياة بعد الموت، فموت هذا الكافر ثم إحياؤه، ماهو إلا كفره ثم إيمانه، 

، لما تحمله هـذه  ولنجعلك آية للناس: وبذلك تتحقق الغاية من قوله تعالى عنه
ن دلالة عامة مجاورة، من شأنها أن لا تختص بشخص هـذا المتسـائل   الثيمة م

وهـو مـا   . تحديداً، وإنما بكل مشكك أو كافر، وهذا يحقق مساراً عكسياً للدلالة
أشار إليه ريفاتير عندما ذهب إلى أن خاتمة النص تؤدي إلى إعادة تأويل النص 

  . بل ومتجددة لتكون نهايته ـ بذلك ـ إيذاناً ببداية جديدة،. من جديد

                                                        
  .٨٣/ زاهر عواض الألمعي.د/ مناهج الجدل في القرآن الكريم  (١)
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  : وفيه يتم الركون إلى صيغة واحدة، دونما أدنى تغيير، كما في قوله تعالى

    وضرب االله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغـدا مـن كـل
ولقد *مكان فكفرت بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

  )١(.ل منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمونجاءهم رسو
يلتزم المثل الحكائي قيد الرصد، صيغة واحدة هي صيغة المسرود، فكـان  
للتتابع الذي توفره هذه الصيغة، أثره الفاعل في تشكله، عبر نمو الحـدث نمـواً   

م فقد تم استثمار القدرة الهائلة لـهذه الصيغة في عد. متصاعداً، بطريقة انسيابية
تعطيل الزمن عند نقطة معينة كما في الحوار الخالص فـي عـرض الأحـداث    
بسرعة كبيرة، نظراً لقصر النص قياساً بالمسافة الزمنية الطويلة، التي يفتـرض  

فضلاً عن تحقيق الربط بين الأحداث، عبـر الفـاء   . أن تكون قد غطتها القصة
تدرجاً، من دون أدنى قطع التي نهضت بمهمة ترتيب اللقطات ترتيباً م. التعقيبية

  . زمني
وقد تآزر مع آلية التتابع المقتضب هذه، آلية أخرى كانت متسـاوية جـداً   

، ممـا  )٢( )االله تعـالى (معها، وهي الفصل المتحقق بين الراوي والمروي عنـه  
أوحى بأن ثمة مسافة ما تفصل الراوي عن ما يقوم بروايته، الأمر الذي جعـل  

الذكر طبيعياً وانسيابياً، بعيداً عن الأحكـام التـي مـن     من التتابع السردي آنف
الممكن أن تأتي على لسان الراوي، والتي حـال هـذا الفصـل بـين الـراوي      

وقد تساوق مع هذه الآلية لاشتغال المسـرود آليـة   . والمروي عنه، دون تحققه
أخرى، تتمثل في إسناد فعل الكفر إلى القرية، مما أدى إلى نوع مـن الشـمول،   

سفر عن تماهي عنصر الشخصية ـ سكان القرية ـ في هذا الكل الواحد، لأن   أ
حضور الشخصية يقتضي ـ بالضرورة ـ إدراج بعض العبارات الجاهزة على   

من خلال بعض الوقفات التأملية لـها، وعبر تقنية الحوار، تلك الوقفات . لسانها
  . التي حال التنامي السردي دون تحققها تماماً

ر المواجهة بين قطبين رئيسيين يتمـثلان بمواجهـة القريـة    كل ذلك حص
بكليتها، الله تعالى الذي يمثل القطب الثاني، والذي تـم التعبيـر عنـه بصـورة     
مباشرة دونما أدنى واسطة، كالأنبياء والرسل أو العباد المؤمنين، علـى سـبيل   

                                                        
  . ١١٣ـ  ١١٢/ النحل (١)
  . خصيةاجترحنا مصطلح المروي عنه تحرجاً من استخدام مصطلح الش (٢)
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الشـكل  على العكس من القطب الآخر، الذي لم يتم التعبير عنـه بهـذا   . المثال
المباشر، وذلك عبر توظيف تقنية المجاز العقلي، التي أدت إلى نسبة فعل الكفر 
إلى القرية لا إلى أهلها، فضلاً عن عدم تحديدها أو حتى تعريفها، الأمر الـذي  

المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينـة، أو المـراد   "دعا إلى أن يختلف 
  )١(".قرية غير معينة

فقد عادلت القريـة ـ بـذلك ـ     . لة بذلك من الكثرة إلى القلةفانتقلت الدلا
حتـى  . شخصاً واحداً ليس إلا، كما لم يتم إصدار أدنى حكم تقريـري صـريح  

النتيجة التي آلت إليها المواجهة في خاتمة المثل الحكـائي لـم تكـن تقريريـة     
قـة  أوخطابية مباشرة، وإنما تعالقت مع ما قبلها بتعالق حتمـي، بوصـفها الحل  

الأخيرة من حلقات ذاك التتابع السردي المتنامي، فلم يكن الحكم النهائي فيها، أو 
  . في أية عبارة بعينها، وإنما جاء مستوحى من هذا التتابع في جملته

وما عزز من التنامي الحدثي الذي يوفره السرد، السكون الصـيغي عنـد   
ها أن توقف الحـدث،  صيغة المسرود هذه، دونما أدنى انعطافة صيغية، من شأن
  . أو تغيبه وراء ملاحقة التنقل الحاصل من صيغة إلى أخرى

وبذلك فإن السكون الصيغي لا يؤدي ـ في أي حال من الأحوال ـ إلـى    
وهو ما نلمسه فـي  . ركون دلالي، من خلال ما يوفره من تنام متصاعد للحدث

حـدات  هذا النص بجلاء، الذي ـ على  قصره ـ كان موزعاً علـى ثـلاث و    
إذ إن هذا القـدر  . الأمر الذي جعل منه في غاية التكثيف الدلالي. دلالية رئيسة

. من الوحدات الدلالية الكبرى من الممكن أن تحمله نصـوص حكائيـة كبـرى   
  :وتتمثل هذه الوحدات الدلالية على النحو الآتي

  قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغـداً مـن كـل    : الوحدة الأولى
  . مكان

  .فكفرت بأنعم االله: الوحدة الثانية
  .فأذاقها االله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون: الوحدة الثالثة

وقد تحقق التشكل الثيمي للوحدة الدلالية الأولى، عبر المعـانم الصـغرى   
، ومن الممكن أن تتمحـور  )الأمن، الاطمئنان، الرزق الرغيد، نعمة االله: (الآتية

ومن المسلم به وقوف هذه الوحـدة دلاليـاً   ). الحياة(معانم حول ثيمة كل هذه ال
على الطرف النقيض من الوحدتين التاليتين لـها، لكون المواجهة التي تمثلـت  

                                                        
  . ١٩٩/ ٣ج/ فتح القدير (١)
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  . في تينك الوحدتين لم تبتدئ بعد
ومن الجلي الدور الانتقالي الذي أدته الوحدة الدلالية الوسطى أو الوسيطة، 

قت المواجهة من خلال الكفر، الـذي أسـفر عـن الوحـدة     فقد تحق. بتعبير أدق
، وكلها تحيل )الجوع، الخوف، الذل، الخذلان، الفشل(الدلالية الثالثة، عبر معانم 

وبالشـكل  . بتعبير آخر) لا حياة(، آنفة الذكر أو إلى الـ)الحياة(إلى خلاف دلالة
  :الآتي

  

  
  :هما وبهذا فإن ثمة ضدين رئيسين في النص قيد المناقشة

، ولا مراء فيما )الإلهي/ الإنساني(، أو إن تحرينا الدقة )االله تعالى/ القرية(
  ). الحياة(، والقطب الإلهي من )لا حياة(ارتبط به القطب الإنساني من 

 
عبر هذا التشكل الصيغي يتم تواجد صيغتي المسرود والمعروض فـي آن  

لأمر الذي يجعـل منهمـا متـزامنتين عبـر سـرد      ا. معاً، وفي موضع واحد
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  : ، ونرصد هذا النمط الصيغي عند قوله تعالى)١(المعروض، أو عرض المسرود
وقالوا أآلهتنا خيـر أم  * ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون

إن هو إلا عبد أنعمنـا عليـه   * هو ما ضربوه لك إلاجدلا بل هم قوم خصمون
  . )٢(ني إسرائيلوجعلناه مثلاً لب

إذا كان لكل حكي مستويان ـ نصي وخارج نصي ـ فإن أول ما يبـدهنا    
في النص المثلي قيد الرصد، هو وجود بعض الإشارات التي تومئ إلى وجـود  
مشهد حواري خفي، هو جزء من قصة أكبر، وإذا كان المشهد يختزل قصة مـا  

هد أيضاً، عـن طريـق   عبر حوار الشخصيات، فإن ما أمامنا هنا اختزال للمش
وطرفا الحوار اللذان يحيل إليهمـا المثـل همـا    . توظيف تقنية الحوار المسرود

ولما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك : طرفا الجدال، المتجليان عند قوله تعالى
، أي الرسـول  وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمونو  منه يصدون

لمشـاهد الحواريـة المطولـة التـي ذكرهـا      ومما يؤكد ذلك ا. الكريم والكفار
إذ ليس من الممكن الاستحواذ على فهم .  )٣(المفسرون في تفسيرهم لـهذا المثل

خاص لـهذا المثل الحكائي، إلا بالعودة إلى الحكاية الواقعية التي اقتـرن بهـا   
لكونه يومئ إليها دون أن يصرح، والتي لا يعنينا منها خصوص السبب بقـدر  

إن جانباً من معنى النص يمكن في بعض الأحوال "رة المستخلصة، إذ عموم العب
فالمتقدمون أنفسهم كـانوا  (....) تنويره، إذا ما نظرنا في الظروف المحيطة به 

إن المعـول فـي   (...) يميزون بين ما يسمونه عموم اللفظ وخصوص السـبب 
لـذلك سـميت    )٤("تفسير الآية على ما تفيده بحكم شمولها وإطلاق المعنى فيهـا 

، بوصفها تقـوم  )الحكاية التفسيرية(الحكاية الواقعية التي تضطلع بهذه المهمة بـ
فعلى الـرغم مـن اخـتلاف    . )٥("بإضاءة الجانب الخاص بظروف قول المثل"

التفسيرات في طبيعة الحوار الدائر بين طرفي الجدال، وحول الأشخاص الـذين  
تفقوا على وجود الحوار أولاً، وعلـى  اضطلعوا به من الكفار، بيد أنهم جميعاً ا

                                                        
، ولم يرد مصطلح )١٨٧ـ  ١٨٦/ ينظر خطاب الحكاية: (ورد مصطلح سرد المعروض لدى النقاد (١)

عرض المسرود، بيد أننا لمسناه في أحد الأمثال القرآنية والخاص بالرجل الساعي، ولاسيما عند قوله 
بالتشكلات التبئيرية، دعتنا، إلى إرجاء تناوله لحين ، بيد أن ثراء هذا المثل قيل ادخل الجنة: تعالى

  . من الدراسة ١٦٩تنظر ص : دراسة التبئير، مع الإشارة إلى هذا الجانب الصيغي في حينه
  .٥٩ـ  ٥٧/ الزخرف(٢) 
  .٢٢٧ـ  ٢١٩/ مناهج الجدل: ينظر (٣)
  .١٦٢/ مصطفى ناصف.د/نظرية المعنى في النقد الأدبي  (٤)
  .١٣٨/ عبد االله إبراهيم/ قات الثقافيةالتلقي والسيا (٥)
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إنكـم ومـا   : أنه كان يتمحور حول عيسى عليه السلام لما أثاره قوله تعـالى 
ثانياً، لكـون النصـارى    تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لـها واردون

بذلك، أهو أيضاً كسواه مـن   يؤلهون المسيح، فحاول الكفار مجادلة الرسول 
وإذا كان هو وسـواه مـن المعبـودات    .. الله حصب جهنم؟المعبودات من دون ا

وإذا أدركنـا  !... يريد إقصار الألوهية على نفسه بحسـبهم  كذلك، فإن محمد 
أن هذه المحاورة كانت مضمنة ضمن ثنايا المثل قيد الرصـد، سـنلمس مـدى    

، )القصـة والخطـاب  (الانحسار الحاد للمسافة الفاصلة بين مسـتويي الحكـي   
يومئ بشكل مختزل إلى قصة ارتهن بها نزوله، أو بتعبير آخـر   بوصف المثل

إن ما يميز هذا المثل عن سواه من الأمثال القرآنية، كونه لا يحيل إلـى قصـة   
من واقع الأمم البائدة، وإنما القصة التي يحيل إليهـا حاصـلة فـي الحاضـر     

كان ولا والكفار ، فالجدال بين الرسول )١(الارتهاني للنص، أي حاضر الحكي
  .زال دائراً

وإذا كانت المحاورة هي التي تحيلنا من مستوى الخطاب ـ المثل ـ إلـى    
مستوى القصة ـ المجادلة ـ ، من خلال الإشارة المختزلة إلى الجدال الحاصل   
بين الرسول والكفار بهذا الشأن،  فإنها هي التي تعيدنا من جديد إلـى مسـتوى   

ي ثنايا المثل، عند اختتامه بما يشير إلـى  الخطاب، وعبر الإشارات المضمنة ف
  . ، الأمر الذي يقودنا مباشرة إلى الطرف الضديدعبودية عيسى 

وعلى الرغم مما يبدو ظاهرياً على هاتين البنيتين من اختلافهما الظاهري، 
بسـبب عبـادة    بسبب انعقاد الأولى حول المصير الذي سيؤول إليه عيسى 

ذلك، أما الثانية فقد انعقدت حول عبوديـة عيسـى    البعض لـه، وانزواء مادون
 بيد أنهما اتفقا معاً حول عدم ألوهيته، وبـذلك تكـون   . وانزواء مادون ذلك

العبارة الثانية لم تخالف الأولى وإنما لفتت الانتباه إلى جانب معين فيهـا، لـيس   
ف بـين  إلا، من خلال إبرازها لـه، وكأنها تشير إلى أن ليس المهم نقطة الخلا

الطرفين، لأنها مرتهنة أولاً وأخيراً بنقطة الاتفـاق بينهمـا، وهـي أن مصـير     
  . المعبودات جميعاً بيد االله، بوصفه وحده المتحكم بها

فإن هذه المعبودات من دون االله، هي نفسها التي تحيل إلـى وحدانيـة االله،   
 عيسـى، وعزيـز،  (لأنها تدعو إلى ذلك أو تؤمن به، كما هـي الحـال مـع    

وبذلك يضطلع هؤلاء بمهمة الوساطة لينقلوا البشر إلى الوحدانيـة،  ). والملائكة

                                                        
  . ، من هذه الدراسة١٧٦ص : تنظر) الحاضر الاراني(حول مصطلح  (١)
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لا أن يقفوا بهم عند الأطر الضيقة للتعددية، فكل تعدد في هذا الكون، لابد مـن  
أن يحيل تلقائياً إذاً إلى الوحدانية، وهو ما نلمسه جلياً في التفصيل الحاصل فيما 

. مع الاختزال الشديد فيما يخص مصـيره ، بالمقارنة يخص عبودية عيسى 
أهـو خيـر أم   : ليشكل بذلك إجابة غير مباشرة على جدال الكفار في تسـاؤلهم 

إذ إن كونه عبداً أنعم عليه، يؤكد اضطلاعه بمهام الوساطة تلك، لذلك .. آلهتهم؟
فضلاً عن . فهو يقف على الطرف الضديد من سواه من المعبودات من دون االله

ـ في صوت الراوي ـ االله تعـالى ـ      لشخصية ـ عيسى  تلاشي صوت ا
  .وبذلك نكون بإزاء قطبين ثيميين

وإذا كان لكل محاورة طرفان رئيسان هما المتحـاوران أو كلامهمـا، لأن   
الكلام هو الذي يعبر عن التوجه الفكري لكل منهما، ومن ثم عـن شخصـيهما،   

الـذي تـم عرضـه بطريقـة     فإننا نجد كلام أحد الطرفين المتمثل بالكفار، هو 
، إذ إن هذه العبارة المختزلـة علـى   أآلهتنا خير أم هو: مباشرة، وعند قولهم

قصرها، تعبر بوضوح عن موقفهم الفكري، وهو وقوفهم على الطرف النقـيض  
التـي  ) أم المعادلة(، ذاك التناقض الذي تم التعبير عنه بـمن موقف عيسى 

بالاستفهام الإنكاري، إذ إن هـذا الإنكـار   توسطت ذينك الطرفين، وتعضيد ذلك 
هو في حد ذاته، إقرار بابتعاد الطرفين عن بعض، فضلاً عـن الإشـارة إلـى    
الطرف النقيض بضمير الغائب، وهو ما تظـافر مـع ورود كلامهـم بصـيغة     
حوارية مباشرة، التي أدت إلى انفصال صوتهم تماماً عن صوت الراوي ـ االله  

لى انفراد الكفار وانزوائهم ومن ثم غيـابهم عـن هـذه    تعالى ـ وهو ما يشير إ 
  ...الحقيقة

على العكس تماماً من الطرف الثاني في المحـاورة، والـذي يفتـرض أن    
، إذ إن تغييبه من خلال الإشارة إلى كلامـه بطريقـة غيـر    يكون الرسول 

مباشرة، كان في حد ذاته، حضوراً مضمناً لـه، لأنـه تركـز علـى اتجاهـه     
أكثر من المحاور، إذ إن التناقض الشديد بين طرفي المحاورة الصريحة الفكري 

يؤدي عادة، إلى عدم اقتناع كل منهما برأي الآخر، وعدم وصولهما أخيراً إلـى  
نتيجة مشتركة، الأمر الذي يترتب عليه أن يضطلع متلقي المحاورة المتموضـع  

أما مـا  . الصريح بهاليغيب بذلك البت ، باستخلاص تلك النتيجة بنفسه، خارجاً
فقد أسهم في تزويـد  ، وعبر هذا التزامن السردي الحواري المشترك، حصل هنا

يتجلى من خلالها الاتجـاه الفكـري للرسـول الكـريم     ، القارئ بنتيجة جاهزة
الـذي يعلـم كـل شـيء عـن      ، لأن وروده من قبل الراوي العلـيم ، بوضوح
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يشـير إلـى   ، رها المسـتقبلية فضلاً عن ماضيها ومصائ، الشخصيات ودواخلها
فـإن  ، )االله تعـالى (وإذا كان ذلك الراوي العلـيم هـو   . رجوح كفته على سواه

استكناها أبعد غوراً من شأنه أن يقودنا إلى تزامن صوتي الشخصية المغيبـة ـ   
لا بـل إن صـوت   ، ـ والراوي العليم ـ االله ـ في صيغة واحـدة   الرسول 

حتَّـى يبـدو هـو المحـاور     ، ت الراوي العليمالشخصية يتلاشى تماماً في صو
وبذلك يكون . لا لشيء سوى لكون الشخصية تصدر عن اتجاه الراوي، الواقعي

ومن ثم فإن رؤيتـه هـي   ، صوته ـ الراوي ـ هو المهيمن الوحيد على النص  
، وانزواء كل صوت سـواه جانبـاً  ، والمتحكمة بمجريات الأمور، السائدة عليه

  .تي تتوسط للإحالة إلى الرؤية ذاتهاحتَّى الأصوات ال
مـا هـو إلا   ، وبذلك يكون هذا التنوع الناجم عن اختلاف طرفي المحاورة

، لأن كليهما أحال إلى االله عن قصد أو من دون قصـد ، شكل من أشكال التوحد
  .فقد ألزم الكفار أنفسهم الحجة دون أن يشعروا بذلك
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  المبحث الثاني
  يالتبئیر الحكائ

  
  

جلياً لاقترانهما ، )الزمن(و) الصيغة(إذا كان البعد الجمالي في موضوعتي 
فـإن نظـرة   . ـ بدرجة أكبر بالمروي ـ من خلال الربط بين القصة والخطاب 

قد توهم بخـروج أيـة مقاربـة تنحـو إلـى      ، )التبئير(محدودة إلى موضوعية 
بيـد إن  ). الـراوي إدراك (نتيجة لانشغالها بـ ، معالجتها من تقصي ذاك البعد
ليتجـدد  ، )الخطاب(و) القصة(إلا عبر الربط بين ، ذلك الإدراك لا يحقق كينونته

والذي على أساسه سيتحدد من بعـد موقـع   ، الموقع الذي يحتله، عبر هذا الربط
لا ندرك الأحـداث التـي   ، ونحن نقرأ عملاً أدبياً تخييلياً، إننا"إذ ، المروي لـه

نـدرك  ، ففي ذاك الوقت الذي ندرك فيه هذه الأحـداث . اًإدراكاً مباشر، يصفها
وعنـدما نـدرك إدراك   ، )١("الإدراك الحاصل عنها لدى الذي يحكيها(..) أيضاُ 

وإنمـا  ، الراوي لن نكون قد خرجنا من منطقة الخطاب لنتحول إلى قراءة النص
وبهـذا لا تكـون   . ما زلنا مرتهنين بمعطيات الراوي بوصـفنا مرويـاً إلينـا   

قد ندت عن المسار الذي اختطتـه كـل مـن موضـوعتي     ) التبئير(وضوعية م
، في استجلاء زاوية ما من زوايا تقديم القصة في الخطـاب ) الزمن(و) الصيغة(

من خلال اسـتقطابها  ، ما دامت تراوح بين إدراك الراوي وإدراك المروي لـه
تهنـة  فهي ـ وإن كانت تتمحور حول الـراوي ـ فإنهـا مر    . ما) وجهة نظر(

  .بوقائع مروية على المروي لـه
، وبهذا يصبح من المسلم لدينا ارتهان موضوعة التبئير بالمحايثات النصـية 

من هنا اكتسـب  ، دونما اهتمام يذكر بما هو خارجه، التي يتشكل منها الخطاب
التي تجعل منـه  ، خصوصيته المتناهية) مروٍ لـه/راو(هذا التشكيل التواصلي 

                                                        
  .٢٨٤ـ  ٢٨٣/تحليل الخطاب الروائي : وينظر ٥٨/مقولات السرد الأدبي   (١)
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نظراً لتوسـطه فـي   ، )١(ي التشكلين الآخرين الواقعين خارجهعنصراً مشتركاً ف
هذا التمركز جعل من قطبيه ـ الراوي والمروي لـه ـ   . مركز العمل الحكائي

ــ ولا  ) المـروي لــه  (الأمر الذي كان ينزوي معه ، شديدي التقارب ببعض
لا بـل إن المـروي   . سيما إن كان غير ممسرح بالفعل ـ وراء صوت الراوي 

ـ حتَّى وإن كان ممسرحاً ـ فهو رهين في تشكله بتشكل الـراوي عبـر      لـه
المروي لـه يتخذ فـي الغالـب   "لكون ، التي تجمعهما معاً) العلاقات المتبادلة(

فلا بـد وأن يقابلـه   ، فعندما يوجد راو خفي أو غير ظاهري. خصائص الراوي
بد وأن يقابلـه   كما إن غياب الراوي كلياً لا، مروي لـه خفي أو غير ظاهري

  .)٢("المروي لـه أيضاً
من هنا استحوذ السارد ـ الراوي ـ على مفاتيح توجيـه عمليـة تشـكل      

إن لم يكن على مسـتوى  ، الراوي ـ على مستوى ظاهري "لذلك كان ، المروي
فيمـا يتصـل   ، الذي يخاطبـه ، ]إليه[عميق ـ أكثر مسؤولية من المروي عليه  

فعبـر التشـاكل   . )٣("ة إلى خصائصها الأخـرى بالإضاف، بشكل القصة وطابعها
، القائم بين المروي لـه والراوي تتحدد الجوانب الفنية الخاصة بجمالية المروي

فليست العلاقة التي تجمعهما هـي  . مما يفسح المجال لنمو تعالقات حتمية بينهما
 ـ ، علاقة إرسال اعتيادية وع وإنما هي من التمازج بمكان مما يؤدي معه إلـى ن

إذ إن ، والمروي لـه ـ المسـتمع  ، من الاكتساب المتبادل بين الراوي ـ المتكلم
أو كل مستمع هو أيضـاً ـ   . كل متكلم هو أيضاً ـ وفي الوقت نفسه ـ مستمع  "

  .)٤("وفي الوقت نفسه ـ متكلم
ولا بد لنا هنا من التنويه بالانقلاب النظري الذي شهدته الدراسات الحديثـة  

فبعد أن كانت تقصي الراوي الذي يسـتعمل الأسـلوب غيـر    ، في هذا الميدان
إن تحديد السارد كمتكلم يتضـمن أن  "إذ ، المباشر عندما يكون غائباً عن السرد

(......) أو دون إشارات لغوية تحيل على المـتكلم  (..) نصاً دون ضمير متكلم 
لسـارد  عنـدما وجـدت أن ا  ، فإنها عدلت عن ذلك لاحقـاً . )٥("لا يمتلك سارداً

مهما اختلفت تمظهراتها سواء أكانت مباشـرة  ، يمثل ذات التلفظ نفسها) الراوي(
                                                        

  ).القارئ الملموس/ الكاتب الملموس(و) القارئ الضمني/الكاتب الضمني(  (١)
  .١٣١/الصوت الآخر : نقلاً عن ،سيمور جاتمن  (٢)
  .٥٢/ جبر الدبرنس/مقدمة لدراسة المروي عليه   (٣)
  .٢٢/  يمنى العيد/الموقع ـ الشكل : الراوي  (٤)
  .١٤٨/ أن بانفيلد/الأسلوب السردي ونحو الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر   (٥)
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بأنهـا ليسـت   ، إذ علينا أن نعي ونحن نتعامل مع هذه الذات. )١(أم غير مباشرة
ذات المؤلف ـ في أي حال من الأحوال ـ لكونها لا تحمل البعـد المرجعـي     

. يديولوجي لذات المؤلـف الضـمني  كما لا تحمل البعد الإ، الواقعي الذي تحمله
  .)٢(من صنع المؤلف) ذات ورقية(فهي 

هـي  ، لأن الإشارات الممثلة لــها ، لذلك فهي لا تختلف عن الشخصيات
. )٣("للتحليل السيميولوجي، وبالتالي فهي قابلة بتوافق تام، محايثة للسرد"إشارات 

لـيس إلا  ، وعلى وفق ذلك يكون عدم حضورها فـي السـرد  . )٣("السيميولوجي
كفيلة بأن تمدنا بأبعاد دلاليـة  ، لما تملكه من أبعاد سيميائية، راً كامناً لـهاتمظه

من هنا كان لا ، لا بل إن تأويل الخطاب الحكائي مرتهن بتأويل السارد. خاصة
علـى إشـكال مكـان    (..) هذا النسق سينفتح . نسق تأويلي للسارد"بد من بناء 

. ذات، سـارد ، مؤلف: ر التأويليوعلى المحو، أين يلقى خطاب السارد، الكتابة
ينبغي أن تنبني نظرية للخطاب السردي ، وعلى قاعدة هذه الاستراتيجية التأويلية

وبـذلك فـإن الـراوي    . )٤("قادرة على حل التناقضات بين المؤلـف والسـارد  
وإنما يتخطاه إلى ما ، لا يقتصر على البعد الشكلي المحدود، بتمظهراته المختلفة
  .للاستحواذ على النسق السيميائي لـه هو أرحب من ذلك

لمـا  ، "إلى السـارد "كل ذلك دعا النقد الحكائي الحديث إلى توجيه اهتمامه 
وقد كان الأمر يتعلـق  . كان حضوره أو غيابه ذا تأثير حاسم على بنية المحكي

ـ من خلال ذلك ـ بالكشف عن الشروط والطريقة التـي يظهـر بهـا هـذا      
ولـذلك  . موقعه سواء أكان حضوره سطحياً أو محايثـاً عبر تحديد ، )٥("السارد

فكل تحديـدات الرؤيـة   . اقترن تمظهر الرؤية بالكيفية التي يتمظهر بها الراوي
إلـى العـالم   ) رؤيتـه(الذي من خلاله تتحدد ، على الراوي(......) تركز "إذن 

وعلى الكيفية التي من خلالـه أيضـاً ـ فـي     ، الذي يرويه بأشخاصه وأحداثه
لـذلك  . )٦()"يراهـا (لاقته بالمروي لـه ـ تبلغ أحداث القصة إلى المتلقي أو  ع

كان لزاماً علينا تقصي إدراك الراوي الذي بموجبـه سـيتحدد إدراك المتلقـي    

                                                        
  .١٥٢ـ  ١٤٨/ن . م: ينظر  (١)
  .٢٧/ التحليل البنيوي للسرد: ينظر/ا لرولان بارت مصطلح الذات الورقية هذ  (٢)
  .ن.ص/ ن . م  (٣)
  .٢١٤/ فلاديمير كريزنسكي/من أجل سيميائية تعاقبية للرواية   (٤)
  .١٥١/ الأسلوب السردي   (٥)
  .٢٨٤/تحليل الخطاب الروائي   (٦)



- ١٥٤ -  

  ).المروي لـه(
في غاية الأهمية في تحديد ) الشخصية(ونتيجة لذلك فإن موقع الراوي من 

، اً حيوياً مهماً فـي العـالم المحكـي   لكون الشخصية تمثل جانب، ذينك الإدراكين
أو المروي لــه  ، بمهام الراوي ذاته، فضلاً عن اضطلاعها في بعض الأحيان

أو أن تكـون  ، فاما أن تمر علاقة الراوي بالمروي لـه عبر الشخصـية . كذلك
  .لاتحادها مع الراوي أو مع المروي لـه، تلك العلاقة مباشرة

إذا لم تكـن  ، بين الراوي والمروي لـهلذلك كانت الشخصية وسيطاً مهماً 
خاصـة  ، ينفتح الموقع في النص الأدبي"فلا بد من أن ، هي واحداً منهما بالفعل

أن يـتقن  ، إذ ذاك، فيكـون عليـه  ، على مواقع الشخصيات المختلفة، القصصي
وعبر هذه العلاقة الحوارية بين كل من . )١("وإبداع أدواته، ممارسة اللعب الفني

بوصفه وظيفة للمسافة التـي  "يتطور السرد ) المروي لـه، الشخصية، الراوي(
أسلوب الراوي / إن العلاقة الجدلية بين صوت . )٢("تفصلهم عن بعضهم البعض

لا بد من أن تخضع أخيراً إلـى أسـلوب أرحـب يمثـل     ، وأسلوب الشخصية
إن الشخصية في الحكي هي مجموع مـا  "إذ ، الأسلوب الكلي للخطاب الحكائي

ولذلك فمجموع المـتن  ، (...)بالإضافة إلى ما تفعله وما تقوله ، ال عنها باللغةيق
يتحـول  ، اللغوي الذي تأتلف عناصره من أجل رسم الصورة الكاملة للشخصية

وهكذا يتفاعـل هـذا   . بدوره إلى دليل أسمى من الدلائل اللغوية المكونة للجمل
يجمـع الـراوي   ، د من تحـاور مـا  إذاً لا ب. )٣("الدليل مع الدلائل المماثلة لـه

الحوار بمفهومـه المحـدود   ، وليس المقصود بالعلاقة الحوارية هنا، بالشخصية
لا بل إنه يشمل كل ، الذي يكتفي بمجرد التواصل الشفاهي بين أكثر من شخص

على وفق تفاعل لا بد من أن يسفر عن رؤيـة  ، تواصل لفظي بين الأنا والآخر
، لفاعلية الآخر فـي الرؤيـة  ، الجمالية المطلقة للآخرحاجة الإنسان "إذ إن ، ما

هـي العمليـات   ، ومواصلة الرؤية والتأليف والتركيب وتصور الآخرين كوحدة
وإذا لـم  ، التي يمكن لـها وحدها أن توجد الهوية الشخصية الخارجية النهائيـة 

لـذلك لا بـد مـن    . )٤("يفعل أي شخص ذلك فإن الهوية الشخصية لـن توجـد  
. لولا وجود هـذا الآخـر  ، فهي تفقد هويتها، ة لأجل إدراك ماهية الذاتالاستعان

                                                        
  .٧٧/ الأدب والدلالة : ينظر، ٢٣٣/ الموقع والشكل : الراوي  (١)
  .٧٠/ ة لدراسة المروي عليه مقدم  (٢)
  .٥٨/ أسلوبية الرواية   (٣)
  .١٢٤ـ  ١٢٣/ باختين/المبدأ الحواري   (٤)
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تتحدد طبيعة الرؤية على وفق مـدى  ، وفي ضوء هذه العلاقة بين الذات والآخر
وحكائيـاً يتجلـى ذلـك الطرفـان عبـر الـراوي       . التقارب المرصود بينهما

  :خصيةفموقع الراوي وإدراكه هو الذي يحدد إدراكنا اتجاه الش، والشخصية
  

  
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن تلك العلاقة الحوارية بين الشخصية والـراوي  

، )١(قد يصل إلى درجة الاتحـاد ، ـ الذات والآخر ـ هي علاقة تباعد أو تقارب 
في أي حال من ) المبئر(يكون الراوي هو ، وعلى وفق هذه النظرة. أو لا يصل

النتيجة التي تعـد حصـيلة رحلـة    حتَّى في حال غيابه الظاهرية هذه ، الأحوال
أسفرت عن إمكانية تموضع المبئـر فـي   ، طويلة مرت بها الدراسات الرؤيوية

وإذا كانـت ثمـة   . التبئير الخارخي والتبئير الـداخلي : هما )٢(موقعين رئيسين
. إلخ... تقسيمات ضمنية مزيدة على هذا التقسيم الثنائي التشكل ثلاثية أو رباعية

تقف بين طرفي التبئير ـ الخارجي والداخلي ـ بأن تأخـذ شـيئاً     فإنها لا تنفك 
فبينمـا  ، على الرغم من اختلافها حول ماهية المبئر، )٣(من هذا الطرف أو ذاك

يعد لدى البعض راوياً باستمرار ـ سواء أكان خارجياً أم داخلياً عنـد اتحـاده    
إذ مـن   ،بإحدى الشخصيات ـ فإنه لا يعد لدى البعض الآخر راويـاً حسـب   

  .أو عدة شخصيات، الممكن أن يكون شخصية لا يتكلم الراوي بلسانها
، ولا مراء في أن الاتجاه الثاني الذي يأخذ بنظر الاعتبار رؤية الشخصـية 

بعيدة عـن  ، أسفر عن نظرة أكثر انفتاحاً، ولا يقصر التبئير على الراوي حسب
                                                        

  .عندما يكون الراوي هو نفسه الشخصية (١)
والراوي ، الرواية المنولوجية والحوارية لباختين: من تلك التقسيمات على سبيل المثال لا الحصر (٢)

والسرد ، والسرد المشهدي والوصف لبيرس لبوك، مسالممسرح وغير الممسرح لـهنري جي
وبراني ، وصولاً إلى التبئير الداخلي والخارجي لتودروف وجينيت، الموضوعي والذاتي لتوماشفسكي

  .الحكي وجوانيه للينتفليت
وشتانزل إلى وسيط الراوي ، ومنها تقسيمات كل من جون بويون إلى رؤية من الخلف ومع من الخارج (٣)

، علماً أما يمثلان اتجاهين مختلفين الأول يقصر الرؤية على الراوي حسب. والمتكلم والفاعلالناظم 
  .والثاني لا يقصرها عليه
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 ـ، التحجيم في أطر معينة فيمـا بعـد ـ إلـى      ما أدى تطورها بشكل تدريجي 
  ).التبئير(انعطافة نوعية في المقترب النقدي الخاص بموضوعة 

ونظراً لكثرة الدراسات في الميدان التبئيـري وتشـعبها واسـتيفائها فـي     
فإننا سنركز الحديث حـول مـا يشـكل نقطـة     ، )١(دراسات متخصصة أخرى

عة ذي الصـلة بموضـو  ، أسهمت في السير قدماً بـالمقترب النقـدي  ، انعطاف
  .من التطوير، مع شيء، التي اختزلت كل ما سبقها، )التبئير(

وهنا لا بد من أن تطالعنا طروحات جيرار جينيت ـ في هذا المجال ـ لا   
في الخطـاب  ) من يرى(و) من يتكلم(سيما في ما يتعلق منها بتمييزه الدقيق بين 

لا يكـون   فقـد ، إذ ليس من الضروري أن يكون الرائي هو المتكلم، )٢(الحكائي
أما الشخصية ـ حتَّـى وإن كانـت هـي     ، الراوي هو المتكلم ولكنه هو المبئر
فإنـه  ، وبهذا فإن كان المبئر ينطبق على أحد، المتكلمة ـ فإنها ليست إلا مبأرة 
  .)٣("أي الراوي: لن يكون إلا على من يبئِّر الحكي

  :م التبئير لديه إلىإذ انقس، )الصوت(و) التبئير(وقد فصل جينيت نتيجة ذلك بين 
، مركز الإخبار السردي يكون نقطة ما في العالم المحكي: ـ تبئير خارجي

  .خارج أية شخصية
ومركز الإخبار السردي فيـه يكـون ذات أو شخصـية    : ـ تبئير داخلي

  .معينة
  .وهذان التبئيران هما ليسا إلا مركزين لإدراك الراوي

  :أما الصوت فينقسم لديه إلى
  .حضور الراوي: لحكيـ براني ا

  .)٤(غياب الراوي: ـ جواني الحكي

                                                        
شجاع العاني في كتابه البناء الفني في . العرض المقدم من قبل الناقد د: نذكر على سبيل المثال لا الحصر  (١)

تحليل / بعد ذلك ـ من قبل الناقد سعيد يقطين  والعرض المقدم ـ ١٧٧ـ  ١٧١/الرواية العربية 
  .٣٠٧ـ  ٢٨٥/ الخطاب الروائي 

  .٢٩٦/وتحليل الخطاب الروائي ، ١٩٨/خطاب الحكاية : ينظر  (٢)
  .٣٠٤/تحليل الخطاب الروائي   (٣)
جوف . زيادة الألف والنون للتأكيد"ذكر ابن منظور ، )الجواني(و) البراني(حول فصاحة مصطلحي  (٤)

والعرب تستعمله في ، البر نقيض الكن"أما . ٥٣٩/ ١م/ لسان العرب /بطنه وداخله : يءكل ش
  .١/١٩٢م/لسان العرب" /جلست برا وخرجت برا: النكرة تقول العرب
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بيد أنه ونتيجة لذلك لم يفرد مبحثاً مستقلاً لدراسة التبئير كمـا فعـل مـع    
بوصـفه واحـداً مـن    ، )الصيغة(وإنما آثر دراسته ضمن موضوعة ، الصوت
  .)١(على مصراعيه، الأمر الذي فتح عليه باب النقد، مكملاتها

بأن التبئيـر يحمـل   ) سعيد يقطين(ما ذهب إليه الناقد  وفي هذا المقام نؤيد
ذاك المفهـوم الـذي يمـد    ، مفهوماً مستقلاً ـ نوعاً ما ـ عن المسافة الصيغية  

فإذا كان ثمة تمييز بـين مـن   . )٢()الصوت(جسور تواشج حتمية مع موضوعة 
 ـ    لا تنجلـي إلا بعـد   ) الرؤية(بوصف ، يرى ـ رؤية ـ ومن يتكلم ـ صوت 

هـي  ، فهذا التمييز لا بد من أن يتم إذن تحت ظلة واحدة، ا عن الصوتتمييزه
  :)٣(وقد تم تلخيص هذه العلاقة على النحو الآتي. التبئير
  غير مشارك وغير منفعل: الناظم الخارجي  ـ براني الحكي  ١

  غير مشارك ومنفعل: الناظم الداخلي  
  ومتعدد مشارك ومنفعل: الفاعل الداخلي  ـ جواني الحكي  ٢

  مشارك ومنفعل وثابت: الفاعل الذاتي  
، ولا مناص من الإفادة هنا مما نبه إليه حول التمييز بين المنظور وعمقـه 

فطالما اختلطا ببعضهما دونمـا أدنـى   ، في استخلاص العلاقة بينه وبين التبئير
فنحن إذاً أمـام  ، فما دام الحديث ـ بحسبه ـ يدور حول الذات المدركة  ، تمييز

  ).المنظور(
 ذاك ، في الخطاب الأدبي الاعتيادي موجه من قبـل راو مـا  ) التبئير(إن

وإنما ، لا بوصف ذاك الراوي هو الكاتب، الراوي الذي يحيل تلقائياً إلى الكاتب
إلا فـي  ، مفتوحاً على باحة التأويل القرائي، بوصفه كسواه من مكونات الخطاب

حقيقة التي مهما كانت معها القراءة منغلقة تلك ال. حقيقة انتسابه إلى كاتب معين
فـإذا غابـت كـل    . فإنها لن تستطيع الانفلات منها بشكل نهائي، على مقروئها

لا بد من أن يكون لـهذه المرجعية حضور بالشكل الذي يوفر معه ، المرجعيات
وليس ثمـة  ، إذ لا بد من معنى ما. قدراً من عدم السقوط هو هوة الغياب الأبدي

                                                        
، )ميك بال(من أبرز النقود التي وجهت لـه حول هذا الفصل بين الرؤية والصوت ما قدمته الناقدة  (١)

  .٣٠٣ـ  ٢٩٨/ تحليل الخطاب الروائي: ينظر/د أيضاً بعد ذلك بيد أن آراءها تعرضت للنق
  .٢٩٨/ن . م: ينظر (٢)
ـ  ٩٩/اطروحة/جاسم حميد/وجمالية العلاقة الروائية . ٣١١ـ  ٣١٠/تحليل الخطاب الروائي : ينظر (٣)

١٠٠.  
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هو مصدر كل "فالكاتب إذاً . دون الركون إلى مرجعية تفرض نفسها بقوة معنى
وأنه هو الذي يوظف كلاً من الراوي والمبئـر لغايـات   ، تبئير كيفما كان نوعه

لأنـه  ، ولكنه ـ الكاتب ـ يتصف بكونه ذا طابع انعتـاقي   ، )١("محددة وخاصة
  .لكتابيةمحملاً الراوي كل التبعات ا، يقف دوماً خارج حدود الخطاب

 
بحيـث لا  ، ومن الخارج، ويتم فيه وصف الشخصيات بطريقة موضوعية

  :وقد يكون خارجياً أو داخلياً. )٢(يذكر إلا ما يراه المشاهد عليها حسب

  :ویبقى فیھ الراوي خارج الحكي: أ ـ الخارجي
 هـم  كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين وأنـزل مع

الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتـوه  
من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيـه مـن   

أم حسبتم أن تدخلوا الجنـة  . الحق بإذنه واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
ن قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتَّى يقول ولما يأتكم مثل الذين خلوا م

  .)٣(الرسول والذين آمنوا معه متى نصر االله ألا إن نصر االله قريب
، من الجلي أن الراوي في النص قيد المناقشة هو راو غير ملموس بـالمرة 

على الرغم من أن النص قد عرض من وجهة نظره هو لا مـن وجهـة نظـر    
، لــهذا كـان ناظمـاً خارجيـاً    ، كل شيء ولا أحد يراه فهو الذي يرى. سواه

والملحظ اللافت للانتبـاه هنـا أن لـيس ثمـة     . بوصفه غير مشارك بالأحداث
الأمر الذي صرف الانتباه كليـاً  ، شخصية معينة معنية بهذا الرصد دون سواها

 بيد أننا إذا ما تعدينا حدود هذه النظـرة . لا إلى إحدى الشخصيات، إلى الحدث
السطحية إلى نظرة أكثر غوراً في التراص البنيوي المشكل لــها بالمحصـلة   

فإننا سنلمس انقطاعات وتبدلات أسلوبية تعمل علـى تقـويض سـلطة    ، النهائية
عبر التآزر التقني الذي يجمع التبئير بالصوت فـي  ، المبئر الخارجي ـ الواحد 

نظـراً  ، التقـويض  لما للأخيرة منهما من عظيم الأثرفـي ذلـك  ، بودقة واحدة
يعد ، فإنها لا تنفك أن تمده ببعد خلفي، لكينونتها التي تتحقق خارج حدود التبئير

                                                        
  .٣٠٦/تحليل الخطاب الروائي   (١)
  .٩٨و ٩٤/شعرية التأليف : ينظر  (٢)
  .٢١٤ـ  ٢١٣/البقرة   (٣)
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لا ، عبر بروز صـوتي ، تنويعاً على التبئير الذي يقف ـ عادة ـ في الواجهة   
  .وإنما للمبأر أيضاً، للمبئر حسب

  :عاتوبهذا يصير من الممكن لدينا تقسيم هذا النص صوتياً إلى ثلاثة تجم
المتمثل بصوت الناظم الخـارجي المجـرد مـن أي    : الأول ـ الخارجي 

أنه قد جسد وجهة نظر الـراوي ـ   ، ومن الملاحظ على هذا النمط، صوت آخر
فإذا أسبرنا النظر وجدناه يتبنـى جانبـاً معينـاً مـن جـانبي      . المبئر ـ بجلاء 

ثوثـة بـين   عبر بعض الأحكـام المب ، الأمر الذي يخرجه من الحيادية، الصراع
من خلال أعقاب كـل عبـارة تبـدو أول وهلـة     ، جنبات النص بشكل انتشاري

فمما يدل على الجانب الحيـادي السـردي   . بحكم ما يسلبها تلك الصفة، حيادية
  :عبارات كـ، الخالص
   كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين ومنذرين وأنـزل معهـم

  .اختلفوا فيه الكتاب فهدى االله الذين آمنوا لما
تعطـل معـه   ، أما فيما يخص الجانب الذي يبرز فيه صوت الراوي بقـوة 

  :التتابع السردي إلى حد كبير
 .. بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه

  .من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم
 ...صراط مستقيم من الحق بإذنه واالله يهدي من يشاء إلى.  

عبر غياب صوت الراوي في الجانـب السـردي   ، والفارق بين الجانبين جلي
الذي يتعطل فيه ، الأمر الذي يجعله على الطرف النقيض من الجانب الآخر. البحت

ما يشي بمسارٍ عكسي بين كل من بـروز  . قبالة بروز لصوت الراوي، السرد نسبياً
، وكلما تتابع السـرد ، رد برز صوت الراويفكلما تعطل الس، صوت الراوي والسرد
، بيـد أن التبئيـر مختلـف   . فاسحاً المجال لتسلسل الأحداث، انزوى صوت الراوي

فقـد أثبتـت لنـا    . والرؤية بعد مختلـف ، وإنما من يرى، لكونه لا يعالج من يتكلم
فإنه مـن  ، التجربة العملية أنه في الوقت الذي يصبح معه غياب أدنى صوت ممكناً

فثمـة  ، فحتى وإن كان الصـوت غائبـاً  ، غياب الرؤية أو التبئير، الممكن بتاتاً غير
بوصفها هـي  ، لأن الرؤية تختلف عن الصوت، رؤية ما دعت إلى غياب الصوت

  ).الصوت(ومن ضمنه ، المشكلة لكل ما سواها
، أما التمظهر الصوتي الثاني فيتمثل بالتداخل الصوتي بين الخارج والداخل

وهو مـا انبـرى   ، ل اختلاط صوت الناظم الخارجي بصوت الشخصيةمن خلا
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  :عنه الاستفهام الإنكاري المتحقق عند قوله تعالى
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم:  

لا بـل إنـه   ، فالاستفهام المتحقق هنا يقر بحقيقة ما ولا يطلبها من المخاطـب 
والحقيقـة ـ المقـرة    . ار تلك الحقيقة ونفيها في الآن ذاتـه عبر إقر، مزدوج التحقق

وإذا ما علمنا أن هـذا  . اللامقرة ـ هنا هي الحسبان الذي وقر في أذهان المخاطبين /
، اللااقرار يمثل عملية المساواة بين كتلتـين حكـائيتين همـا المثـل أولاً    /الإقرار 

لى تعميم علاقتي الإثبات والنفـي  فلا بد من أن يقود ذلك إ، والمضروب لأجلها ثانياً
ولا مراء لما لـهذه الوسـاطة مـن   . على طرفي المساواة اللذين تتوسطهما، هاتين

، دور في تشكل هذه العبارة على هذه الشاكلة الخطابيـة ذات الصـياغة المباشـرة   
لتمثل بذلك حلقة الوصـل بـين ذينـك    . الأمر الذي أخرجها تماماً من حيز الحكائية

إذ لم ينضو أحـدهما فـي   . ذوي الاستقلال شبه التام عن بعض، الحكائيينالتشكلين 
، وإنما مثلا كتلتين حكائيتين متشابهتين دلاليـاً ، درج الآخر بوصفه جزءاً مكملاً لـه

الأمـر الـذي   ، ولا عجب في ذلك ما دام المثل يوضح فكرة مـا . يجمعهما رابط ما
أن التـوازي  ، واللافت هنـا . احدةاستدعى ويستدعي التزام ذينك الطرفين برؤية و

وإنما تكـرار  ، مما أسفر عن أن لا يكون المثل اختزالاً لما قبله. الدلالي قد بلغ أشده
وبهذا يمكننا تلمس الدور الذي يؤديه السكون الرؤيـوي فـي   . بالمعنى الدلالي، لـه

  :ومن الممكن إيضاح ذلك الشكل الآتي. النهوض بهذه المهمة
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حظ على القطـع الخطـابي المتموضـع بـين تينـك الكتلتـين       ومن الملا

إلا بتوجه الكلام ، فلم تتحقق الخطابية، البروز المفاجئ للمروي لـه، الحكائيتين
الأمر الذي خلـق تشـكلاً   . ودونما أدنى حواجز، إلى المروي لـه بشكل مباشر

تمامـاً ـ   ففي الآن ذاته الذي يتوارى فيه الراوي عن الأنظار ، فريداً من نوعه
غير متمظهر بشكل فعلي في الخطاب الحكائي ـ نجـده   ، بوصفه راوياً ضمنياً

وإنما بقطعه ، يفرض نفسه بقوة لا عبر صوته المبثوث بين جنبات الحكي حسب
التي توجه فيها ذاك الراوي ، وعبر تلك العبارة الخطابية تحديداً، لسلسال الحكي

إنـه إذاً  . مروي لـه بشكل مباشـر غير المشارك في الأحداث بالخطاب إلى ال
  .وإنما لكل الحواجز الحكائية، ليس إسقاطاً للحاجز الرابع حسب

وإذا وجد ثمة معترض بأن غياب الحكائية يدعو إلى إسقاطها تمامـاً مـن   
لأنها تمثـل  ، إن هذا الغياب ليس إلا غياب جزئي: فإننا نقول، حساباتنا الحكائية

ما ، لتوجهه وجهة دلالية معينة، الذي تفاعلت معه ،جزءاً من ذاك الكل الحكائي
  .وهو ما سنلحظه لاحقاً، دامت مندسة بين ثناياه

فإننا نجدها تمثل التشـكل  ، وإذا ما انتقلنا بالرصد إلى الكتلة الحكائية الثانية
، ألا وهو الصوت الـداخلي البحـت  ، الصوتي الثالث في هذا الخطاب الحكائي

ففـي عبـارة   . في تساؤلهم عن نصر االله، لذين آمنواالمتمثل بصوت الرسول وا
نصر االله قريب ألا إن إلا أننا نلمس فـي  . )١(تتمثل الإجابة عن تساؤلهم ذلك

ولكنه حضور مبطن هـذه  ، الإجابة عن هذا التساؤل حضوراً للمروي لـه أيضاً
حقـق  التـي ت ، تلك العبارة المـزودة المهـام  . وعند هذه العبارة تحديداً، المرة

وقـد  . أو الخاص والعام في آن معـاً ، حضوراً على الصعيدين الجزئي والكلي
الأول أسلوبي خاص بصياغتها الغارقـة  : اكتسبت ثنائية التحقق تلك من مسربين

ومـن  . الأمر الذي لا يقصرها على الكتلة الحكائية التي ختمت بها، في التعميم
بوصـفها  ، أمـدها بالعموميـة   مسألة الاختتام هذه نستشف المسرب الثاني الذي
وإنما لخطاب حكائي أطـول  ، كانت نقطة النهاية لا للكتلة الحكائية الثانية حسب

فإننـا نجـدها   ، فنحن إذا ما أخذنا عمومية هذه العبارة بنظر الاعتبـار ، من ذلك
، وهما الكتلـة الحكائيـة الأولـى   ، صالحة لأن تكون نقطة النهاية لما قبل ذلك

لا لشيء سوى لأنها قد اختزلت فـي سـياقها الشـديد    . أيضاًوعبارة المساواة 

                                                        
  .٤٣١/ فتح البيان: ينظر  (١)
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لا بـل إنهـا هـي التـي     . الفكرة المحورية المبثوثة في هذا الخطاب، التكثيف
على الـرغم مـن   ، لا أكثر، أرشدتنا إلى أن ما أمامنا يمثل خطاباً حكائياً واحداً

هـا الخـيط   فكانت بذلك كالعقدة التي خـتم ب . غياب الحكائية بين الحين والآخر
  .الحكائي المنسرب عبر التشكلات الثلاثة ـ الحكائيين مع انقطع الخطابي ـ

كان أوضح تمثل لـهما في ، ودلالياً نتلمس صراعاً خفياً محتدماً بين قوتين
فبعـث االله النبيـين مبشـرين    .. : وعند قولـه تعـالى  ، مستهل هذا الخطاب

يوجه المسـألة توجيهـاً   ، بالنبيين) الإنذار(و) التبشير(إذ إن ارتباط ، ومنذرين
بـديلاً  ، إلا أن استخدامهما تحديـداً ). الكفر(و) الإيمان(بوصفهما ليسا إلا ، دينياً

قـد  ) الإنذار(و) التبشير(لكون استخدام ، عن سواهما يشي ببعد رؤيوي ـ دلالي 
ما دام التبشير يمثـل  ، بترجيح كفة الإيمان على الكفر، حسم المسألة منذ البداية

، الأمر الذي يشكل انتصافاً لرؤية ما على سـواها . والإنذار يمثل الكفر، الإيمان
أكثر ما تعلمه هـي عـن   ، الذي يعلم عن الشخصيات، وهي رؤية الراوي العليم

تلك الأوالية التي تسـتمد مـن   ، فهو يعلم مستقبلها وما ستؤول إليه من ثم، نفسها
عبـر  ، لاختلاف الرؤيوي بين الاثنـين مع نوع من ا، التبشير والإنذار كينونتها

، وهي وجهة نظـر الكـافر  ، تغييب قصدي لوجهة نظر أحد طرفي النزاع تماماً
لا ، لأن تبليغ الأنبياء لرسالاتهم ليس في نظر الكافر أو الكفار تبشيراً أو إنـذاراً 

إن كـان  ، بل إن كيفية اعتقاد الإنسان بمسألة التبليغ تلك هي التي تحدد هويتـه 
لذلك فإن الاعتراف بأن ذلك التبليغ هو تبشير للـبعض وإنـذار   ، مناً أم كافراًمؤ

مـن هنـا   . كفيل بتحديد معتقد الشـخص ، أو عدم الاعتراف به، للبعض الآخر
تبـدو  ، فهـي ببـداهتها هـذه   ، استمدت هذه العبارة الاستهلالية أهميتها الفائقة

  .النتائج اللاحقة لتترتب عليه كل، كالقانون الذي يتصدر مسألة رياضية
وربما تحيلنا النظرة الجزئية إلى عد وجهة نظر المؤمن الممثـل للطـرف   

من شأنها أن تنبئنا بأن ، بيد أن نظرة شمولية، الإيجابي في الصراع هي السائدة
، كان متحكماً بكل مجريات الأحـداث ، لأن الراوي العليم، المسألة أبعد من ذلك

دون أن ، ه الصراع وجهة معينـة منـذ البدايـة   لا بل إنه حرص على أن يوج
ليس هذا . في أن يرجح كفة معينة على سواها، يعطي أدنى فرصة للمروي لـه

فقد استحوذ حتَّى على ما كان مجرد حسبان في ذهن المروي لــه أو  . فحسب
الذي لم يترك فيـه  ، وقد سد عليهم كل المنافذ بالمثل المضروب، المروي لـهم
للتساؤل هذه المرة عبر العبارة الختامية التي كانت كفيلة بأن تـربط  مجالاً حتَّى 

 ألا إن نصر االله قريـب   تلك الخيوط المعلقة ببعض وبمحور يجمعها معاً هو
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لأن كفة الإيمان هي التي كانـت دومـاً   ، وعلى الرغم من أن الصراع كان خفياً
تحققة عوضاً عـن البـدائل   بيد أن إسبار النظر في الاختيارات الم، في الواجهة

غير أنه صـراع  ، لا بد من أن يضع مسألة الصراع تلك أمام ناظرينا، الممكنة
لأن ، وبإمكاننا استشفاف ذلك في العبارة الختامية أيضـاً . خفي كما ألمحنا سالفاً

وإذا كان . بين أكثر من طرف، من المقتضيات الرئيسة للنصر وجود صراع ما
فإن ارتباط ، يعني انتصاره من وجهة نظره هو، ى الآخرتفوق أحد الطرفين عل

  .النصر باالله يعني انتصار الإيمان على الكفر بالضرورة
فهـو المطلـوب   ، يبدو ـ تداولياً ـ في غاية البداهة  ، وإذا كان ما ذكرناه

بديهيات يبدو معها عدم اتفاق أحـد  ، فقد قدم لنا هذا النص المثلي الحكائي، دلالياً
  .أو عدم علمه بها، نوعاً من القصور الفكري، اع عليهاطرفي الصر

فـلا  ، وإذا كان التساؤل المطروح بدءاً هو حول إمكانية الدخول إلى الجنة
مقترناً بشـكل أو  ، بد من أن يكون النصر المتمثل في الإجابة عن ذاك التساؤل

ص مـن  من الخلا، لتتمكن الذات الإنسانية بذلك، بآخر بتحقق الدخول إلى الجنة
  .عبر الاستحواذ على الفوز بها، اغترابها الدنيوي

والمبئѧر فیѧھ یكѧون شخصѧیة مѧن شخصѧیات العѧالم        : ب ـ الѧداخلي   
  :المحكي
 أيود أحدكم أن تكون لـه جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار

لـه فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيـه  
  .)١(قت كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكروننار فاحتر

من خلال مـا يبـدو   ، لقد استحوذ على النص المثلي قيد الرصد تبئير فريد
بيـد أن  ، واختلاط المبئر بالمبأر ثانياً، عليه من انفصال الراوي عن المبئر أولاً

، مخاطبة الراوي الخارجي للشخصـية بشـكل مباشـر   ، الذي خلق هذا التداخل
والذي اتخـذ  ، ذاته) التبئير(لطريف في الأمر أن مدار الخطاب أو المبأر هو وا

أن تكون وغير المباشر ، أيود أحدكمهما الخطاب المباشر ، لـه تجليين هنا
  ....لـه جنة

فإن ما يحكمهمـا مـن   ، وإذا كان هذان التشكلان صيغيين بالدرجة الأساس
، يتم التبئير بصـورة تبادليـة  ، التشكلين ففي الحالين أو. تبئير هو ما يعنينا هنا

                                                        
  .٢٦٦/البقرة  (١)
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وهذا التبادل قد تم منـذ  . عبر تبادل المواقع بين الراوي والمخاطب ـ الشخصية 
  .اللفظة الأولى في المثل

ولا مناص من التنويه بأن المداورة الضمائرية قد أدت دوراً مبرزاً في هذا 
  :التحقق الرؤيوي

  

  
  

تحيل جميعاً إلى مرجـع  ، كلات ضمائريةفمن الواضح أننا بصدد أربعة تش
يحرك خيـوط  ، فخفي عن الأنظار، أما الراوي ـ المتكلم . هو الشخصية، واحد

كون الحدث المسرود هنا من ، دونما أن يظهر جهرة للعيان، النص من مكان ما
لـهذا لا نجد توجيهاً لـه من . لا من الخلف كما في النص آنف الذكر، الخارج

. على فرض أنه حدث أصـلاً ، ولكن قد تم الاكتفاء بسرد حدث ما، قبل الراوي
إذ إن . وهنا تكمن المفارقة التبئيرية التي يضطلع بهـا الـنص قيـد المناقشـة    

  .موضوع التبئير ـ المبأر ـ افتراضي
ولا ، إلا أن ذاك الافتراض يغيب عن ذهن القارئ كلما تقدم فـي القـراءة  

أما ما سوى ، أم حسبتمصة بطرح التساؤل سيما أنه ينحصر في العبارة الخا
فضـلاً عـن   ، أن تكونذلك فقد اتخذ لـه تحققاً كينونياً يجعله أدنى للحقيقة 

لأن عدم توقـف  ، وكان للتابع السردي أثره في ذلك. طول المساحة التي يشغلها
وهـو مـا يشـغل الأذهـان     ، يقتضي تنامياً متسلسلاً للحدث، السرد واستمراره
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الأمر الذي يحصر ، وإرجاء أي شيء سواه جانباً، قبة هذا المسار التطوريبمرا
لا سيما وأننـا  ، فالحدث وتناميه هو الذي يقف في الواجهة، التبئير به دون سواه

فليس ثمـة شخصـية معينـة تضـطلع     ، نرصد غياباً مبطناً لعنصر الشخصية
الذي يجعله ينطبـق  ، )أحدكم(الأول الإطلاق الذي يحمله لفظ : لسببين، بالحدث

الأمر الذي يوحد بـين  ، فكل قارئ يشعر أنه المعني به، على فرد دونما استثناء
أما الثاني فيتمثـل فـي أن دور   . والمخاطب في آن معاً، والمروي لـه، القارئ

فبدلاً من أن تكون هي المحرك ، كان دوراً سلبياً، الشخصية في الحدث المتنامي
لتساق وهي مسـلوبة الإرادة مـن منتهـى    ، به ليس إلاكانت محكومة ، للحدث

أن تكون لـه جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار لـه ... السعادة 
وأصابه لتهوي ـ على حين غفلة ـ إلى منتهى الشقاء    فيها من كل الثمرات

  .الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت
ما دمنا نلمس غياباً مزدوجاً لصـوتي  ، نواجه هنا إذنفأي نوع من التبئير 
  !الشخصية والراوي معاً؟

فإذا ما تقصينا . لا يعني غياب رؤيته بالضرورة، إن غياب صوت الراوي
منذ التساؤل المتحقق فـي  ، وجدنا أن الراوي كان متحكماً بمجرياته، هذا النص

يـتم مـن خلالـه إنكـار     ، لأنه تساؤل إنكاري، وقبل الشروع في المثل، بدايته
، الأمر الذي يخرج الأمر من يد المستفهم منه ـ الشخصية تماماً ، المستفهم عنه

قد ضـمن الإجابـة التـي    ، لأنه في تساؤله هذا. ليضعه في يد الراوي المنكر
  .ووجه المسألة وجهة معينة دون سواها، يريدها

ي الخـارجي  التي كان لخطـاب الـراو  ، وبهذا تنتفي النظرة الأولى للنص
الأمـر الـذي أوهـم    ، دور فيها أيود أحدكمبشكل مباشر حول تحديد رؤيته 

إلا أن التحليل العملي أثبت لنا أن الشخصـية لـم   . بانفصال الراوي عن المبئر
وأن الرؤية لم تخرج عن حدود الـراوي  ، في أي حال من الأحوال، تكن مبئراً

  .البتة
، بعد انتهاء المثـل تحديـداً  ، لراويوما يؤكد ذلك البروز المفاجئ لصوت ا

لا سيما وأن هذه ، كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون: وعند قوله تعالى
الأمر الذي تتضـح معـه رؤيـة    ، العبارة كانت موازية ومختزلة لكل ما قبلها

المتَمثـل  ، عبر الربط بين تلك العبـارة ومـا قبلهـا   ، لا صوته حسب، الراوي
، فضلاً عـن التسـاؤل ذاتـه   ، لتساؤل المطروح من خلال المثلبالإجابة عن ا
  :وبالشكل الآتي
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الأمر الذي يجعل من الغرابة بمكان طـرح  ، ولكن المسألة في غاية البداهة
على الرغم مـن الـردح الزمنـي    ، وكان لقصر النص. التساؤل أو حتَّى التفكر

، لأن لنهاية أي نص عـادة . أثره في هذا الاستشعار البدهي، الطويل الذي يشغله
لا بل وإن الكلمة الأخيرة فيه من شأنها أن تؤدي إلـى  ، أثرها الفاعل في قراءته

فكيف هـي  ، وإذا كانت هذه هي الحال مع النص عموماً. إعادة تأويله من جديد
الذي يقتضي وضع نقطـة النهايـة للصـراع    ، الحال مع النص الحكائي تحديداً

الذي يخلق لدى القـارئ عنصـر   ، بع التراكمي التطوريذي الطا، المحتدم فيه
ومن هنا تستمد نهاية الـنص  . والذي يلازمه حتى الوصول إلى النهاية، التشويق

إلـى  ، وعندما يكون طول العمل الحكـائي محـدوداً  . الحكائي أهميتها القصوى
. غتـاً فسيغدو الانتقال إلى الأخيرة مفاجئاً ومبا، درجة اقتصاره على بداية ونهاية

لا لشيء سوى لأنها ستعلق في ، وبهذا فإن أهمية النهاية قد توازي النص بأسره
فمن الجلـي هيمنـة   ، أما بشأن النص قيد الرصد. ذهن القارئ أكثر من سواها

، والتي ستؤول إليها الشخصية الإنسانية في آخر أيامهـا ، النهاية المأساوية عليه
لمطروح عبر هذا المثل الحكـائي اقتصـر   وكأن التساؤل ا، عندما يصيبها الكبر

  :وبالشكل الافتراضي الآتي، على ذلك
  ؟أيود أحدكم أن يصيبه الكبر وله ذرية ضعفاء وأن تحترق جنتهـ 

لأن قـراءة أخـرى لــهذا    ، والمسألة في واقع الحال ليست بهذه البساطة
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ة هذا النص من الممكن أن تشي بالبعد التفاؤلي الذي تحمله بداي، النص عن كثب
كانت تـنعم  ، فقبل أن تواجه الشخصية الإنسانية هذا المصير المأساوي، الحكائي

من خلال هـذا الانتقـال   ، الأمر الذي يخلق مفارقة دلالية كبيرة. في عالم بهيج
الذي سيقت إليه الشخصية علـى  ، المفاجئ من منتهى السعادة إلى منتهى الشقاء

في الانقلاب الحاصل على صعيد التسـاؤل  وأبرز تجسيد لذلك كان ، حين غفلة
  :وعلى النحو الآتي، فما يتبادر إلى الأذهان أولاً مختلف تماماً. ذاته
 أيود أحدكم أن تكون لـه جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار

فمن الطبيعي أن تكون الإجابة عن التساؤل الـذي  ، لـه فيها من كل الثمرات
؟ بيد أن الاسترسال القرائي !فمن ذا الذي لا يحب ذلك، اببهذا الشكل هي الإيج

من خلال الانعكاس المفـاجئ فـي   ، لا بد من أن يقلب المسألة رأساً على عقب
، إذ لا يفصل بين الطرفين الموجب والطرف السالب سوى واو العطـف ، الدلالة

  .التي تفيد الجمع أصلاً
، رفي نقيض مـن بعـض  ونتيجة لذلك نكون إزاء وحدتين دلاليتين على ط

وهو ما يسـتدعي تفـاعلاً   ، والإشكالية تكمن ـ كما رأينا ـ عبر الجمع بينهما  
ومن ثم التفكر للإجابة ، ذاك التفاعل المفارقي الذي يستحق التساؤل، دلالياً معيناً

  .ـ لعلكم تتفكرون ـ
 ،بيد أن هذه الانعطافة السريعة من بداية الحكاية إلى خاتمتها بشكل مفاجئ

فغياب المرحلة الوسيطة بينهما خلـق  . لا بد من أن يكون لـها تبرير دلالي ما
ما أدى إلى عدم تشتيت النظر إلى هـذا الـنص بـين مراحـل     ، تضارباً شديداً

من شأنها أن تشغل القارئ بكيفية الربط المتدرج بين ذينك الطـرفين ـ   ، متعددة
يتم التعامل معهما بوصـفهما  ل، كما هو معتاد ـ لتتمحور القراءة حول وجودهما 

وإنما المهم هو وجودهـا  . فليس المهم كيفية الوصول إلى هذه النهاية. واقع حال
التي تستدعي مسافة ، غير المحتاج إلى الحد الأدنى من المبررات، الفعلي الأكيد
ليتعامـل  ، الأمر الذي أدى إلى وضعها وجهاً لوجه أمام القـارئ ، زمنية معينة

أدى إلـى طـي   ، ذلك الرسوخ في وقوعها. حقيقة واقعة لا محالةمعها بوصفها 
لا بل إن الزمن ـ على طولـه ـ    . لأجل رؤيتها رأي العيان، المسافات الزمنية

، قياساً على النهاية الراسخة، يبدو من القصر بمكان لا يعار لـه معه أي اهتمام
عبر هذه النهاية هـو  فالخسران المتحقق . التي يشي رسوخها بالديمومة الدلالية

التـي اسـتهلت   ، على العكس تماماً من السعادة الزائلة الزائفة. أبدي التحقق إذن
وإنما اختفت من أمام الأنظار ، والتي لم تتدرج حتَّى في زوالها، بها هذه الحكاية
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ومن الواضح ذلك الارتباط المتحقق بـين هـاتين الوحـدتين    . دون سابق إنذار
فزوال السعادة مرتبط ارتباطـاً جـدلياً بديمومـة    ، تين ببعضالدلاليتين المتعالق

وعند ، التي جمعت بين شتيتيهما، وذاك الرابط يتمثل في العبارة الأخيرة، الشقاء
التي جـاءت معادلـة    كذلك يبين االله لكم الآيات لعلكم تتفكرون: قولـه تعالى

التفكر وغيابه فـي آن   إذ إننا نلمس تحققاً مزدوجاً لوجود. ومختزلة لكل ما قبلها
فهذا لا يمنع من تحققـه  ، )لعلّ(فعلى الرغم من غيابه الحالي بدلالة الفعل ، معاً

فهـو  ، بدلالة الفعل ذاته وإذا كان غياب التفكر هـو المتحقـق فعـلاً   ، مستقبلاً
  .لكونه موازياً لـه، المتحقق أيضاً في بنية المثل

ففي المثل الحكائي قيد الرصد ، وإذا كانت هذه هي الحال مع الجنة الدنيوية
عنـد  ، عبر الإجابة التي ترد إلى الذهن تلقائيـاً ، إشارة مضمنة إلى جنة الآخرة

هي المبتغاة لـدى  ، غير المهددة بالزوال، فالجنة الدائمة، مواجهتها بهذا التساؤل
، وليس من الممكن الفوز بها إلا عبـر تحقـق التفكـر   ، الذات الإنسانية عموماً

فحـال الخاسـر   . التي ترتبط بيوم القيامة، إلى هذه النتيجة المضمنة والوصول
في وقت هو ، كحال الرجل الهرم الذي خسر كل شيء كان يتمتع به، ذاك اليوم

  .وأكثر بكثير من أي وقت آخر قبلاً، بأمس الحاجة إليه الآن

 
، بها بشكل مباشـر  وفيه يكون المبئر مشاركاً ومنفعلاً بالأحداث أي متأثراً

  :وكلاهما في النص الآتي، وهو إما فاعل داخلي أو ذاتي
إذ أرسلنا إليهم * واضرب لـهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا *اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ربنـا يعلـم إنـا إلـيكم     * بونوما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذ

قالوا إنا تطيرنا بكـم لـئن لـم تنتهـوا     * وما علينا إلا البلاغ المبين* لمرسلون
قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قـوم  * لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم

* وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعـوا المرسـلين  * مسرفون
وما لي لا أعبد الـذي فطرنـي وإليـه    * يسألكم أجراً وهم مهتدوناتبعوا من لا 

أأتخذ من دونه آلهة إن يردنِ الرحمن بضر لا تغني عني شـفاعتهم  * ترجعون
قيـل  * إني آمنت بربكم فاسـمعون * إني إذاً لفي ضلال مبين* شيئاً ولا ينقذون

بما غفـر لـي ربـي وجعلنـي مـن      * ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
* وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منـزلين * لمكرمينا
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يا حسرة على العباد ما يأتيهم مـن  * إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
  )١(*رسول إلا كانوا به يستهزئون

  
واضـرب  ليس بغائب عن الأذهان العبارة الخطابية التي ابتدأ بها النص 

وهذه العبـارة  ، التي تخرج تماماً عن حيز الحكائية ب القريةلـهم مثلاً أصحا
في بداية اللفيف الأكبر من الأمثـال الحكائيـة فـي    ، نجدها بتمظهرات مختلفة

مـن خـلال   ، ما يعزز الغاية الإيضاحية من وراء طرح المثـل ، القرآن الكريم
، والطريف فـي الأمـر هنـا   . ومخاطبته بشكل مباشر، استحضار المروي لـه

اسـتحدثه  ، ليستحيل إلـى راو جديـد  ، تسليم الراوي راية الحكي للمروي لـه
لا المؤلف الضمني كما يحدث ـ عادة ـ عندما تضـطلع إحـدى     ، الراوي ذاته

كما تحقـق  ، دونما أن يطلب منها الراوي ذلك جهرة، شخصيات القص بالحكي
ارة ـ علـى   إذ إن هذه العب، واضرب لـهم مثلاً: عبر هذه العبارة الخطابية

الذي ، وهو الراوي الحالي: الراوي الفعلي: قصرها ـ تشي بوجود راويين هما 
الذي يفترض به قـص الحكـي   : والراوي الافتراضي. ورد الحكي على لسانه

  .ذاته في زمن لاحق لزمن تحقق الحكي
على الرغم من كونـه  ، ومن اللافت للانتباه غياب الراوي الفعلي بشكل تام

وكـل  ) اضـرب (فهو الناطق بالفعل ، ته عبر سطور الحكايةهو المسموع صو
ملحقاته من فاعل ومفعول به ـ المتمثل بالمثل المضروب بجملته ـ إلا أننـا لا    

أما المروي لـه فنجـده  . نجد لـه حضوراً سطحياً حتَّى على الصعيد الإعرابي
مقـدراً   كان) اضرب(إذ إن القائم بالفعل ، يحافظ على ذلك الحضور الافتراضي

يجعل ، بيد أن ارتباط هذا الفعل بالمثل. بوصفه ضميراً مستتراً، في ذهن القارئ
الأمر الذي يسـتدعي  . من الفاعل راوياً في الآن ذاته الذي يكون فيه مروياً لـه

وإن ). لهـم (وقد تجسد في النص عبر الضمير الواقـع فـي   ، مروياً لـه جديداً
فضلاً عـن  ، مع المروي لـه الأول على خلاف ما حصل، حضور الضمير هنا

أكد أن المثل كـان مضـروباً لــه    ، حفاظه على صفته كمرو لـه دون سواها
الذي اضـطلع بمهمـة   ، على العكس من المروي لـه الأول، بالدرجة الأساس

وبتحقق الاستجابة لا بد من . الوساطة بين الراوي الأصلي والمروي لـه الثاني
ن جديد إلى الراوي بوصفه نقطة الانطـلاق الأولـى   أن تكتمل الدائرة للعودة م

                                                        
  .٣٠ـ  ١٣/ يس  (١)
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  :وبالشكل الآتي، للمثل
  

  
  

لا بـد لاكتمالهـا مـن    . فثمة إذاً هيكلية متكاملة لاشتغال المثل قيد الرصد
يقتضـي  ، لـهذا كان تغييب الراوي الفعلي وحضوره البنيوي، تحقق الاستجابة

لا أي ، ثـل المضـروب  لغرض الوصول إلى نقطة الانطلاق الأولى استكناه الم
متمثل في التفصيل المتحقـق عبـر بنيـة    ، فثمة نوع من التوازن الدلالي. مثل

، فكانت هذه الكلمـة بمفردهـا  ، )١(ًمثلالكلمة شديدة الإجمال هي كلمة ، المثل
وهنا يتبين . الذي ورد بعدها مباشرة بجملته، تقف بموازاة النص المثلي الحكائي

، حسـب  واضـرب لــهم مـثلاً   كأن تكون ، عامةلنا أن عدم ترك العبارة 
كانت لـه دلالة مزيـدة علـى مضـمون    ، وتحديد المثل المضروب دون سواه

  .تتمثل في اندراج تلك الحكاية ضمن هذا السياق النصي بالتحديد، الحكاية ذاته
فـإن  ، ولا بد من أن تطالعنا هنا مسألة التشكل التبئيري للنص قيد الرصـد 

تعزز عبـر  ، ئيس ـ الخارجي ـ منذ العبارة الخطابية الأولى  غياب الراوي الر
وإنما باستحالته إلى عنصر مشارك عبر توجيهـه  ، لا من خلال غيابه، الحكاية

  .الحدث كلياً

                                                        
  .نصبناها على الحكاية وكما وردت تحديداً  (١)
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إلـى التـأطير السـردي    ، وقبل الولوج في ذلك لا مناص من الإشارة أولاً
الحوار على ما فعلى الرغم من هيمنة . الذي احتوى العرض الحواري بين دفتيه

لا بالعرض مسروداً كمـا  ، هي الإتيان بالسرد معروضاً، سواه إلى درجة غريبة
بدلاً من سرد هـذا  ، قيل ادخل الجنة: وتحديداً عند قوله تعالى، سرت العادة

التي لفّت ، بيد أن هذا لا يمنع من حقيقة المحاصرة السردية. الخبر بشكل مباشر
عبـر  ، ليتجلى التبئير الداخلي في هـذا الـنص  . ذاك الحوار عند أولـه وآخره

ولا ، فلم يكن السرد يوماً مقتصراً على تبئيـر بعينـه  ، استئثاره بالصيغتين معاً
أبان ، وكل ما في الأمر أن ثمة تبادلاً للمواقع بين المبئر والمبأر، العرض كذلك

  .الانتقال من التأطير السردي في المؤطر الحواري
تتجلـى صـيغة   ، التي تم استهلال الحكايـة بهـا  ، للسرد ففي الدفة الأولى

، )عززنـا (و) أرسلنا(والتي تمثلت عبر القائم بالفعلين ، للراوي) الفاعل الداخلي(
من قبل مستويين خطـابيين همـا   ، لـهذا كان فعل الإنزال متنازعاً عليه نصياً

  :نظراً لارتباطه بالفاعل ـ الداخلي، الراوي والمروي
 المروي     الداخلي  الفاعل     الراوي 

وإنما هو الموجه الـرئيس  ، إذ إن الراوي ليس مجرد مشارك في الأحداث
حسـم الصـراع   ، لأن هذا التصريح المباشر من الراوي إلى القارئ، للأحداث

لأنه قد صرح بأن فعـل إنـزال   ، الدائر بعد ذلك على شكل حواري منذ البداية
ولا سيما أن ذاك الحوار لـم يشـكك   ، فعلاً الرسل ـ مدار الصراع ـ قد تحقق  

مـن حيـث   ، وإنما كان جل همه ينصب حول فعله، بتاتاً في وجود القائم بالفعل
الأمر الذي يظهر بجلاء بعـد ذلـك عنـد قـول الطـرف      ، إنزاله الرسل أم لا

، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنـتم إلا تكـذبون  : المعارض لفعل الإنزال
وإنما بإلصـاق صـفة   ، لا من خلال التسليم بوجوده حسب، رقةوهنا تكمن المفا

وفضلاً عن ذلـك  . في الآن ذاته الذي تم إنكارهم إرساله للرسل فيه، الرحمة به
مـن خـلال الانعطافـة    ، فإن حضوره ـ هذه المرة ـ كان حضـوراً غيابيـاً    

مـن  الضمائرية المتحققة على صعيد الوحدة اللسانية المحيلة إلى ذاك الـراوي  
نظراً لاسـتحالة الـراوي   ، الأمر الذي خلق مفارقة تقنية أيضاً، التكلم إلى الغيبة

كما نرصد أيضاً إحالة الشخصيات الأخرى إلى المبئر ، من متكلم إلى متكلّم عنه
لا مـن قبلهـا   ، لتقدم الحدث مبأراً من قبله هو، )الراوي الفاعل(الداخلي الأول 

ل المحاورة التي دخلها الرسل الثلاثة مـع  هي وهذا ما ظهر بشكل جلي من خلا
ربنـا  : كقـولهم ، وتحديداً عند الكلام الوارد على لسان الرسل، أصحاب القرية
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إذ إن إلحاق صفتي العلـم  ، يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
بالشخصـيات المتكلمـة ـ    ، وإلحاق صفة وسـيطة ، والإرسال بالفاعل الداخلي

اللتين ترتبطان بشكل وشـيج بالفاعـل   ، وهي الإبلاغ عن تينك الصفتين، الرسل
بين المرسل ، والوساطة التي اضطلع بها هؤلاء الرسل. الداخلي ـ المبئر الأول 

وبالشـكل  ، تجلت على الصعيد التبئيـري أيضـاً  ، ـ بالكسر ـ والمرسل إليهم 
  :الآتي

مرتبطاً بالراوي بشكل ، ردفبعد أن كان التبئير الداخلي في الدفة الأولى للس
فإذا بـه يتحـول إلـى    ، عبر كلام مسرود يحيل تلقائياً إلى ذاك الراوي، مباشر

ليمهد . وعبر الشخصيات المتحاورة، الإحالة إلى الراوي ذاته بشكل غير مباشر
وهو ما تحقق فعلاً عندما بـدأت  . )١(لتبئير داخلي تضطلع به الشخصية المحض

وإنمـا  ، حسب) داخلياً(التي لم يكن التبئير فيها ، لكلامشخصية الرجل الساعي با
لا لأي شـيء  ، من خلال اسـتكناهها للـذات  . في بعض الأحيان كذلك) ذاتياً(

وكشـف  ، عبر سبر لتلك الـذات ، الأمر الذي يعطيها خصوصية تميزها، سواها
  .عن مكنوناتها

مـن  ، بمهام تبئيريـة مزدوجـة  ) الساعي(ونتيجة لذلك تضطلع شخصية 
  :الممكن جدولتها بالشكل الآتي
  الرجل الساعي فاعلاً داخلياً

  ـ يا قوم اتبعوا المرسلين
ـ اتبعوا من لا يسألكم أجـراً  

  وهم مهتدون
  
 

ون
جع

 تر
إليه

ي و
طرن

ي ف
 الذ

عبد
لا أ

ي 
مال

و
 

  الرجل الساعي فاعلاً ذاتياً
  ـ أأتخذ من دونه آلهة

ـ إن يردن الرحمن بضر لا تغنـي  
  ولا ينقذونعني شفاعتهم شيئاً 

  ـ إني إذاً لفي ضلال مبين
  ـ إني آمنت بربكم فاسمعون

بما غفـر  ، ـ يا ليت قومي يعلمون
 لي ربي وجعلني من المكرمين

وبذلك يكـون  ، ففي التشكل الأول نجد تقديماً للنصيحة على إظهار الإيمان
ه لأن المقتضى لظهـور ، (...)قد قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتضى 

                                                        
  .أي الشخصية التي ليست براو: الشخصية المحض  (١)
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إلا أن هذا الطلـب يمثـل اعترافـاً صـريحاً     . )١("كان مستغنياً عن البيان رأساً
  .ما يدل على تبئير خاص بهذه الشخصية، بإرسال الرسل

أما التشكيل الثاني ـ الشاقولي ـ فيتنازعه هـذان النموذجـان التبئيريـان      
لمبئـر  نلمـس ذاك ا  وما لي لا أعبد الذي فطرنيففي القسم الأول منه ، معاً

، وما لـي لأنه لما قال ، ليكون مبئراً ذاتياً، يخاطب ذاته حول فعل خاص بها
، علم كل أحد أنه لا يطلب العلة وبيانها من أحـد ، وأحد لا يخفى عليه حال نفسه

جاز أن يفهـم  ) ما لكم(وأما لو قال ، فهو يبين عدم المانع، لأنه أعلم بحال نفسه
  .)٢("غيره أعلم بحال نفسهلكون ، منه أنه يطلب بيان العلة

نلمس انعطافة ذاك الراوي مـن   وإليه ترجعونأما في القسم الثاني لـه 
يمهـد عبـر هـذا    ، أو الآخرين حول أمر يخصهم، أجل العودة لمخاطبة الآخر

المتمثـل  ، من خلال الانكفاء الكلي على الذات، التذبذب التبئيري لانعطافة أكبر
تعبـر عـن خمـس    ، المنقسم إلى خمس وحدات، دولبالحقل الثاني في هذا الج

  :هي، مرت بها هذه الشخصية المبئرة، مراحل ذاتية
  .أأتخذ من دون آلهة: ـ التساؤل

إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً : ـ التعليق الشرطي
  .ولا ينقذون

  .إني إذاً لفي ضلال مبين: ـ النتيجة الجزئية
  .إني آمنت بربكم فاسمعون: ريـ الإخبار التقري

يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مـن  : ـ النتيجة النهائية
  .المكرمين

وفي ضوء ذلك يمكن تقسيم هذا التشكل التبئيري إلـى قسـمين رئيسـين    
والملحظ اللافت . هما مرحلتا البحث والإقرار، بالنظر إلى النتيجتين آنفتي الذكر

، لى الرغم من إفضاء تينك المرحلتين إحداهما إلى الأخرى تتابعيـاً للانتباه أنه ع
، بيد أن ذاك الإفضاء ما كان سيحدث لولا التضاد الدلالي المتحقق عبر كتلتيهما

  :وعلى النحو الآتي
  

                                                        
  .٥٦/ ٢٦ج /التفسير الكبير   (١)
  .ن.ص/ ن .م  (٢)
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  الضلال/السلب

  ـ أأتخذ من دونه آلهة
ـ إن يردن الرحمن بضر لا 
تغني عني شفاعتهم شيئاً 

  ولا ينقدون
 ذن لفي ضلال مبينـ إني إ

  الإيمان/الإيجاب 
  ـ إني آمنت بربكم فاسمعون

بمـا  / ـ يا ليت قومي يعلمـون 
غفر لي ربي وجعلني مـن  

  المكرمين
 

عبـر  ، وإذاً ما أخذنا بنظر الاعتبار التشكل الاحتمالي الـذي يمثلـه الأول  
. يريـاً في الآن ذاته الذي يتخذ منه الثاني تشـكلاً تقر ، التساؤل والتعلق الشرطي

من خلال الكشف عن ما تفضي إليـه  ، نلمس ترجيحاً استدلالياً عقلياً للكفة الثانية
تلكما النتيجتين اللتـين  ، في الثانية) التكريم(و، في الأولى) الضر(كل منهما من 

بوصف الأولى لم تكن إلا نتيجة جزئية أحالت تلقائيـاً  ، اختتم بهما ذانك الطرفان
  .)٢(      )١("إثبات المطلوب بإبطال نقيضه"من خلال . إلى الثانية

، يقتضي بالضرورة إسقاطه عن الآخـر ، وإن إثبات أمر ما لأحد الطرفين
يحيل تلقائياً ، التفكر المنطقي، لذلك فإن ارتباط الثاني بالتكريم بدخول الجنة عبر

، وعدمه لغياب التعقـل ، ليكون بذلك الإيمان رديفاً للتعقل. إلى حرمان الأول منه
  .لأنه سيؤدي بصاحبه إلى الضر

  
  

  

                                                        
  .٨٥و ٧٧/مناهج الجدل   (١)
الكتاب التفريعات الكثيرة والمتداخلة للأقيسة الاستدلالية التي وصلت إلى  يؤخذ على صاحب هذا  (٢)

الأمر ، نظراً لغياب أدنى فارق ملموس بين الكثير منها، كان من الممكن اختزالها، ثمانية عشر نوعاً
  .الذي يوقع باضطراب
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  المبحث الثالث
  الزمن الحكائي

  
  

من قبل مختلف الميـادين  ، مدار تقص واسع النطاق) الزمن(كان ولا زال 
المعرفية ـ سواء أكانت طبيعية أم إنسانية ـ أم باجتماع الطبيعي مع الإنسـاني    

  .أساساً )١("منفالمعرفة الإنسانية تنبثق عن الز، تحت ظلة الفلسفة
ولم يكن ذاك الانعقـاد حـول دراسـة    . لذلك ليست ثمة معرفة دون زمن

بوصفه معطى يحقـق وجـوداً مسـتمراً    ، الزمن إلا نتيجة طبيعية لما يتسم به
تتمثـل فـي   ، فهو ـ فيزيقيا ـ يحقق كينونة مزدوجـة   ، ومتغايراً في الآن ذاته
، الأمر الذي جعـل منـه  ، لخطيوذلك ناجم عن تشكله ا، أحاديته وتعدديته معاً

، منذ بـدء الخليقـة  ، المعطى الفضائي الوحيد الذي تشترك فيه كل الموجودات
فـي سلسـال   ، عبر تزامنها مع وحدات زمنية معينـة ، وحتى أجل غير مسمى

التراكمـي والآنـي ـ    : وبهذا يتجلى الزمن عبر تمظهرين هما. التتابع الزمني
غم من اشتراك كل الموجـودات بـالتمظهر   الدايكروني والسنكروني ـ على الر 

بيـد  ، من خلال انخراطها عبر ذاك الانسياب الخطي المسمى زمنـاً ، التراكمي
ما هي إلا حلقة مـن  ) آن(تغيرها آناتها لأن كل : أو بتعبير أدق، أنها تغير آناتها

لـهذا يحقق الزمن وجوده الأفقي آنيـاء مـن خـلال    . حلقات السلسال الزمني
ولكن ليس ثمـة تحقـق آنـي    . دون سواها، وجودات تلك الحلقة بهااشتراك م

لاستحال إلـى  ، لأنه لو تخلى عن تطوره التراكمي واكتفى بآنيته، محض للزمن
، لذلك فإن الزمن لا يقف داخل حدود المرحلة الواحدة). الزمن(شيء آخر غير 

اخل المراحل فضلاً عن تد، نظراً لتناهي وحداته المكونة لكل مرحلة في الصغر
لأن كل مرحلة رهينة انتقـاء إنسـاني   ، على الرغم من تتابعها، الزمنية ببعض

                                                        
  .٣٤٨/ الشفاهية والكتابية   (١)
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واختلاف تلك الوحـدات إلا فـي   . معين للوحدات الزمنية بحسب رؤية خاصة
تقـاس إزاءه الموجـودات   ، لا لشيء سوى لكون الزمن معطى مجرداً، تتابعيتها

حتَّـى مـا   ، ي حالة تغير مستمروبهذا فإن الموجودات ف. ولا يقاس هو إزاءها
لـهذه الموجودات أن تكـرر  ، فلا يحق إذاً، نتيجة لتقادم الزمن، يبدو منها ساكناً

لـذلك كـان   ، إلا عبر زمنيتها تلـك ، ما دامت لا تستحوذ على كينونتها، نفسها
كـون  ، وهنا تكمـن المفارقـة  . ضرورة حتمية لغرض اكتمال المعنى) الزمن(

لينصـاع  ، ما لم تروضه اللغـة ، لنفسه أية كينونة ملموسة لا يحقق، الزمن ذاته
فهو إذاً نـأى عنهـا   ، بمجرد أن تطلق عليه اسماً، مكوناً إحدى إشاراتها، لـها

ومـا دام  ، وما دامت الموجودات مرتهنـة بـالزمن  . )١("صار في حكم المعدوم"
فكر من غيـر  لم يكن لل"إذ ، كانت اللغة أساساً لأية معرفة، الزمن مرتهناً باللغة

  .)٢("اللغة أن يحمل أي دلالة ذاتية على الزمان
، كما يتوكأ هو عليهـا ، تتوكأ عليه، ومن اللافت للانتباه أن اللغة كما الزمن

الأمر الذي يخلق علاقة تضـايف جدليـة بـين    . عبر طابعها التتابعي المتسلسل
لتمتلـك  ، ام في اللغةبنية اللغة بوصفها ترتيباً داخلياً لوحدات النظ"إذ إن . كليهما

فيتحرك الزمـان معهـا بـين غيـاب     ، أن تحرك المعاني بين غياب وحضور
فهـي  . تشكل الـزمن ، فكيفما تشكلت وحدات النظام اللغوي. أيضاً )٣("وحضور

زمنـاً سـوى زمنهـا    (..) لا تعرف "لذلك كانت اللغة ، المحركة والمحددة لـه
داخلياً لوحدات النظـام المنجـزة    إنه زمن تنتجه بناها بوصفها ترتيباً. الخاص
  .)٤("للكلام

وهل للزمن الـواقعي  ، ولكن أليس للزمن الذي تعرضه اللغة وجود واقعي
أن يتشكل بعيداً عن تراكميته؟ ما دامت اللغـة النـاجزة ذات طـابع وصـفي     

  !اقتطاعي
لا نجـد  ، لا مراء في أن هاتين الإشكاليتين تضعانا وسط منعطف حـرج 

أو ، إلا في ترجمة تلك اللغة الناجزة عبر شـفرات الكتابـة  ، ماإجابة وافية لـه
 ـ  فمن خلال المنظومـة الكتابيـة وحـدها    . تسجيلها كتابياً ـ إن تحرينا الدقة 

والـزمن  ، وهنا تكمن القطيعة بين الزمن المكتوب، يصبح كل شيء زمنياً ممكناً
                                                        

  .٢٤٨/الشفاهية والكتابية   (١)
  .٩٦/ الثانية وفاتحة المتعة  الكتابة  (٢)
  .ن.ص/ ن.م  (٣)
  .٩٢/ ن .م  (٤)
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مناً مؤجلاً تـأجيلاً  ما دام الآخر كا، فالصدارة هي بالطبع للزمن الكتابي، الواقع
لذلك كان النص هو ما اسـتحق  ، فالكتابة تفسح المجال للتأمل القرائي. أبدياً فيه

وليس من شك في الثورة الفكرية التـي حققهـا   . )١(كما توهنا آنفاً، تسجيله كتابياً
الإسلام من خلال الانتقال بالوعي الفكري من مرحلة الشـفاهية إلـى مرحلـة    

تبنـي  ) ديناميـة (أن الأولى ذات ذاكـرة  "فرق بينهما يكمن في إذ إن ال، الكتابية
بينمـا الثانيـة ذات ذاكـرة    . نفسها من الداخل وتتطلع إلى الممكـن المعرفـي  

  .)٢("منغلقة على العملي الواقعي المستقر) استاتيكية(
وتبدو القطيعة بين ذينك الزمنين ـ الكتابي والواقعي ـ أكثر جـلاء مـع     

أن نفكر ، جاز لنا افتراضاً"فإذا ، ماً أصلاً على عنصر الزمنلكونه قائ، )السرد(
كل هذا يجعل . )٣("فلا يمكن أن نلغي الزمن من السرد، في زمن خال من السرد

بؤرة زمنية متعـددة  ، وباعتراف الجميع، يشكل في جوهره"من النص الحكائي 
. )٥(رد ويتعـدد يتنوع الس، وباختلاف تلك المحاور الزمنية وتغايرها، )٤("المحاور

، هما زمن الخطاب وزمن القصـة ، وإذا كان هنالك زمنان في كل نص حكائي
، يجد في الطريقة التتابعية السببية"لكونه ، فإن زمن الخطاب هو المعني بالتغاير

كل ذلـك يفـرض علـى    . )٦("عجزاً في استيعاب التغيرات السريعة في الواقع
يقـوم باسـتجماع ولملمـة    "فهـو  ، نصيإعادة ترتيب التجلي ال، القارئ من ثم

وفـق هـذه الكيفيـات    ، يصـبح الـزمن  ، ليعيد التوازن ويقيم الفهـم ، المتناثر
مـن خـلال   ، محفزاً ومنشطاً للبحث عن الدلالة، الاستخدامية في النص الأدبي

  .)٧("التحرك في فضائه
إلا من خلال رصد التمفصـلات  ، فلم يكن بالإمكان رصد الزمن نصياً إذاً

إذ يتمظهر الـزمن  ، وهو ما لا يمكن تحديده إلا ارتهانياً أو داخلياً. )٨(نية فيهالزم

                                                        
  .من هذه الدراسة ٤٣ص : تنظر  (١)
  .٣٥/أطروحة/ هلال محمد جهاد/الجمال في الوعي الشعري العربي قبل الإسلام   (٢)
  . ١١٧/ حسن بحراوي/بنية الشكل الروائي   (٣)
  .١١٣/بنية الشكل الروائي   (٤)
  .٦١/ الفني في الرواية العربية  البناء: ينظر  (٥)
  .٤٥/ جمالية العلاقة الروائية   (٦)
  .١٦٢ـ  ١٦١/ عبد الرحيم مراشدة. د/الفضاء الروائي   (٧)
  .١١٢/بنية الشكل الروائي : ينظر  (٨)
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إذ يقـاس الأول منهمـا   . )١(الحكائي نصياً على صعيدي الارتهان والإنجاز معاً
ولا بـد  . بأن يكون حاضر رواية القصة هو المعتمد في تحديد الأزمنـة ، داخلياً
لنصـل  ، ا هو ارتهاني داخلي ـ كتـابي  من أن تنطلق المقاربة النقدية مم، بدءاً

فالتمفصلات الزمنية متحققة فـي  . أخيراً إلى ما هو إنجازي خارجي ـ واقعي  
فالزمن الإنجازي متحقق . ولكن بطريقة مختلفة ومتشابهة في آن معاً، كليهما إذاً

. أمـا الارتهـاني فمتحقـق علـى صـعيد الخطـاب      ، على صعيد القصة فقط
فكلما كان ثمـة  ، رهينة التغير بين الزمنين، هي بالضرورة والتمفصلات الزمنية

وذلك التغاير لا يبـرز إلا  ، صرنا إزاء انعطافة زمنية معينة، تغير شديد بينهما
  :وعلى النحو الآتي، )والمدة، والتواتر، الترتيب: (عبر تشكلات ثلاثة هي

ترتيـب  فثمـة  ، إذا كان الزمن يحدد اعتماداً على الحاضر: ـ الترتيب  ١
  :يتحقق في زمن الخطاب ويتجلى عبر تقنيتين، غير طبيعي للأحداث

  .وفيه يتم تقديم المستقبل في الحاضر: أ ـ الاستشراف
  .وفيه يتم تقديم الماضي في الحاضر: ب ـ الاسترجاع

ويسجل تكراراً للحدث على مستوى القصة أو الخطـاب أو  : ـ التواتر  ٢
  :كليهما معاً

  .ن مرة ما حدث مرة واحدةأ ـ أن يروي أكثر م
  .ب ـ أن يروي أكثر من مرة ما حدث أكثر من مرة

  .ج ـ أن يروي مرة واحدة ما حدث أكثر من مرة
علماً أننا لا نجد فـي  . د ـ أن يروي مرة واحدة ما حدث مرة واحدة 

لا على صعيد القصـة  ، هذا النمط الأخير أي نوع من التواتر
لم اعتيد إدراجه من قبل ولا ندري ، وعلى على صعيد الخطاب

  !النقاد تحت باب التواتر
وفيه يسجل الزمن تفاوتاً بين المدة التي يشغلها الحـدث فـي   : ـ المدة  ٣

  :وبينها في الخطاب، القصة
اختزال الحدث في مستوى الخطاب قياساً عليه فـي  : أ ـ الخلاصة 

  .القصة

                                                        
/ أي الكتابي والواقعي) الحاضر الخارجي(و) الحاضر الداخلي(اصطلح عليهما الناقد سعيد يقطين بـ   (١)

  .٩١ـ  ٩٠/ تحليل الخطاب الروائي: ينظر
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 ويتوقف الزمن فيه على مستوى الخطاب مـن خـلال  : ب ـ الوقفة 
  .الوصف

  
كانت موجودة فـي  ، غياب وحدات زمنية عن الخطاب: ج ـ الحذف 
  .القصة

من خلال ذكر التفصيلات ، تساوي الخطاب مع القصة: د ـ المشهد 
  .الدقيقة للأحداث

، )التـواتر (و، )الترتيب(وإذا كان من الممكن غياب التجلي التقني لكل من 
فـإن لتقنيـة   ، فيهمـا ) الخطاب(و) القصة(المتمثل بالقطيعة الحاصلة بين زمني 

إذ لا ينفـك أحـدهما مـن أن    ، تحققاً مستمراً مع كل النصوص الحكائية) المدة(
لـذلك  ). الحـذف ، الوقفة، الخلاصة، المشهد: (يكون تجلياً من تجلياتها الأربعة
لأن ، وإنما زيـادة فـي الاهتمـام   ، لا إغفالاً، سوف لا نفرد لـها مبحثاً خاصاً

يعني وجودها المتزامن مع كل من تقنيتي ، ئي في أي نص حكائيتواجدها التلقا
لذلك لا بد من مراعاة ذاك التزامن إبان تناول كل من تينـك  . والتواتر، الترتيب

  :التقنيتين المختلفتين عنها في تحققها المتذبذب

 
  واضرب لـهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهمـا

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شـيئاً وفجرنـا   * نخل وجعلنا بينهما زرعاًب
وكان لـه ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثـر منـك مـالاً    *خلالهما نهراً

ومـا  * ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبـداً * وأعز نفراً
قـال لــه   *يراً منها منقلبـاً أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خ

صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم مـن نطفـة ثـم سـواك     
ولولا إذ دخلت جنتك قلت مـا  * لكنا هو االله ربي ولا أشرك بربي أحداً* رجلاً

فعسى ربي أن يـؤتين  * شاء االله لا قوة إلا باالله إن تَرنِ أنا أقل منك مالاً وولداً
أو يصبح * ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاًخيراً من جنتك 

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه علـى مـا   * ماؤها غوراً فلن تستطيع لـه طلباً
ولـم  * أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً

ية الله الحـق  هنالك الولا* تكن لـه فئة ينصرونه من دون االله وما كان منتصراً
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  .)١(هو خير ثواباً وخير عقبا
  

، كثيراً ما تناول الدارسون الجانب الحواري في هذا المثل الحكائي بالرصد
أو ما يوفره ذاك الحوار من أبعـاد  ، دونما أن يعيروا أدنى اهتمام بجانبه الزمني

لذا نرى أن ثمة تمفصلات زمنية حاسمة في بنيتـه ضـرورية لتشـكله    . زمنية
لذلك فمن المناسب تقصيها لغرض الخروج من خلالها بالثيمة الكبـرى  ، لثيميا

  .المحركة لـه
سنجد أن التشكل الحكائي مرتهن ، لو أخذنا ترتيب الأحداث بنظر الاعتبار

لا بد من استجلاء الوحدات السردية التـي  ، ولأجل إيضاح ذلك. بتشكله الزمني
  :وعلى النحو الآتي، ينقسم إليها

  
 ج ـ ٤ـ  ب ـ ٤ـ  ب ـ ٣ـ  ـ ١ـ  ب ـ ٣ـ  أ ـ ٤ـ  أ ـ ٣ـ  ـ ٢ـ 

 ارتهانيحاضر  ماضيٍ ارتهاني
 ارتهانيمستقبل 

 ارتهانيحاضر 
 ارتهانيماضيٍ 

 ارتهانيحاضر 
 ارتهانيمستقبل 

 ارتهانيمستقبل 
فقال   جعلنا لأحدهما

  لصاحبه
ما أظن أن 

  تبيد هذه
قال لـه 

  صاحبه
بالذي خلقك 

  من
إن ترن أنا 

  أقل
فعسى ربي 

  أن يؤتين
  وأحيط بثمره

جنتين من 
  أعناب

وهو 
  :يحاوره

وهو   أبداً
  يحاوره

منك مالاً   تراب
  وولداً

خيراً من 
  جنتك

فأصبح يقلب 
  كفيه

وحففناهما 
  بنخل

أنا أكثر 
  منك

وما أظن 
  الساعة

ثم من   أكفرت
  نطفة

ويرسل   
  حسباناًعليها 

على ما أنفق 
  فيها

ثم سواك     قائمة  مالاً  وجعلنا بينهما
  رجلاًً

وهي خاوية   من السماء  
  على

ولئن رددت   وأعز نفراً  زرعاً
  إلى

فتصبح       
  صعيداً زلقاً

  عروشها

كلتا الجنتين 
  آتت

أو يصبح         ربي  ودخل جنته
  غوراًماؤها 

  :ويقول

وهو ظالم   أكلها
  لنفسه

لأجدن 
  خيراً منها

فلن تستطيع       
  لـه طلباًً

يا ليتني لم 
  أشرك

  بربي أحداً          منقلباً  :قال  منه ولم تظلم
ولم تكن لـه               شيئاً

  فئة
وفجرنا 
  خلالهما

  ينصرونه من            

                                                        
  .٤٤ـ  ٣٢/ الكهف  (١)
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  دون االله              نهراً
وما كان               وكان لـه ثمر

  منتصراً
  
  

حكاية قد حصلت فـي  ، إذا كانت الأحداث الحكائية قيد الرصد تمثل برمتها
يتـدرج نصـياً بـين المضـي     ، بيد أن هذا الزمن على مضـيه ، زمن مضى

وذلك لم يتحقق إلا بإلقائنـا  ، اعتماداً على حاضر القصة، والحضور والاستقبال
، لا بعد حسم مجريات أحـداثها ، وقبل أن تحسم، نظرة من الداخل على الحكاية

وعلى وفق ذلك كانـت المحـاورة الـدائرة بـين     . وإلا لكان الزمن كله ماضياً
  .اً لـهاشخصيتي الحكاية تمثل حاضر

من شأنه أن يقودنا إلى الواقع الزمنـي المتـداخل   ، بيد أن تبني هذه النظرة
فعلى الرغم من تمظهر الزمن الارتهاني تمظهراً متغايراً بين . للنص قيد الرصد

عبر تـداخل تلـك   ، فإنه لم يكن تمظهراً تتابعياً البتة، التشكلات الزمنية الثلاث
ولغرض إيضـاح  . هو التتابع النصي، نوع آخر لتفرز بذلك تتابعاً من، الأزمنة

هذا الأمر أوضـح  . ذلك ارتأينا ترقيم الوحدات الزمنية بحسب تسلسل حصولها
تتمثل على النحـو  ، لنا أننا نقف إزاء أربع وحدات أو تمفصلات زمنية لا غير

  :الآتي
  .مراحل خلق الرجل الكافر: ـ الماضي البعيد ١
  .عم على الرجل الكافرإغداق الن: ـ الماضي القريب ٢
  .المحاورة: ـ الحاضر ٣
  .ما سيؤول إليه مصير الرجل الكافر: ـ المستقبل ٤

ففضلاً عن التداخل الزمني الناجم عـن  ، ولكن الأمر ليس بهذه المحدودية
فثمة تداخل آخر ناجم عن انفتـاح تلكـم الوحـدات علـى     . تقادم هذه الوحدات

، فكل من الماضي البعيد والقريـب ، يةما يضفي عليها صفة الاستمرار، بعضها
وكذلك هي الحال مع الحاضر المنفـتح علـى   . كان منفتحاً على الزمن الحاضر

وهو ما يجعل من عملية نمذجة التشكل الزمني النصي قيـد الرصـد   . المستقبل
ولغرض الانطـلاق  ، نمذجة غير نهائية، إلى الوحدات الزمنية الأربعة في أعلاه

  .عدمنها إلى ما هو أب
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أن ثلاثاً منها كانت تمثل في ، ومن اللافت للانتباه في هذه الوحدات الأربع
بيد أن هـذا  . فيما عدا الثالثة التي تعبر عن المحاورة، حقبة زمنية معينة، ذاتها

إذ إن الماضي ـ البعيد منه والقريـب ـ كـان     ، التشكل منحها طبيعة انفتاحية
فكانـت هـذه   ، لدرجة اختلاطه بهما، ةالمتمثل بالمحاور، مستمراً إلى الحاضر

ولا سـيما أن الأزمنـة   ، المحاورة هي اللحمة التي جمعت كل أطراف الحكاية
  .كلها كانت مدار هذه المحاورة

فقد امتد الماضي من البعيد إلى القريب في تشكله الأول، عبـر الاختـزال   
والنطفة، إلـى   فإذا بالزمن يقفز من مرحلتي العدم. الشديد لمراحل الخلق والنشأة

ولا مراء في أن الأخيرة كانـت مسـتمرة   . الاستواء على الرجولة، دفعة واحدة
  .إلى حاضر الحكاية

وكذلك هي الحال مع الماضي القريب، فعلى الرغم من أن إنعام النعم على 
ذلك الكافر لم يكن في حاضر الحكاية، وإنما قبل ذلك بقليل، إلا أنه امتـد إلـى   

  .ك الحاضر جزءاً منه ليس إلاالحاضر، ليكون ذل
الأول على لسان الكافر، : فقد كانت لـه ثلاثة تحققات نصية: أما المستقبل

والثاني على لسان المؤمن، والثالث بعد انتهاء المحاورة، وهو التحقـق الفعلـي   
ومن الجلي ما للتحققين الأولين من ارتهان بالحاضر . الذي جاء من قبل الراوي

  .لكونهما نتيجتي ذلك الحوارالحواري، نظراً 
. وبهذا يكون الحاضر الحكائي متنازعاً عليه من قبل أطراف الحوار كلها 
. ولا يكاد يتحقق لـه كينونة مستقلة، حتى يظهر أحد تلك الأطراف ليجذبه إليـه 

إذ إن زمني الماضي والمستقبل لم يختلطا ببعض، إلا عبر الحاضر الحـواري،  
حاضر بعداً أكبر، من خـلال الحـوار الحاصـل بـين     الأمر الذي يمنح ذلك ال

ولا عجب في ذلك مادام المشهد الحواري يـوفر مراوحـة   . الأزمنة في بودقته
للزمن عند نقطة التحاور، تؤدي إلى إبطاء الحكي، إلى درجة يتسنى معها لكـل  
من طرفي الحوار، استنفاده لكل مبررات تبنيه وجهة نظر معينة، ولاسـيما لـو   

ن المحاورة مشتملة في أي تجاذب لأطراف الحديث، ولا يشترط في ذلك علمنا أ
، وفضلاً عن ذلك، فقد تم التأكيد علـى أن مـا   )١(أن تكون مصحوبة بخصومة

يدور بين شخصيتي الحكاية، محاورة بين صاحبين، ليس إلا، عبر تصدير كلام 
وهـو  قال لــه صـاحبه   أو  فقال لصاحبه وهو يحاوره: كل منهما بعبارة

                                                        
  .١٤/ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم: ينظر  (١)
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فقد تضمنت هذه العبارة أو هاتان العبارتان، دلائل على بطء وتيـرة  . يحاوره
متضمنة في التراص اللفظي لـهما، عبر تخير تشكل معين دون سواه، . الحوار

إذ نقف في هذه العبارة المتصدرة كلام الشخصيتين، إزاء جملتين تجمعهمـا واو  
طت معنـى الاسـتمرارية ممـا    الحال، التي باجتماعها مع الفعل المضارع، أع

أوحى بأن الحوار كان دائراً، وما ورد منه، جاء في درج محاورة طويلة، لابـد  
من افتراض كينونة خارج ـ نصية لـها، لأن تحققها النصي لا يمثل إلا جزءاً  

  .)١("من حوار طويل جرى بينهما قبل هذا اللقاء"مقتطعاً 
على لسان الرجل الكافر، عبر  إن أول قفزة زمنية في هذه المحاورة جاءت

    انتقاله من الحاضر الارتهاني إلى المستقبل، إذ إنه بذلك لـم يتـورع أن يسـن
مسـتنداً  . قانوناً أبدياً، ليس خاصاً به فحسب، وإنما بموجودات هذا الكون جميعاً

ـ ذات الكينونة الآنيـة، لكونـه     أنا أكثر منك مالاً وولداًإلى مقدمة واهية ـ  
: وعبـر قولـه  . الآن وليس إلى الأبد، كما فعل هو عندما نقلها إلى الأبديةكذلك 
ًما أظن أن تبيد هذه أبدا .  وذلك القانون الأبدي الذي جاء نتيجة للاستناد إلـى

، الذي لم يقدم مـن المبـررات   ما أظن الساعة قائمةهذه المقدمة الخاطئة هو 
يعني يقينـه  ) الظن(لمجرد كما أن نفيه . على صحته سوى عدم ظنه الشخصي

الأمر الذي جعل من الافتراض العكسي التالي لذلك، ليس إلا . التام بهذه النتيجة
وسيلة لمجاراة الخصم المؤمن في اعتقاده، للوصول به إلى نفس النتيجة، وهـو  

، لأن رددت إلى ربي لأَجدن خيـراً منهـا منقلبـا   : ما قام به فعلاً وعند قوله
تباه زمنياً هنا، أنه قد استدعى المستقبل الـذي لازال مجهـولاً   ومن اللافت للان

ففـي  . بالنسبة لحاضر الحكاية، لا ليقره حسب، وإنما ليؤكده بأكثر مـن مؤكـد  
العبارة الزمنية المعبرة عن المستقبل، نلمس تحققاً طريفاً للشرط، فعلى الرغم ما 

جملة فعـل الشـرط    للشرط من تشكل معلق وليس أكيداً، فإنه ظل متقصراً على
رددت إلى ربي   بمفردها، دون أن يطول جواب الشرط، الذي أكد بأكثر مـن

فإذا كـان  . اللام، ونون التوكيد، وتقديم شبه الجملة: مؤكد ـ كما المحنا ـ هي  
وجود فعل الشرط يقتضي وجود جوابه، فإن تحقق الجـواب أو عدمـه، يـأتي    

لم نلمسه في العبارة قيد الرصد، كـون  بالتبعية لتحقق الفعل أو عدمه، وهذا ما 
الوجود المؤكد للجواب قلب المسألَة، وجعل ما هو مؤكد مشـكوكاً فيـه، ومـا    

  :مشكوك فيه مؤكداً، لذلك بإمكاننا تقدير كلام الرجل الكافر بالشكل الآتي

                                                        
  .١٨١/ سليمان الطراونة. د/دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية   (١)
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لو فرضنا جدلاً تحقق المستحيل، وهو قيام الساعة، فإن ذلك لم يغير مـن  (
اء أقامت الساعة أم لم تقم فإن النتيجة واحدة وهي دوام النعمـة  فسو. الأمر شيئاً

علي!!(  
وهو ما يعزز النتيجة التي تم ذكرها آنفاً، من الاعتماد على مقدمة واهيـة  

بيد أن هذه الديمومة قد انتفت نصياً قبل أن يبتدئ . في قلب ما هو آني إلى أبدي
، وبعـد  ته وهو ظـالم لنفسـه  ودخل جن: الكلام عنها أولاً، وعند قوله تعالى

انتهاء الكلام عنها ثانياً، من خلال ما قدمه صاحبه المؤمن من تبريرات منطقيـة  
  .لوجهة نظره، لما آلت إليه الحكاية آخر الأمر

أما عن تبريرات الرجل المؤمن، فإننا نلحظ تطوراً طبيعياً متتابعاً للـزمن  
 ثم من نطفة ثم سواك رجـلا أكفرت بالذي خلقك من تراب : فيها، وعند قوله

تحديداً، من خلال إحالة المراحل الزمنية بعضاً لبعض تدريجياً، فللـزمن عنـده   
ودون أن يقـف  . تشكل متنام، مبتدئاً من العدم الإنساني، ومنتهياً بعنفوان الشباب

لا بـل  . عند كل مرحلة من المراحل طويلاً، وكأنها لقطات متتابعة ومتسـارعة 
متسارعة، لكونه قد قفز مرة واحدة من مرحلة النطفة إلى مرحلـة  إنها أكثر من 

هـذا  . فثمة إذاً تلخيص شديد للـزمن المرصـود هنـا   . الاستواء على الرجولة
. التلخيص الذي كان لـه عظيم الأثر في الإيحاء بدلالات كالتنـامي والتسـارع  

أن يـذكر   لأنه لو كان قد ضمن المراحل الواقعة بين ذلك، لاستدعى منه الأمر
ثم مراحل ما قبل الاستواء علـى  ) الخ... علقة، ومضغة(أطوار الخلق كلها من 

الأمـر  . الرجولة، في حياة الإنسان الدنيوية، وهي مراحل الطفولة كلها ثم الصبا
الذي إن حدث فإنه سيخلخل الدلالة النصية تماماً، لأنه سيعيق بـذلك انطلاقـة   

لمراحل، الأمر الذي يفسـر لنـا اختيـاره    الزمن المتسارع، عبر مروره بهذه ا
نموذجاً واحداً في كل كينونة مر بها ذاك الإنسان الكافر، والإنسان عامة، عبـر  

  :مساره المتنامي نحو الحياة
  

  قبل الخلق ـ التراب  
  

   أطوار الخلق ـ النطفة  
  

  بعد الخلق ـ الرجولة      

مي
لتنا

ا
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، لأن هنالك أطواراً ومراحـل  وإذا كانت ثمة قفزة زمنية بين الثانية والثالثة
: فثمة انتقاء مقصود لتينك المـرحلتين بالـذات  . أخرى للخلق وما بعده محذوفة

) الاسـتواء علـى الرجولـة   (بوصفها أول طور في أطوار الخلـق، و ) النطفة(
بوصفها آخر مرحلة في سلم التنامي الإنساني، وبينهما تندرج بـاقي الأطـوار   

المجاورة بين القاعدة والقمة، وهذا التقريـب الحـاد   والمراحل، التي بحذفها تتم 
بينهما، يجعل من المخاطب يقف وعلى حين غفلة وجهاً لوجـه أمـام الفـارق    
المرحلي بينهما، لأن التدرج الطبيعي في المراحل دون أدنى قفزة زمنيـة، قـد   

  .يذيب ذاك الفارق بين أول الخلق، وقمة نضوجه، ويجعله اعتيادياً
لنا أيضاً وقوفه في مراحل ما بعـد الخلـق عنـد مرحلـة     وهو ما يبرر 

الاستواء على الرجولة، دون مجاوزتها إلى ما بعدها من مراحل في حياة هـذا  
الكافر الدنيوية وما بعدها من ترد بدني، وصولاً إلى أرذل العمر، ثم الممـات،  

نـامي  لأن هذه المراحل تند عن سلسال الت. وعذاب القبر، ومن بعده عذاب النار
آنف الذكر، الذي ينتهي بالاستواء على الرجولة، ليبدأ بعد ذلك مساره العكسـي  

وهو ما لا يتساوق مع غاية إبراز الفارق . نحو الاضمحلال الدنيوي والأخروي
كما أن ذكر تلك المراحل، من شأنه أن يسفر عن . بين الضدين آنفي الذكر أولاً

ذينك الصاحبين، ويقطع بطء وتيرتهـا،   خلخلة الهدوء السائد على المحاورة بين
عبر سلبها لعموميتها التي من الممكن أن تنطبق على أي إنسان دون تخصيصها 

إذ إن هذه الصياغة أسهمت بشكل غير مباشر، في إخبار الخصم بخطأ . بالكافر
اعتقاده، فإذا كان يعتقد بديمومة ما هو عليه الآن، فـإن معطياتـه نفسـها قـد     

اولة إقناعه بضد هذا الرأي، ودون التصـريح بـذلك، وعبـر    استخدمت في مح
الاستنتاج المنطقي، لأن التدرج المنطقي يقتضي ـ بالضرورة ـ وجـود هـذه     
المراحل المسكوت عنها، ولاسيما أنه قد نسب إلى ذلك المخاطب الكفـر منـذ   

 ـ. البداية ا فثمة تقابل من نوع آخر في هذه العبارة، عبر التضاد الحاصل بين م
ينسب إلى المخلوق ـ الإنسان الكافر، وما نسب إلى الخالق ـ االله، من أفعـال    
وما سيؤول إليه إذاً نتيجة لأفعاله المرتبطة بالكفر، لـهذا لا يجوز إدراجها مـع  

  :أفعال الخالق
  المخلوق

  
 أكفرت

  الخالق 
  بالذي خلقك من تراب 

  ثم من نطفة 
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 ثم سواك رجلاً
ذي الطابع المتنامي، ونسبة الكفر إلـى المخاطـب،    إذ إن انطلاقة الزمن

  .تقتضي ـ بالضرورة ـ وجود تلك المراحل
من الممكـن اسـتجلاؤه عبـر    . وهنا يطالعنا وجه آخر لموضوعة الزمن

إذ . إجراء مقارنة بسيطة بين كلام الكافر آنف الذكر، وكلام المؤمن قيد الرصـد 
أمـا  . قرار المستقبل، وتأكيده كذلكإن الكافر انتقل من الحاضر الارتهاني إلى إ

المؤمن فقد انتقل من الحاضر الارتهاني وهو اتهامـه الخصـم بـالكفر، إلـى     
الماضي المتنامي، ليقف به عند زمن الحاضر، دون مجاوزته إلـى المسـتقبل،   

  .ولكن الصيغة المتنامية لذلك الماضي، تقتضي بالطبع، وصوله إلى المستقبل
المستقبل بصورة غير مباشرة، لأن المسـتقبل، لازال   فهو إذاً قد انتقل إلى

على الرغم من أنه اسـتند إلـى مقـدمات    . مجهولاً بالنسبة لحاضر الحكاية وله
على العكس تماماً ما هـي  . فعلية وحقيقية، تجعل من استنتاجه غاية في البداهة

  .الحال مع الكافر
مـن خـلال   وبعد ذلك يعود ليتعامل مع ذلك المسـتقبل، ولكـن بحـذر،    

فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتيـك ويرسـل   الاستشراف المغلف بالدعاء 
عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقا أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع 

، وهو ما تحقق نصياً، دون أدنى مسافة زمنية ولكن بشكل مباغـت،  لـه طلباً
  بالنهاية الواردة من قبـل الـراوي   عبر اتباع هذه العبارة الاستشرافية مباشرة،

وأحيط بثمره.... ،" فه بهوالمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خو
علـى جنتـه التـي اغتـر     ] العذاب أو مطر عظيم[المؤمن من إرسال الحسبان 

كما أن تصديرها بالواو، يؤكد عدم وجود فاصل زمني لـذلك التحقـق،   . )١("بها
ولا مراء فيما . طلق الحاصل بين الدعاء، ونهاية ذلك الكافرمن خلال الجمع الم

في هذه العبارة من تلخيص شديد للحدث، إذ على أهمية هذا الحـدث، بوصـفه   
وضع نقطة النهاية للجدل الحاصل بين الصاحبين، إلا أنه ـ رغم ذلـك ـ تـم     

كـان   اختزاله في لفظين، لا بل إنه كان أكثر تفصيلاً قبل أن يتحقق، أي عندما
ليس إلا دعاء، مما يوحي بالسرعة الفائقة لتحققه، دون أدنـى مقـدمات، ودون   
الدخول في تفصيلات، التشكل الدلالي في غنى عنها، لأنها قد وردت قبلاً فـي  

كما أن بساطة التركيب التي جاءت عليهـا  . الاستشراف التكميلي ـ الدعاء ـ   
                                                        

  .٨٥/ ٣ج/تفسير ابن كثير   (١)
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تحقق هذا الأمر ببسـاطة، علـى    هذه العبارة، دونما تعقيد يذكر، تشي بإمكانية
  .خلاف ما اعتقد الرجل الكافر، الذي كان لديه في عداد المستحيلات

كما أن التعبير عن هذا الحدث بصيغة الفعل الماضي، على العكـس مـن   
يقلـب  نتائجه الظاهرة على الرجل الكافر، التي جاءت بصيغة الفعل المضارع 

تومئ بانقضاء الحـدث فـي ذاتـه،     اًكفيه ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد
  .واستمرارية نتائجه لديه

غير متحقق ومتحقق، : وبهذا نكون إزاء استشراقين في النص قيد المناقشة
يعود الأول إلى الكافر الذي قاس مستقبله على الحاضر الارتهاني، الأمر الـذي  

إن الثـاني  في حين ). الديمومة، والبقاء، والتراخي، والركود(أسفر عن دلالات 
كان من شأن المؤمن، الذي قاس مستقبل الكافر على الماضي الخارج ـ نصـي   

الآنية، الـزوال، التسـارع،   (، وهو ما أسفر عن دلالات )أطوار الخلق والنشأة(
  ).التنامي

لهذا فإن نظرة فوقية إلى الزمن، بوصفه قيمة ناجزة في النص قيد الرصد، 
التراخـي الزمنـي   : لى مسربين رئيسين همامن شأنها أن تحيلنا إلى انخراطه إ

المتمثل بالحاضر الحواري، الذي يوقف الزمن عند نقطة التحاور، وهـو مـدار   
والتسارع الزمني المتمثل بالماضي والمستقبل السرديين، إذ مـن  . اهتمام الكافر

  .المعلوم أن السرد يؤدي إلى تنامٍ مطّرد للزمن، وهو مدار اهتمام المؤمن
كل ما سلف، فإننا نسجل تفوقاً دلالياً ملحوظاً للسرد، ذي التسـارع  ونتيجة ل

الزمني، على الحوار المتراخي، على الرغم من المساحة الرحبة التـي يشـغلها   
بيد أن الانعطافة الزمنية الحادة المتحققة عبـر  . الأخير مكانياً على حيز الورقة

، أسـفر عـن إبـراز ذاك    التقريب الشديد بين كتلتين زمنيتين متفاوتتي الطول
التفاوت بقوة، عبر القطع المباغت للانسياب الحواري، بالسرد المكثف، ما أسبغ 
على النص بعداً دلالياً ناجماً عن المجاورة بين الركـود الـدلالي فـي الكتلـة     
الحوارية، والزخم الدلالي في الكتلة أو الكتلتين السرديتين، اللتـين تـم تـأطير    

المثل الحكائي قيد الرصد كان قد ابتدأ بالسرد، كمـا انتهـى    الحوار بهما، إذ إن
به، ولاسيما أن الحكاية لم تؤول إلى نتيجتها الحاسمة والنهائيـة، إلا علـى يـد    

  .السرد
وفضلاً عن إبراز التفاوت الصيغ ـ زمني، فثمة سـبب آخـر اسـتدعى     

هـا  الاسترسال الحواري، وهو سبب فكري عقلي ولأن المحاورة في كـل أحوال 
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وفوق ذلك فإنها تمثل شخصيته ومقدار عقلـه  (..) تمثّل موقف المحاور ورأيه 
وقد أبرز لنا التحليل الإجرائي التفـاوت العقلـي بـين كـل مـن      . )١("وتفكيره

شخصيتي الحكاية، وهو ما سخرت الحكاية بأسرها لأجله، وإلا لصيغت بطريقة 
إيقافها عند نقطـة الحـوار   مختلفة يتم فيها الاستطراد في سرد الأحداث، لا في 

فقد اتضح لنا جلياً بعد الانتهاء من تحليل الحكاية زمنياً من الداخل، . كما حصل
مدى التدرج المنطقي، الذي ارتكز عليه المؤمن فـي اسـتنتاجه الاستشـرافي    
للمستقبل، عبر الارتكاز على المقدمة الخارج نصية، الغارقة في التعمـيم، إلـى   

قصارها على شخص بعينه، الأمر الـذي يجعـل منهـا ـ     درجة عدم إمكانية إ
لأن الخلق من عدم، يقتضي ـ بالضـرورة ـ وجـود     . بذاتها ـ قانوناً معتمداً 

وهو البعـث بعـد   . خالق، ويقتضي قدرة هذا الخالق على ما هو أدنى من ذلك
الموت، وقياساً عليه يصبح أمر زوال النعم الدنيوية عاجلاً أم آجـلاً، تحصـيل   

  .ليس إلا، بالنسبة لقدرات ذلك الخالق حاصل،
أما الكافر فقد وقف الزمن لديه عند نقطة الحاضر، ولم يتعد فـي إدراكـه   

ليكـون ذاك  . حدوده الضيقة، ذات الطابع الشخصي والآني، في الوقـت نفسـه  
  .الحاضر لديه، مقدمة للوصول إلى ما هو عام وأبدي

الـزوال، أو  /لياً بـين النعـيم   فكان الاثنان يسيران باتجاهين متعاكسين دلا
  .الجهل/ الموت، أو العقل/ الحياة

 
يتحقق التواتر عبر التشابه الدلالي الحاصل بين بنية حكائية تتخطى حـدود  
نص السورة، وصولاً إلى فضاء الخطاب القرآني الأرحب، من خـلال تـواتر   

الممكن عد هذا النمط من  لذلك من. حكاية معينة بصيغ متقاربة في سور متفرقة
التوازي الخارج ـ نصي، أحد تشكلات التنامي الداخلية، فيفضي بعضـه إلـى    
بعض ويرتبط بعضه ببعض ارتباطاً وثيقاً، من خلال إحالة أجزاء في نصـوص  
متفرقة منه إلى موضوع واحد، فيكون الجمع بينها على اختلاف سـورها فـي   

  .أطر الخطاب القرآني، جمعاً مبرراً
التفسـير  (قد تم تناول هذا النمط من التوازي ـ عادة ـ ضمن مباحـث    ل

بين الآيات التي يربطها رابـط واحـد أو   "الذي سعى إلى التجمع ) الموضوعي
                                                        

  .١٦/ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم   (١)
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، ولا مراء في رحابة هذا النمط التفسـيري  )١("يمكن أن تدخل تحت عنوان معين
لـى  الذي تندرج تحته كل صغيرة وكبيرة حول موضوع معين، كـأن يكـون ع  

فالآيات في السور ليسـت  . ")٢()الحياة في القرآن الكريم(سبيل المثال لا الحصر 
ولذلك كان الباحث المهتم بموضوع مـا عليـه أن   . مترتبة بحسب موضوعاتها

ولا يفتـرض فـي ذلـك    . )٣("يبحث عن هذا الموضوع في عدة مواضع متفرقة
موضـوع معـين    الحشد الهائل من الأدراج، أن تكون الآيات المنضوية تحـت 

ولكن هذا لا يمنع من أن يـتم إدراج  . تحمل تساوقاً بنيوياً، يجعلها متوازية دلالياً
  .تلك المتوازية من بين ما يتم إدراجه، ودونما تخصيص

ولم نجد اهتماماً خاصاً بآيات التواتر الحكائي إلا في ذاك النمط التفسـيري  
ن كما فعل الخطيب الإسـكافي فـي   الذي تناول الآيات المتشابهة بنيوياً في القرآ

  .)٤(تفسيره
وربما يعود انحسار تقصي هذا النمط الحكائي في القـرآن فـي دراسـات    
خاصة، إلى الانشغال بما هو داخل حدود السورة الواحدة، إلا أن القرآن يمثـل  
خطاباً متكاملاً يلفه ترابط علاقي معقد، يأخذ بعضه بأطراف بعـض، وصـولاً   

لمتساوق، ويتمثل التوازي الحكائي الخارجي في المثل القرآنـي  إلى هذا البناء ا
  :في المثلين السرديين الآتيين

واضرب لـهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بـه  ـ   ١
نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان االله على كل شـيء  

  .)٥(مقتدراً
عب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فـي  اعلموا أنما الحياة الدنيا لـ   ٢

الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباتـه ثـم يهـيج فتـراه     
مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفـرة مـن االله   

  .)٦(ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
انب كبيـر  لا مراء في أن التشكلين الحكائيين ـ قيد الرصد ـ كانا على ج  

                                                        
  .٢٠/ مصطفى مسلم. د/تفسير الموضوعي مباحث في ال  (١)
  .ذكرنا هذا المثال تحديداً لأن الآيات التي نروم تقصيها تندرج تحته، وسيرد ذكرها لاحقاً  (٢)
  .١٦٣/ نظرية المعنى  (٣)
  .علماً أنه لم يذكر الآيات الخاصة بالحياة، في استقصاءاته تلك  (٤)
  .٤٥/ الكهف  (٥)

  .٢٠/ الحديد  (٦)
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وقد حظـي التشـكل   . من التشابه، ولاسيما أنهما معاً، قد عالجا موضوعاً واحداً
الزمني لـهما، بشيء من هذا التشابه، عبر موضوعة الترتيب، إذ كلاهما كـان  

بيـد  . بترتيب طبيعي مطرد من دون تقديم أو تأخير لوحدات زمنية على أخرى
وهو التواتر بوصفهما ينمـذجان  أن تعاضد ذاك التشابه مع مطلب زمني آخر، 

، من شأنه أن يبرز الفوارق )١(ضمن التمظهر الحكائي الذي يروى أكثر من مرة
الحاصلة بينهما على السطح، وعلى اختلاف تلك الفوارق، فإن ما يهمنا منهمـا  
بالدرجة الأساس الفوارق الزمنية، التي كان لـها أثرها في التعبير عن مطلـب  

فعلـى الـرغم مـن أن سـعتهما     . س التجلي الجمالي للزمنالسرعة، وهنا نتلم
الزمنية واحدة، من خلال تمحورهما حول مسار زمني واحد، في زمن القصـة،  

  .إلا أنهما عبرا عن ذلك بدرجتين متفاوتتين من السرعة، في زمن الخطاب
وبدءاً سنرصد الفوارق الزمنية التي لمسناها بين هذين المثلين الحكـائيين،  

  :منطلقاً لمقاربتنا الزمنية قيد التنفيذ ليكونا
ـ على الرغم من الاقتضاب الشديد الذي يشغله كل من المثلـين، نظـراً   
. للتفاوت الحاد بين زمن الخطاب ـ مدة القراءة ـ وزمن القصة التي يمثلانهـا   

بيد أن الأول يبدو أكثر تلخيصاً، من خلال إسقاطه لمرحلة مزيـدة وردت فـي   
  :لة الاصفرارالثاني، هي مرح

  الهشيم النبات  الماء   : الأول
  الحطام الاصفرار  النبات  الغيث   : الثاني

ـ كما أن ثمة بينونة زمنية بينهما، تتمظهر عند المرحلة الأخيرة، ناجمـة  
، إذ إن الحطـام يسـبق الهشـيم    )الهشيم(و) الحطام(عن التفاوت الأسلوبي بين 

مـا بعـد   (ا يعبران عن مرحلة واحـدة، هـي   ولكن هذا لا يمنع من أنهم. عادة
  ).الحياة

: ـ عند أخذ المقدمتين آنفتي الذكر بنظر الاعتبار، نصل إلى نتيجة مفادها
  .تباعد المراحل زمنياً في الأول، وتقاربها في الثاني

ـ على الرغم من ذلك، فقد رتبت مراحل الأول المتباعدة بشكل متعاقـب،  
بينما رتبت مراحل الثـاني المتقاربـة، بشـكل    . ءإبان تعليقها ببعض، عبر الفا

                                                        
إلا أما سقطا من حساباتنا نظراً لكون الأول لم . توتران آخران لقصة هذا المثل في القرآن الكريمثمة   (١)

، أما الثاني فعلى الرغم من صياغته المثلية، بيد أنه لا يمدنا بالأبعاد الزمنية ٢٠/ الزمر/يرو بصيغة المثل 
  .٢٤/ يونس/ التي أمدنا ا هذان المثلان
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  ).ثم(متراخ، لأن تعليقها تم هذه المرة بـ 
ولا مناص من الإقرار بأن أي تفـاوت أسـلوبي بـين كتلتـين نصـيتين      
متوازيتين دلالياً، لا يأتي إلا نتيجة ارتهان كل منهما بسياقه النصـي الخـاص،   

اربة دلالية، بغية تلمس الفـوارق  لذلك لابد من إخضاعهما إلى مق. والخاص جداً
ولا يتم ذلك إلا بعد إجراء تقص كامل . الدلالية الدقيقة، الداعية إلى ذاك التفاوت

لمسارها الثيمي، بعيداً عن الأطر الوصفية، التي تكتفي بعرض المشـكلة، دون  
  .أن تقدم لـها حلولاً

الخـاص   وابتداء بالمثل الحكائي الأول، نرى أن وروده في سياق المثـل 
بصاحب الجنتين آنف الذكر، من خلال اتباعه المباشر لـه ـ يجعل منـه فـي    

فإن كان مثل صاحب . غنى عن التفصيل، لكونه يمثل تعميماً لخصوصية سابقة
الجنتين خاصاً بشخصيتين إنسانيتين محددتين، فإن اتباعـه بمثـل آخـر أكثـر     

 ـ ة مطلقـة، ودون ارتباطهـا   اختزالاً وتعميماً، عبر ارتباطه بالحياة بوصفها قيم
كما أن وجود هذا السابق . بشخص ما، أسهم بشكل فاعل في توسيع مدار سابقه

  :وتوازيه الدلالي معه، يقتضي الاقتصار على هذه المراحل
  بعد الحياة   الحياة    قبل الحياة 

  )الهشيم(  ) النبات(    ) الماء(  
إلى أقصى حد ) نصاحب الجنتي(وذلك لغرض تكثيف المراحل الواردة في 

وقصرها على المراحل الرئيسة حسب، ولاسيما إذا أدركنا أن المرحلـة  . ممكن
المحذوفة ـ الاصفرار ـ والواردة في الطرف الثاني لـهذا المزدوج، تنـدرج    

 ـ  فإن كان لارتباط حكاية صـاحب الجنتـين   . ضمن المرحلة الثانية ـ النبات 
التفصيلات، فضلاً عن المسـاحة  بشخصيتين محددتين، أثره في الدخول ببعض 

فـإن  . الرحبة التي شغلتها المحاورة، لغرض إبراز طريقة تفكيـر كـل منهمـا   
الاتباع المباشر بمثل آخر، شديد التكثيف والتعميم، أسفر عـن تأكيـد النتيجـة    
السابقة، وهي تفوق التسارع الزمني على التراخي، فيما يخص الحيـاة الـدنيا،   

إذ لم تفرد في المثل الثاني أيـة مسـاحة تـذكر    . لذلك ويزيل أية فكرة مخالفة
للحياة، وتم الاكتفاء بذكر عابر لـها، شأنها شأن المرحلتين السـابقة واللاحقـة   

وإذا كانت هذه مسألة طبيعية لما قبل الحياة ولما بعـدها، لـدى النبـات    . لـها
مـع مرحلـة    فالأمر يبدو مختلفاً. تحديداً، إذ ليست ثمة مراحل تذكر لـهما فيه

الحياة فيه، لأن الأطوار التي يمر بها النبات إبان حياته متعددة وكثيـرة، وهـي   
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  ).الإنبات، والنمو، والإثمار، وتوقف الإثمار، والهرم(
كما أن القصر الذاتي، والقصر بالمجاورة قياساً على المثـل الـوارد فـي    

متعاقبة التـي لـم   سياقه، عززا من ذاك الاقتضاب، لتلك اللقطات المتسارعة وال
يربط بينها سوى الفاء، التي تشي بتقارب شديد بين المتعاقبات أولاً، فضلاً عـن  

لأن خلخلـة الترتيـب   . ورودها بشكل متراتب، دونما أدنى تقديم أو تأخير ثانياً
تؤدي إلى عرقلة التنامي السريع للزمن، ذاك التنامي الذي اقترن بدلالة الحيـاة،  

بمرحلة واحدة فقط ـ إلى أقصى تشكل من الممكـن    حتى وصل ـ عبر مروره 
أن يصله النبات، وهو اختلاط بعضه ببعض، نتيجة التفاف أغصـانه الوارفـة   

إذ من غير الممكن أن يكون المقصـود مـن   . )١(فالباء إذاً سببية. بواسطة الماء
، اختلاط النبات بالمـاء، لأن وجـود   فاختلط به نبات الأرض: قولـه تعالى

وهو ما يعززه تحقق التشبيه عند كلمـة  . ينتفي أصلاً قبل تحقق الاختلاط النبات
، فليس المقصود بهذا التشبيه مثل الحياة الدنيا كماء): النبات(، لا عند )الماء(

النبات بذاته، وإنما ما فيه من الماء، الذي هو السبب في وجوده، بدلالـة تشـبيه   
إذ إن الإقرار بأن الاختلاط . ود الإنسانالحياة الدنيا به، التي هي السبب في وج

المتحقق هنا هو بين الماء والنبات، يؤدي إلى قلب المعنى رأساً على عقب، لأن 
إذ . ذلك يتطلب ـ ضمناً ـ وجود النبات قبل تحقق الاختلاط، وهذا غير ممكن   

لا حياة للنبات قبل وجود الماء، وهو المعنى الذي أدرج في سياق المثل ذاتـه،  
إذ إن ). الهشـيم ـ المـوت   (تحقق الانعطافة المباغتة إلى الطرف الضديد  عند

استحالة النبات النضر إلى هشيم، لا متكسر حسب، وإنما ذر متناثر في مهـب  
هو من النبات ما تكسر بسـبب  "يسفر عن غياب تام للماء، إذ إن الهشيم . الريح

عاء صـورة الهشـيم   وهنا يكمن السبب في اسـتد . )٢("انقطاع الماء عنه وتفتت
وهـو  . المتناثر هذه، تعبيراً عن غياب الماء، بدلاً من أن يذكر ذلك بشكل مباشر

ما أدى إلى تقريب حاد بين مرحلتين ضديدتين، من الممكن أن يتخذهما الشـيء  
نفسه، عبر الانتقال من قمة النماء لنبات مترامي الأطراف، إلى أقصى تضـاؤل  

الته إلى هباء متناثر، شأنه شأن حبات التراب، من الممكن أن يصله، وهو استح
التي لا حياة فيها، إلا إن توفر لـها الماء مع عناصر أخرى حية، لتبدأ مسـيرة  

ولكنها استحوذت على بنيـة الشـرح التاليـة    . حياة جديدة، تم التعتيم عليها هنا
الصـالحات  المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات : لذلك، وعند قوله تعالى

                                                        
  .٧/ ٣ج/، والبيضاوي ٤٣٧/ فتح القدير: ينظرحول سببية الباء   (١)
  .٥٨/ ١ج/ القنوجي/ فتح البيان  (٢)
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فثمة تضاد جلي بـين زينـة الحيـاة الـدنيا     : خير عند ربك ثواباً وخير أملا
  .والباقيات الصالحات، عبر تلاشي الأولى، وديمومة الثانية

وعود على بدء فإن هذا التشبيه للحياة الدنيا الذي انتهى بالهشـيم، يقرنهـا   
ك من مـال وبنـين،   وهو ما ارتبط به بعد ذل. بدلالات التلاشي، الزوال، الموت

بيد أن هنالك ما لا ينتهي بانتهاء تلـك الحيـاة،   . التي تنتهي بانتهاء الحياة الدنيا
إلا أن تقديم صفة البقـاء أولاً،  ). أعمال باقية صالحة(وهو ما ورد بعد ذلك من 

أعطى صفة البقاء أو الدوام التي تحملها تلك الأعمال، . وحذف الموصوف ثانياً
لى الطرف الضديد للمثل المضروب، والذي انتهـى بانتهـاء   مفاتيح الوقوف ع

الحياة، على العكس من هذه العبارة، التي كانت نهايتها إيذاناً ببداية جديدة، لمـا  
وبهذا تحيل مـا لا ينتهـي بـالموت إلـى     . تحمله كلمة أملا من أبعاد مستقبلية
الكبرى المتجسدة  وهنا تكمن المفارقة الثيمية. اللاموت، عبر حياة جديدة متجددة

في الذات الإنسانية، عبر إحالة الحياة إلى الموت، وإحالة المـوت إلـى الحيـاة    
  .الأبدية

أما المثل الثاني، فأبرز ما يمكن رصده فيـه، تقـارب المراحـل بعـض     
إذ من الممكن اسـتجلاء  . الشيء، على الرغم من تراخي الزمن الذي يربط بينها

د على المراحل الرئيسـة الـثلاث، بوصـفه    التقارب الزمني من دس ركن مزي
  :جزءاً من المرحلة الثانية

  بعد الحياة     الحياة      قبل الحياة   
  :وبالشكل الآتي

  )حطام(بعد الحياة      ) نبات(حياة    ) غيث(قبل الحياة   
  اصفرار              

فضلاً عن الانتهاء عند مرحلة الحطام التي، يصح أن نطلق عليها النبـات  
، بوصفها التشكل الأخير للنبات، قبل أن تختفي معالمه كنبات تماماً، وهو الميت

ما لا يحصل عند مرحلة الهشيم الواردة في المثل السابق، التي لا يصح فيها أن 
  .نطلق عليه نباتاً ميتاً، نظراً لتلاشي معالمه، وصعوبة تصنيف أصوله

معـرض ضـرب    والطريف في الأمر أن الربط قد تم عبر الأداة ثم، في
الإيجابية ) غيث(المثل، للتعبير عن قصر الحياة الدنيا، فضلاً عن استدعاء لفظة 

  .العامة) ماء(بدلاً من لفظة 
بيد أن المسألة ليست بهذه البساطة، فثمة عنصر غير زمني، مزيـد علـى   
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وهو وجـود  . هذا التحقق، كان لـه أثره الفاعل في اتخاذه لـهذا المسار الزمني
ي سياقه، ومنذ المرحلة الأولى في سلساله ـ كغيث أعجـب الكفـار ـ     الكفار ف

ذات حمولة دلالية مزدوجة، ينتمي أحـدها إلـى الحقـل    ) كفار(علماً أن كلمة 
الدلالي العقائدي، وينتمي الآخر إلى الحقل النباتي ـ أي زراع ـ وهو ما يبرر   

، )١(لية العقائديـة ورودها في سياق المشبه به، وقد رجحت القرائن النصية الدلا
الأمر الذي يشي بأن عرض مجريات هذا المثل كانت من الداخل، أي بحسـب  

وهنا تكمن المفارقة، لأن هذه . رؤية الكفار التي لم تتعد حدود الحطام ـ الموت 
فثمة مرحلة رابعـة  . المراحل الحكائية لم تنته بعد، على الرغم من انتهاء المثل

لتي تستمر بعده، وبحسب رؤية ثانيـة هـي رؤيـة    مزيدة، ترد لتحسم الحكاية ا
الراوي كلي العلم، وهي تعبر عن مرحلة متقدمة يؤول إليها الكافر بعد مرحلـة  

ما يشي بتراكب رؤيوي، كان لتقـادم  . الحطام ـ الموت، المتمثلة بعذاب الآخرة 
لينبجس الفارق بين ما قبـل  . الزمن السبب المباشر في تشكله على هذه الشاكلة

الداخلية المحدودة، وما بعدها من وجهـة نظـر   ) الكافر(حياة، من وجهة نظر ال
أطال عرض شريط الحياة كما يـراه الكفـار   "كلي العلم الكونية، فقد ) الراوي(

إن هذا الذي تعجبون به كله، وهذا الذي تستطيلون أمده، إنمـا  : ليقول(.......) 
  .)٢("هو في حقيقته قصير زائل
ن المرحلة الرابعة تمثل ـ انسيابياً ـ الحلقة الأخيـرة،    وعلى الرغم من كو

وبمـا أن  . بيد أنها لا تختص بالحياة الدنيا البتة. في السلسال السردي قيد الرصد
المثل ضرب لغرض تشبيه الحياة الدنيا بحسب رؤية الكفار، فمن الطبيعـي أن  

ريح بـذلك بعـد   تنتهي بانتهائها، ولكن قد تم نفي هذه الرؤية ضمناً، وقبل التص
. انتهاء المثل، من خلال عدم ذكر مراحل حياة الإنسان، وصولاً إلـى المـوت  

وإذا كان الحطام ـ الموت، هو  . وإنما الاستعاضة عن ذلك بمراحل حياة النبات
لــهذا تـم   . المرحلة الأخيرة في التدرج الطبيعي للنبات، فالإنسان ليس كـذلك 

وإنما اكتفى بتعبير ساكن خال مـن  . ما بعدها تشبيه الحياة الدنيا، ولم يتم تشبيه
  .التنامي الزمني للسرد

كان داخل المثل المضروب، فلا يشترط ذلـك  ) كفار(وبما أن ورود كلمة 
                                                        

تكلم سيد قطب على وجوه تورية في هذا الموضوع، لم نشأ الدخول في تفصيلاا لأننا في معرض  (١)
 إلا أننا شئنا إيراد ما يخدم. الكلام على أمر آخر، ولقد سبق لنا أن تناولنا الصورة في فصل مستقل

  .١٧٢/ ٢٧ج/ في ظلال القرآن: النص دلالياً حسب، وللاستزادة ينظر
  .١٠٩التصوير الفني  (٢)
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أن تختص المرحلة الأخيرة بهم، مادامت ترد خارج حدود المثل، مـن خـلال   
ذا كنـا  إيراد ما في الآخرة كاملاً ـ عذاب شديد ومغفرة من االله ورضوان ـ وإ  

نلمس نوعاً من التضاد بين الحالين في هذه العبارة، التي تتمحور حـول الحيـاة   
الآخرة، فثمة تضاد أكبر بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، اللتـين تـم التعبيـر    

  :عنهما برؤيتين وصيغتين متضادتين، تعزيزاً للفارق الفاصل بين ضديهما
  

  آخرة            دنيا 
  

  نبات  بقاء     رسوخ       انتهاء   قصر   زوال 
  

  سكون زمني        تتابع زمني   
  

 
يحقق الزمن إذاً عبر كينونته في الخطاب القرآني، أبعاداً تنعتق من حـدود  

إنه ليس رهين اللحظـة، وإنمـا هـو    . الآنية، ليكتسب الخطاب من هنا ديمومته
جملتها، لما لـها من بعد إجمـالي، يتخطـى حـدود     مرتهن باللحظات كلها في

الزمن المتتابع، إلى زمن أكثر تقدماً تتوافق فيه الأزمنة كلها، لا لشـيء سـوى   
لأن الوعي الإلهي للزمن لابد من أن يختلف عن الوعي الإنساني لــه، لـذلك   

بين الطبيعة المتحولة للحاضر الإنساني، وثبـات الحاضـر   "كان ثمة تقابل دائم 
الإلهي الذي يضم الماضي والحاضر والمسـتقبل فـي وحـدة نظـرة، وفعـل      

إذ يتم النظر إلى الزمن في الوعي الإلهي نظرة فوقية، تتم من خلالها . )١("خلاق
رؤية لحظات الزمن الثلاث معاً، لأن المستقبل على وفقها ليس مجـرد إمكانيـة   

حتى أنهـا فـي أغلـب    ولكن هذه العملية تبدو صعبة للغاية، "وإنما هو تحقق، 
الأحيان لا تنسب إلا الله، أو يتصور ظهورها في لحظـات حرجـة مـن حيـاة     
البشر، كأن يكونوا معلقين بين الحياة والموت، فيرى الإنسان حياته كلهـا أمـام   
عينيه، وهذه الصعوبة تأتي من أننا نستقبل المعلومات في شكل متتاليات، فكيف 

                                                        
  .٥٣/ بول ريكور/ الحياة بحثاً عن السرد  (١)
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لوعي الإنساني إلى هذه النظـرة المتزامنـة   ، ولا يصل ا)١("نتصورها متجاورة؟
للحظات الزمن، إلا عند الوصول إلى درجة من الاتصـال الإلهـي، لا بـل إن    
الوعي الإنساني لا يكون وعياً إلا عندما لا تكون نظرته إلـى الأزمنـة نظـرة    

إذ كلما كانت الصلة بين الذات وبين االله أكثر وثوقـاً،  . جزئية بل شمولية رابطة
المستقبل بعداً أكثر وثوقاً وفاعلية، ليصبح جزءاً من الماضي والحاضر، اكتسب 

لا بكونه نتيجة لـهما كما هو الحاضر نتيجة الماضي، وإنما بوصفه أبعد مـن  
إن هذا الربط للمستقبل بـالوعي الإلهـي   . ذلك، بوصفه سابقاً لـهما في حتميته

كان مطلقاً يصل إلـى أبعـد    يمنحه صفة الانفتاح الفعلي الدينامي المتوالد، لذلك
فاالله بوصفه مطلقاً ولا متناهيـاً  "نقطة تصلها الذات عند تواصلها مع االله تعالى، 

هو وحده من يمنح المتناهي طاقة لا حد لـها في مواجهة تناهيه، وقوة تطـور  
الحياة تزداد فقط عندما يعي الكائن المتناهي أن هذه القوة مرتبطة في جوهرهـا  

  .)٢("اهي في داخلهبقوة اللامتن
الماضـي،  (إن هذه النظرة الشاملة الموحدة للتنوع الزمني الثلاثي الأبعـاد  

، منح الوجود الإنسـاني أبعـاداً جماليـة، إذ مـن أخـص      )الحاضر، المستقبل
مفهوم التنـوع لا يكـون   "الخصائص الجمالية أن نتلمس الوحدة في التنوع، لأن 

جـزءاً لا يتجـزأ   (...) دة الشاملة، ليكـون  فاعلاً ولا مؤثراً إلا في إطار الوح
وهو ما ارتكزت عليه الجمالية الإسلامية مـن خـلال تأكيـدها علـى     . )٣("منها

تناسق الشكل "مركزية الكون، ليصبح الجمال بحسب المفهوم الإسلامي لا يمثل 
في ذاته وإنما هو الشكل من حيث كونه انعكاساً لنور االله وإبداعاً لقدرته الخالقة 

  . )٤("، فإن الجمال هو االله...)(
إن مصير الإنسان إذاً قار، مهما اختلفت تشكلات الذات البشـرية، وبهـذا   
يصير الإمكان هو الماضي والحاضر وما يمكن أن يكون ماضياً يوماً مـا مـن   
المستقبل الدنيوي القريب، أما الحتمية فترتبط بكل تشـكلات الـذات الإنسـانية    

ر الدنيوي للزمن، إنها المستقبل غير القابل للتجـزيء،  وصيروراتها عبر التغاي
مـن هنـا اكتسـب تسـميته     . إنها المستقبل الحاضر الذي لا يصـبح ماضـياً  

وبهذا صار القلـق مـن المجهـول    "بالأخروي، فهو الآخر الذي لا يليه شيء، 
                                                        

  .١٩٨/القارئ والنص ـ العلامة والدلالة   (١)
  .١٧٣/النص القرآني من الجملة إلى العالم  (٢)
  .١٣٥/ السمات الجمالية في القرآن الكريم  (٣)
  .١٦٨/نحو نظرية للجمالية الإسلامية   (٤)
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يـة  وربما كان هذا التطلع إلى نعيم الأبد) نعيم الأبدية(شوقاً إلى المعلوم ) الفناء(
بوصفه لا يقف عند الحدود الزمانية الضيقة للمـوت  .)١(هو مغزى قصة آدم 

  .وإنما يتعداها إلى الحيز المكاني الرحب للحياة ما بعد الموت
/ الإلهـي، الـدنيوي  / المتنـامي، الإنسـاني  / إن لحظة الفصل بين الآني

لأنها تنقل  ، ليست نهاية إذاً بقدر كونها بداية،)الموت(الأخروي المتمثلة بلحظة 
الذات من لحظة الزوال إلى لحظة الوجود، كون الزمن في الأولـى متغـايراً،   

وبهذا يصبح الزمن الذي يحيل إليه المـوت أكثـر   . وفي الثانية اختزالياً إجمالياً
لأنه زمان الخالق وليس زمان المخلوق، زمـان  "أهمية من زمن الحياة الدنيوية، 

، كمـا  )٢("مان الديمومة وليس زمان الانقضاءالمحاكمة وليس زمان التجربة، ز
أن هذه النظرة الشمولية للزمان، من شأنها أن تعطي أبعاداً مكانيـة أكثـر مـن    

أيـن يـذهب   : حيث السؤال المطروح الذي يبحث عن إجابة هو"كونها زمانية، 
المؤسسة للعلامات تحويل المجـرد  ) السمطقة(الأموات بعد وفاتهم؟ ومن آليات 

  .)٣("سإلى محسو
وهذه الرؤية المكانية لابد من أن تؤدي إلـى مفهـوم شـمولي لمصـطلح     
الوحدة، لأنه يؤدي ـ بالضرورة ـ إلى الوحدة الموضوعية التي تندرج تحتهـا    
جميع الأجزاء المتفرقة المتتالية، لتستحيل إلى كل واحـد، يـتم إدراكـه دفعـة     

  .واحدة
الـزمن  (لـدنيوي ذي  نستشف من ذلك اقتران القطب الإنسـاني بـالآني ا  

أي ) الزمن الشـمولي (، واقتران القطب الإلهي بالدينامي الأخروي ذي )المتغاير
  .المكاني

يرتبط بذلك الزمن المتغاير بالآنية، في حين يرتبط الزمن الشمولي المطلق 
وإذا ما عدنا إلى مقارباتنا لنصوص المثل القرآني، فإننا نجدها جميعاً . بالمكانية

. لقطب السماوي ـ الإلهي على كفة القطب الأرضي ـ الإنسـاني   ترجيح كفة ا
وبما أن الإلهي دينامي، أزلي فهو إذاً يرتبط بالجانب الإيجابي لمسـتقبل وعـي   

  ):الجنة(الذات، وهو 

                                                        
واعتماداً على ذلك الشوق الإنساني للاتصال بالإلهي قسم ابن . ٢٥٨/في فلسفة الحضارة الإسلامية   (١)

  .٧٨٧ـ  ٧٨٣/ ٣ج/ الإشارات والتنبيهات: ينظر/ سينا الذات الإنسانية إلى طبقات
  .١٠١/ الزمان والمكان في الظاهراتية والصوفية  (٢)
  .٧٨/ القارئ والنص  (٣)
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  جنة     زمن شمولي      الإلهي   
  )مكان(      
  دنيا     زمن متغاير      الإنساني   

سانية بـين المكـاني والزمـاني،    وعبر الصراع المحتدم داخل النفس الإن
يكتسب الإنساني كينونته، ولأجل تخطي ذلك الصراع إلى درجة كينونية أسمى، 

العالم الحسي مرقاة إلى العقلي، فلو "ليصير ). االله(لابد من الاتصال مع المطلق 
فلم يقـرب مـن االله   (...). لم يكن بينهما اتصال ومناسبة، لأنسد طريق الترقي 

ما لم يطأ بحبوحة حظيرة القدس، والعالم المترفع عن إدراك الحـس  تعالى أحد 
على حد قول الغزالـي، لــهذا كانـت     )١("والخيال هو الذي نعنيه بعالم القدس

هو الطريق الذي يعبـره  "العبادة هي معراج الواقع، إذ إن الواقع على وفق ذلك 
يمثل المعـراج  ) عبدم(كأن هذه الطريق . العابدون ليلجوا من خلاله إلى المعبود

، بوصفه يوتوبيا المسلم، أو مدينته )٢("إلى االله لأن المكان فيه يتعالى على المكان
، )الـدنيا (الفاضلة التي ينحو إليها دائماً، من خلال الانعتاق من آنيـة اللحظـة   

، التي تمثـل  )الجنة ـ اليوتوبيا ـ المدينة الفاضلة  (والانغماس في أبدية المكان 
الزمان والمكان فـي الفكـر الإسـلامي    "إذ إن . لذي يتوق إليه المسلمالماضي ا

، لأن )٣("الوعي المثالي) القبل(يرتبطان وثيق الارتباط بالحضور الدائم للماضي 
الذات الإنسانية تحن دوماً إلى المكان الأصل، أو ما اصطلح عليه باشلار بــ  

يكثف الوجـود فـي حـدود    ، وذلك لأنه (..)يملك جاذبية"، الذي )بيت الطفولة(
  .)٤("تتصف بالحماية

وبهذا يصبح من الممكن تقسيم الزمن من جديد، على وفق النظرة الشمولية 
، وليسـت لــه   )حاضراً(للزمن الدنيوي، لأنه في جملته ليس إلا زمناً ارتهانياً 

أية أهمية تذكر قياساً بالماضي المثالي والمستقبل الأخروي، ليكون بذلك محطـة  
لية عبر عملية المداورة، التي تعيد الذات إلى موطنها الأصل، ليتم الانتهـاء  انتقا

عند النقطة ذاتها التي انطلقت منها أول مرة، عبر لحظة تتفتح على الزمان كله، 
ليقف الزمان في مكان تتحقق فيه الرغبات، دون أن يطارد الذات شبح زوالهـا  

  .انالمرتبط بالتتابع الزمني، لأنه مكان بلا زم
                                                        

  .٦٦/ مشكاة الأنوار  (١)
  .١١٢/ النص القرآني من الجملة إلى العالم  (٢)
  .١٠٠/ الزمان والمكان في الظاهراتية والصوفية  (٣)
  .٣٧/جماليات المكان  (٤)



- ١٩٩ -  
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  :كشف بالمصادر والمراجع
  
  

  :أ ـ الكتب والكتب الجامعة
  .١٩٨٠/ط. د/ الكويت/وكالة المطبوعات / عزمي إسلام/ـ اتجاهات في الفلسفة المعاصرة 

/ مركز الإنماء الحضـاري /محمد نديم خشفة . د: ترجمة/ تودوروف. ت/ـ الأدب والدلالة 
  .١٩٩٦/ ١ط/ حلب

بيـروت  / عويدات/ صليبا . حلاج: ترجمة/ ميشال لوغورن/ المرسل  ـ الاستعارة والمجاز
  .١٩٨٨/ ١ط/ـ باريس 

/ ١ط/ بيـروت / المؤسسـة العربيـة   / محمد رضا مبارك. د/ـ استقبال النص عند العرب 
١٩٩٩.  

دار / محمد رشـيد رضـا   : تحقيق/ عبد القاهر الجرجاني / ـ أسرار البلاغة في علم البيان
  .ت. د/ ط. د /المطبوعات العربية

: ترجمـة / آن بانفيلـد / ـ الأسلوب السردي ونحو الخطاب المباشر والخطاب غير المباشر 
/ ١ط/ الرباط/ اتحاد كتاب المغرب/ طرائق تحليل السرد الأدبي: ضمن/ بشير القمري

١٩٩٢.  
 /الهيئة المصرية العامة للكتـاب / عبد الحليم حنفي. د/ـ أسلوب المحاورة في القرآن الكريم 

  .١٩٨٥/ ٢ط
منشورات دراسات سـيميائية أدبيـة   / حميد لحمداني. د/ ـ أسلوبية الرواية ـ مدخل نظري 

  .١٩٨٩/ ١ط/ الدار البيضاء/ لسانية
سليمان . د: تحقيق/ نصير الدين الطوسي: شرح/ أبو علي ابن سينا/ ـ الإشارات والتنبيهات

  .١٩٥٨/ ط. د/ القاهرة / دار المعارف/ دنيا
  .١٩٧٤/ ٢ط/ القاهرة/ دار نهضة مصر/ نبيلة إبراهيم. د/عبير في الأدب الشعبيـ أشكال الت

/ القاهرة/ دار المعارف/ السيد أحمد صقر: تحقيق/ أبو بكر محمد بن الطيب/ ـ إعجاز القرآن
  .١٩٧٣/ ٣ط

  .١٩٨١/ ٥ط/ بيروت/ دار الهلال/ محمود بن الشريف. د/ ـ الأمثال في القرآن
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/ ١ط/ جدة/ عالم المعرفة/ الشريف منصور بن عون العبدلي. د/ الكريمـ الأمثال في القرآن 
١٩٨٥.  

/ ١ط/ بغداد/ دار الشؤون الثقافية العامة/محمد جابر الفياض. د/ ـ الأمثال في القرآن الكريم
١٩٨٨.  

مكتبـة  / موسى بناي العليلـي . د: تحقيق/ ابن قيم الجوزية/ ـ أمثال القرآن وأمثال الحديث
  .١٩٩١/ ط. د/ دبغدا/ الشطري

  .١٩٨٩/ ١ط/ الدار البيضاء/ المركز الثقافي العربي/ سعيد يقطين/ ـ انفتاح النص الروائي
  .١٩٩٤/ ١ط/ اللاذقية/ دار الحوار / صدوق نور الدين/ ـ البداية في النص الروائي

/ المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب / صلاح فضل. د/ ـ بلاغة الخطاب وعلم النص
  .١٩٩٢/ ط. د/ يتالكو

دار الشؤون الثقافية / شجاع مسلم العاني. د/ ـ البناء الفني في الرواية العربية ـ في العراق 
  .١٩٩٤/ ط. د/ بغداد/ العامة 

  .١٩٩٠/ ١ط/ الدار البيضاء/ المركز الثقافي العربي/ حسن بحراوي/ ـ بنية الشكل الروائي
محمد عابد . د/ لنظم المعرفة في الثقافة العربيةـ بنية العقل العربي ـ دراسة تحليلية نقدية  

  .٢٠٠٠/ ٦ط/ بيروت / مركز دراسات الوحدة العربية/ الجابري
الدار / دار توبقال/ محمد الولي ومحمد العمري: ترجمة/ جان كوهين/ـ بنية اللغة الشعرية 

  .١٩٨٦/ ١ط/ البيضاء
المركز الثقافي العربي / حمدانيحميد ل. د/ ـ بنية النص السردي ـ من منظور النقد الأدبي 

  .ت. د/ ط.د/ العربي
  .ت. د/ ط. د/ بيروت/ دار صعب/ فوزي عطوي: تحقيق/ الجاحظ/ ـ البيان والتبيين

/ دار الشؤون الثقافية العامة/ مجيد الماشطة: ترجمة/ ترنس هوكز/ـ البنيوية وعلم الإشارة 
  .١٩٨٦/ ١ط/ بغداد

مصـطفى  : ترجمـة / طبيعة الإشارة الجمالية: ضمن/ سرجي افيرنتسيف/ ـ تأويل الماضي
  .١٩٨٤/ ١/ عدن/ دار الهمداني/ عبود

حسن بحراوي وبشير القمري وعبد الحميـد  : ترجمة/ رولان بارت/ـ التحليل البنيوي للسرد
  ).مرجع سابق(طرائق تحليل السرد : ضمن/ عقار

/ بيروت ـ الدار البيضـاء  / المركز الثقافي العربي/ سعيد يقطين/ ـ تحليل الخطاب الروائي
  .١٩٩٣/ ٢ط

/ بيـروت / دار التنـوير / محمد مفتاح. د/ ـ تحليل الخطاب الشعري ـ استراتيجية التناص 
  .١٩٨٥/ ١ط/ الدار البيضاء/ المركز الثقافي العربي

  .١٩٨٠/ ٩ط/ القاهرة/ دار المعارف/ سيد قطب/ـ التصوير الفني في القرآن 
مركز / قضايا الأدب العربي: ضمن/ عمر بن سالم/ تونسيةـ تطور لغة الحوار في القصة ال
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  .١٩٧٨/ ط.د/ تونس/ الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية
  .ت. د/ ط. د/ بيروت / دار المفيد / أبو الفداء إسماعيل ابن كثير/ ـ تفسير ابن كثير 

عيد عبد االله الشيرازي ناصر الدين أبو س)/ أنوار التنزيل وأسرار التأويل(ـ تفسير البيضاوي 
  .ت. د/ ط. د/ القاهرة/ المكتبة التجارية الكبرى/البيضاوي 

  .ت. د/ ط.د/ دمشق/ دار الفكر/ أبو الأعلى المودودي/ ـ تفسير سورة النور
  .ت. د/ ٢ط/ طهران/ دار الكتب العلمية/ الفخر الرازي/ ـ التفسير الكبير

  .١٩٩٧/ ١ط/ اللاذقية/ دار الحوار/ ة يوسفآمن/ ـ تقنيات السرد ـ في النظرية والتطبيق
/ بيـروت / مركز دراسات الوحدة العربيـة / محمد عابد الجابري. د/ ـ تكوين العقل العربي

  .١٩٩١/ ٥ط
  .٢٠٠٠/ ١ط/ بيروت/ دار الكتاب الجديد/ عبد االله إبراهيم. د/ ـ التلقي والسياقات الثقافية

دار / بغـداد / قيس النوري: ترجمة/ اينو دوزي/ ـ جدلية علم الاجتماع بين الرمز والإشارة
  .١٩٨٨/ ط. د/ الشؤون الثقافية العامة

دار الفكـر  / فـايز الدايـة  . د/ ـ جماليات الأسلوب ـ الصورة الفنية  في الأدب العربـي  
  .١٩٩٠/ ٢ط/ بيروت/ المعاصر

 /ط. د/ بغـداد / دار الجـاحظ / غالب هلسـا : ترجمة/ جاستون باشلار/ ـ جماليات المكان
١٩٨٠.  

/ ١ط/ بيـروت / المؤسسة العربيـة / شاكر النابلسي/ ـ جماليات المكان في الرواية العربية
١٩٩٤.  

/ ط. د/ دمشـق / اتحاد الكتاب العـرب / عبد القادر فيدوح. د/ ـ الجمالية في الفكر العربي
١٩٩٩.  

دار / محمد أبو الفضل وعبد المجيد قطـاش : تحقيق/ أبو هلال العسكري/ ـ جمهرة الأمثال 
  .١٩٨٨/ ٢ط/ بيروت/ الجيل

فخـر الـدين قبـاوة    : تحقيق/ الحسن بن قاسم المرادي/ ـ الجنى الداني في حروف المعاني
  .١٩٨٣/ ٢ط/ دار الآفاق الجديدة/ بيروت/ ومحمد نديم فاضل

طرائـق تحليـل السـرد    : ضمن/ بنعيسي بو حمالة: ترجمة/ جيرار جينيت/ ـ حدود السرد
  ).مرجع سابق(

ديفيـد  / الوجود والزمن ـ فلسفة بول ريكور : ضمن/ بول ريكور/ بحثاً عن السردـ الحياة 
/ ١ط/ الدار البيضـاء / بيروت/ المركز الثقافي العربي/ سعيد الغانمي: ترجمة/ وورد

١٩٩٩.  
/ دار مكتبـة الهـلال  / يحيى الشامي: تحقيق/ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ/ـ الحيوان 
  .١٩٨٦/ ١ط/ بيروت
محمد معتصم وعبد الجليـل  : ترجمة/ جيرار جينيت/الحكاية ـ بحث في المنهج   ـ خطاب 
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  .١٩٩٧/ ٢ط/ القاهرة/ المجلس الأعلى للثقافة/ الأزدي وعمر حلي
  / ـ الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية ـ قراءة نقدية لنمـوذج إنسـاني معاصـر    

  .١٩٨٥/ ١ط/ جدة /النادي الأدبي الثقافي/ عبد االله محمد الغذامي. د
دار الشؤون الثقافيـة  / شجاع مسلم العاني: . تقديم/ محمد سمارة/ قصة قصيرة جداً ٥٠٠ـ 

  .٢٠٠٢/ ١ط/ بغداد/ العامة
  .١٩٩٣/ ١ط/ اللاذقية/ دار الحوار/ عبد العزيز بن عرفة/ ـ الدال والاستبدال

  .١٩٦٩/ ط. د /القاهرة/ دار مصر/ زكريا إبراهيم/ ـ دراسات في الفلسفة المعاصرة
  .١٩٩٢/ ١ط/ ط.م.د/ سليمان الطراونة. د/ ـ دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية

  .١٩٨٧/ ١ط/ الدار البيضاء/ دار توبقال/ حنون مبارك. د/ ـ دروس في السيميائيات
  / ٢ط/ القـاهرة / أحمد مصطفى المراقي : تحقيق/ عبد القاهر الجرجاني/ـ دلائل الإعجاز 

  .ت. د
المرجع والدلالة في الفكر : ضمن/ تودوروف وأزولد/ لة والمرجع ـ دراسة معجمية ـ الدلا

  .٢٠٠٢/ ٢ط/ الدار البيضاء/ أفريقيا الشرق/ عبد القادر قنيني: ترجمة/ اللساني الحديث
نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى مـا بعـد   : ضمن/ والتر بن ميشليز/ ـ ذات المؤول 

المجلس الأعلـى  / حسن ناظم وعلي حاكم: ترجمة/ تومبكز. جين ب: تحرير/ البنيوية
  .١٩٩٩/ ط. د/ للثقافة

أبو الفضل شهاب الـدين محمـود   / ـ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  .هـ١٣٠١/ ط.د/ المطبعة الكبرى الميرية/ الألوسي

/ مؤسسة الأبحاث العربية/ يمنى العيد/ الموقع والشكل ـ بحث في السرد الروائي : ـ الراوي
  .١٩٨٦/ ١ط/ بيروت

مطبعـة محمـد علـي    / عبد المتعال الصعيدي: شرح/ ابن سنان الخفاجي/ ـ سر الفصاحة
  .١٩٦٩/ ط. د/ الأزهر/ صبيح

المعهد القـومي للعلـوم   / أهم المدارس اللسانية: ضمن/ محمد الشاوش/ ـ سوسير والألسنية
  .١٩٩٠/ ٢ط/ تونس/ التربية
: ضمن/ سعيد بنكراد: ترجمة/ ج كريماس. أ/يات السردية ـ المكاسب والمشاريع  ـ السيميائ

  ).مرجع سابق(طرائق تحليل السرد الأدبي 
أنظمة العلامات في اللغـة  : ضمن/ سيزا قاسم/ حول بعض المفاهيم والأبعاد: ـ السيميوطيقا

/ د أبو زيـد سيزا قاسم ونصر حام: إشراف/ والأدب والثقافة ـ مدخل إلى السيميوطيقا 
  .ت. د/ ٢ط/ القاهرة/ دار العالم العربي

/ فريـال جبـوري غـزول   : ترجمة/ ميكائيل ريفاتير/ ـ سيميوطيقا الشعر ـ دلالة القصيدة 
  ).مرجع سابق(أنظمة العلامات ـ مدخل إلى السيميوطيقا : ضمن

ي وعبد محمد الهادي الطرابلس/ ـ الشرط في القرآن الكريم ـ على نهج اللسانيات الوصفية 
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  .١٩٨٥/ ط. د/ الدار العربية للكتاب/ السلام المسدي
المجلس الوطني لثقافة والفنون / حسن البنا. د: ترجمة/ أونج. والتر ج/ ـ الشفاهية والكتابية

  .١٩٩٣/ ط. د/ الكويت/ والآداب
/ المركز الثقـافي العربـي  / محمد الماكري/ ـ الشكل والخطاب ـ مدخل لتحليل ظاهراتي 

  .١٩٩١/ ١ط/ بيروت
دار الشـؤون الثقافيـة   / فاضل ثامر/ ـ الصوت الآخر ـ الجوهر الحواري للخطاب الأدبي 

  .١٩٩٢/ ١ط/ بغداد/ العامة
  .١٩٨١/ ٢ط/ دار الأندلس/ مصطفى ناصف. د/ ـ الصورة الأدبية

دار الفكـر  / صبحي البستاني. د/ ـ الصورة الشعرية ـ الكتابة الفنية ـ الأصول والفروع   
  .١٩٨٦/ ١ط/ بيروت /اللبناني

/ ط.د/ بغـداد / دار الرشـيد / محمد حسين الصـغير . د/ ـ الصورة الفنية في المثل القرآني
١٩٨١.  

  .١٩٩٢/ ط. د/ بيروت/ دار الساقي/ أدونيس/ ـ الصوفية والسوريالية
/ عدن/ دار الهمداني/ مصطفى عبود: ترجمة/ ميخائيل خرابتشنكو/ ـ طبيعة الإشارة الجمالية

  .١٩٨٤/ ١ط
/ ٣ط/ بيـروت / دار الفكر/ عبد الصبور شاهين: ترجمة/ مالك بن نبي/ ـ الظاهرة القرآنية

١٩٨٦.  
/ ١ط/ بيـروت / دار الآفـاق الجديـدة  / صلاح فضل. د/ ـ علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته

١٩٨٥.  
/ دمشـق / دار طلاس/ منذ عياشي. د: ترجمة/ بيير جيرو/ ـ علم الإشارة ـ السيميولوجيا 

  .١٩٨٨/ ١ط
/ ١ط/ بيروت ـ باريس / دار عويدات/ انطوان أبو زيد: ترجمة/ بيير جيرو/ـ علم الدلالة 

١٩٨٦.  
أنظمة العلامات ـ مدخل إلى  : ضمن/ فريال جبوري غزول)/ السيميوطيقا(ـ علم العلامات 
  ).مرجع سابق(السيميوطيقا 
/ دار آفاق عربيـة  / يوئيل يوسف عزيز. د: ترجمة/ فردينان دي سوسير/ ـ علم اللغة العام

  .١٩٨٥/ ط.د/ بغداد
/ ١ط/ الـدار البيضـاء  / دار توبقـال / فريد الزاهي: ترجمة/ جوليا كرستيفا/ ـ علم النص
١٩٩١.  

الهيئة العامة / أحمد فؤاد الأهواني: ترجمة/ أميل بوترو/ ـ العلم والدين في الفلسفة المعاصرة
  .١٩٧٣/ ط.د/ القاهرة/ للكتاب

/ بيروت/ دار الجيل/ ابن رشيق القيرواني الأزدي/ شعر وآدابه ونقدهـ العمدة في محاسن ال



- ٢٠٥ -  

  .١٩٧٢/ ٢ط
المكتبـة  / أبو الطيب صديق بن حسن القنـوجي البخـاري  / ـ فتح البيان في مقاصد القرآن

  .١٩٩٥/ ط. د/ بيروت/ العصرية
مـد  محمد بن علي بـن مح / ـ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير

  .١٩٦٤/ ٢ط/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ الشوكاني
. د: ترجمة/ جوناثان كلير/ـ فردينان دي سوسير ـ أصول اللسانيات الحديثة وعلم العلامات 

  .٢٠٠٠/ ط. د/ المكتبة الأكاديمية/ عز الدين إسماعيل
ة منشـأ / منيـر سـلطان  . د/ـ الفصل والوصل في القرآن الكريم ـ دراسة في الأسـلوب   

  .١٩٩٧/ ٢ط/ الإسكندرية/ المعارف
/ وزارة الثقافـة / عبد الرحيم مراشـدة . د/ ـ الفضاء الروائي ـ الرواية في الأردن نموذجاً 

  .٢٠٠٢/ ١ط/ عمان
/ بغـداد / دار الشؤون الثقافية العامة/ راضي حكيم: إعداد/ ـ فلسفة الفن عند سوزان لانجر

  .١٩٨٦/ ط.د
  .١٩٨١/ ط. د/ بغداد/ دار الرشيد/ جعفر علي: ترجمة/ لوي دي جانيتي/ـ فهم السينما 

/ الدار العربية للكتـاب / محمد ناصر العجيمي/ ـ  في الخطاب السردي ـ نظرية كريماس 
  .١٩٩٣/ ط. د/ تونس

  .١٩٩٧/ ٥ط/ بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ سيد قطب/ـ في ظلال القرآن 
/ ط. د/ بيـروت / دار النهضة العربيـة / عفت الشرقاوي/ ـ في فلسفة الحضارة الإسلامية

١٩٧٩.  
/ مركز الحضـارة العربيـة  / محمد الطيب محمد/ ـ في المرجعية الاجتماعية للفكر والإبداع

  .١٩٩٠/ ١ط
: ترجمـة / أمبرتو ايكـو / ـ القارئ في الحكاية ـ التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية 

  .١٩٩٦/ ١ط/ يضاءالدار الب/ المركز الثقافي العربي/ انطوان أبو زيد
طرائـق تحليـل السـرد    : ضمن/ أحمد بو حسن: ترجمة/ أمبرتو ايكو/ ـ القارئ النموذجي

  ).مرجع سابق(
  .٢٠٠٢/ ط. د/ المجلس الأعلى للثقافة/ سيزا قاسم/ـ القارئ والنص ـ العلامة والدلالة 

/ الثقافي العربيالمركز / سعيد يقطين/ ـ قال الراوي ـ البنيات الحكائية في السيرة الشعبية  
  .١٩٩٧/ ١ط/ الدار البيضاء

/ ١ط/ دمشـق / اتحاد الكتاب العـرب / شجاع مسلم العاني. د/ ـ قراءات في الأدب والنقد
٢٠٠٠.  

  .١٩٧٠/ ط. د/ بيروت/ دار الشروق/ مصطفى محمود/ ـ القرآن محاولة لفهم عصري
الدار / دار توبقال/ محمد الولي ومبارك حنون: ترجمة/ رومان ياكوبسن/ ـ قضايا الشعرية
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  .١٩٨٨/ ١ط/ البيضاء
دار محمد / الهادي الجطلاوي. د/ المنهج، التأويل، الإعجاز: ـ قضايا اللغة في كتب التفسير

  .١٩٩٨/ ١ط/ تونس/ علي الحامي
/ ١ط/ بيـروت / دار الكتب العلميـة / الشريف علي بن محمد الجرجاني/ ـ كتاب التعريفات

١٩٨٣.  
: تحقيق/ أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري/ ابة والشعرـ كتاب الصناعتين الكت

  .١٩٥٢/ ١ط/ دار إحياء الكتب/ علي البجاوي ومحمد أبو الفضل
/ ١ط/ الدار البيضـاء / المركز الثقافي العربي/ منذر عياشي/ ـ الكتابة الثانية وفاتحة المتعة

١٩٩٨.  
الـدار  / المركـز الثقـافي العربـي   / طينسعيد يق/ ـ الكلام والخبر ـ مقدمة للسرد العربي 

  .١٩٩٧/ ١ط/ البيضاء
/ ط.د/ بيروت/ دار لسان العرب/ يوسف خياط: إعداد/ ابن منظور/ ـ لسان العرب المحيط

  .ت. د
/ المركز الثقـافي العربـي  / محمد خطابي/ ـ لسانيات النص ـ مدخل إلى انسجام الخطاب 

  .١٩٩١/ ١ط/ بيروت
/ الدار البيضاء/ أفريقيا الشرق/ محمد نظيف: ترجمة/ ر توسانبرنا/ ـ ما هي السيميولوجيا

  .٢٠٠٠/ ٢ط
  .١٩٩٧/ ٢ط/ دمشق/ دار القلم/ مصطفى مسلم. د/ـ مباحث في التفسير الموضوعي

المؤسسة المصرية / أحمد حمدي محمود. د: ترجمة/ روبين جورج كونجوود/ ـ مبادئ الفن
  .١٩٦٦/ ط. د/ العامة

/ دار الشؤون الثقافية العامـة / محمد البكري: ترجمة/ رولان بارت /ـ مبادئ في علم الأدلة
  .١٩٨٦/ ٢ط/ بغداد

/ فخري صالح: ترجمة/ تودوروف. ت/ ـ المبدأ الحواري ـ دراسة في فكر ميخائيل باختين 
  .١٩٩٢/ ١ط/ دار الشؤون الثقافية العامة

أحمد الحـوفي  . د: حقيقت/ ضياء الدين ابن الأثير/ ـ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
  .١٩٨٣/ ٢ط/ الرياض/ دار الرفاعي/ بدوي طبانة. ود

محمد محيي الـدين  : تحقيق/ أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني/ ـ مجمع الأمثال 
  .١٩٧٢/ ٣ط/ بيروت/ دار الفكر/ عبد الحميد

/ ط. د/ دمشق/ ابددار الأو/ سامي الدروبي: ترجمة/ بندتو كروتشة/ ـ المجمل في فلسفة الفن
١٩٦٤.  

  .١٩٩٠/ ١ط/ الدار البيضاء/ دار توبقال/ محمد مفتاح. د/ ـ مجهول البيان
/ ط. د/ الهيئة المصرية العامة للكتاب/ سيد بحراوي. د/ ـ محتوى الشكل في الرواية العربية
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١٩٩٦.  
د أحمد محم: تحقيق/ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي/ ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها

  .ت. د/ ط. د/ بيروت/ دار الفكر/ جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل
دائـرة المعـارف   / أبو القاسم جار االله محمود الزمخشـري / ـ المستقصى في أمثال العرب

  .١٩٦٢/ ط. د/ حيدر أباد/ العثمانية
/ الهيئة العامة للكتاب/ يفيأبو العلا عف. د: تحقيق/ أبو حامد محمد الغزالي/ ـ مشكاة الأنوار

  .١٩٧٣/ ط. د/ القاهرة ـ بيروت
/ دار الآفـاق الجديـدة  / أبو حامد محمد الغزالي/ ـ معارج القدس في مدارج معرفة النفس

  .١٩٧٨/ ٣ط/ بيروت
/ فاس/ دراسات سال/ حميد لحمداني. ج: ترجمة/ ميكائيل ريفاتير/ ـ معايير تحليل الأسلوب

  .١٩٩٣/ ١ط
  .١٩٧٥/ ١ط/ منشورات جامعة طرابلس/ بدوي طبانة. د/ غة العربيةـ معجم البلا

  .ت. د/ ط. د/ بيروت/ دار الكتاب اللبناني/ جميل صليبا. د/ ـ المعجم الفلسفي
/ ١ط/ المجمع العلمي العراقـي / أحمد مطلوب. د/ ـ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها

١٩٨٦.  
  .١٩٨٠/ ١ط/ بيروت/ دار المسيرة/ فنيعبد المنعم الح. د/ ـ معجم مصطلحات الصوفية

/ مكتبة لبنـان / مجدي وهبة وكامل المهندس/ ـ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب
  .١٩٨٤/ ٢ط/ بيروت

دار / عبد السلام محمد هـارون : تحقيق/ أبو الحسين أحمد بن فارس/ ـ معجم مقاييس اللغة
  .١٩٧٩/ ط. د/ الفكر

  / ١ط/ بغـداد / دار الشؤون الثقافيـة العامـة  / أحمد مطلوب. د/ مـ معجم النقد العربي القدي
١٩٨٩.  

  ).مرجع سابق(المرجع والدلالة : ضمن/ جوتلوب فريحة/ ـ المعنى والمرجع
/ ٢ط/ بغـداد / دار المأمون/ عبد الواحد لؤلؤة: ترجمة/ مويك. س. د/ـ المفارقة وصفاتها 

  .ت.د
/ القاهرة/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده/ كاكيأبو يعقوب بن أبي بكر الس/ ـ مفتاح العلوم

  .١٩٣٧/ ١ط
/ المركز الثقافي العربي/ نصر حامد أبو زيد. د/ ـ مفهوم النص ـ دراسة في علوم القرآن 

  .١٩٩٨/ ٤ط/ بيروت
. د/ مركز الإنماء القـومي / سعيد علوش. د: ترجمة/ ـ المقاربة التداولية فرانسواز أرمينكو

  .ت.د/ ط
طرائـق  : ضـمن / رشيد بنحدو: ترجمة/ جاب لينتفليت/ نص السردي الأدبيـ مقتضيات ال
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  ).مرجع سابق(تحليل السرد 
  .ت.د/ ط. د/ القاهرة/ دار النهضة العربية/ أميرة حلمي مطر. د/ ـ مقدمة في علم الجمال

نقد استجابة القارئ من الشكلانية إلى : ضمن/ جيرالد برنس/ ـ مقدمة لدراسة المروي عليه
  ).مرجع سابق(د البنيوية ما بع

: ضـمن / الحسين سحبان وفؤاد صـفا : ترجمة/تودوروف . ـ مقولات السرد الأدبي ت ت
  ).مرجع سابق(طرائق تحليل السرد 

: ضمن/ عبد الحميد عقار: ترجمة/ فلاديمير كريزنسكي/ ـ من أجل سيميائية تعاقبية للرواية
  ).مرجع سابق(طرائق تحليل السرد 

  .١٤٠٤/ ٣ط/ ط. م. د/ زاهر عواض الألمعي. د/ ي القرآن الكريمـ مناهج الجدل ف
/ عيسـى البـابي الحلبـي   / محمد عبد العظيم الزرقاني/ ـ مناهل العرفان في علوم القرآن

  .هـ١٣٦١/ ٢ط/ القاهرة
دار المعرفـة  / ماهر عبد القادر محمد. علي عبد المعطي محمد ود. د/ـ المنطق الصوري 

  .١٩٨٢/ ط. د /الإسكندرية/ الجامعية
/ الأسـلوبية ونظريـة الـنص   : ضمن/ إبراهيم خليل. د/ ـ من نحو الجملة إلى نحو النص

  .١٩٩٧/ ١ط/ عمان/ ودار الفارس/ بيروت/ المؤسسة العربية
  .١٩٨٥/ ط.د/ القاهرة/ دار الثقافة/ صلاح قنصوة/ ـ الموضوعية في العلوم الإنسانية
المنظمة / ٢ج/ الفن العربي الإسلامي: ضمن/ للواتيعلي ا/ ـ نحو نظرية للجمالية الإسلامية

  .١٩٩٤/ ط. د/ تونس/ العربية للتربية والثقافة والعلوم
/ المركز الثقافي العربي / الأزهر الزناد/ـ نسيج النص ـ بحث في ما يكون به الملفوظ نصاً 

  .١٩٩٧/  ١ط/ بيروت
القـاهرة  / العالمي للفكر الإسلامي المعهد/ وليد منير/ ـ النص القرآني من الجملة إلى العالم

  .١٩٩٧/ ١ط/
  .١٩٩٣/ ١ط/ بيروت / دار الآداب/ أدونيس/ ـ النص القرآني وآفاق الكتابة

الشركة المصـرية  / مصطفى حميدة. د/ ـ نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية
  .١٩٩٧/ ط. د/ القاهرة/ العالمية

  .١٩٩٨/ ١ط/ دمشق/ ر المدىدا/ جابر عصفور. د/ ـ نظريات معاصرة
  .١٩٨١/ ط. د/ القاهرة/ دار الثقافة/ صلاح قنصوة/ ـ نظرية القيمة في الفكر المعاصر
  .١٩٨١/ ٢ط/ دار الأندلس/ مصطفى ناصف. د/ ـ نظرية المعنى في النقد العربي

/ برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقـاعي / ـ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
  .١٩٦٩/ ١ط/ مكتبة ابن تيمية

  .١٩٦٣/ مصر/ مكتبة الخانجي/ كمال مصطفى: تحقيق/ قدامة بن جعفر/ـ نقد الشعر
ثلاث رسـائل فـي   : ضمن/ أبو الحسن علي بن عيسى الرماني/ ـ النكت في إعجاز القرآن
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دار / ١٩٦٨/ ٢ط/ محمد زغلـول سـلام  . محمد خلف االله ود: تحقيق/ إعجاز القرآن
  .ت. د/ ط. د/ اهرةالق/ المعارف

/ دار الآفاق الجديدة/ جمال البدري/ ـ هندسة القرآن ـ دراسة فكرية جديدة في تحليل القرآن 
  .١٩٩٢/ ١ط/ الدار البيضاء

/ ط.د/ تـونس / الدار التونسـية / حمادي صمود/ ـ الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة
١٩٨٨.  

نوفـل  . د: ترجمة/ غيورغي غاتشف/ نيةـ الوعي والفن ـ دراسات في تاريخ الصورة الف 
  .١٩٩٠/ ط.د/ الكويت/ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب/ نيوف

  
  :ب ـ المقالات والبحوث

  .١٩٨٨/ ٨ع/ ألف/ فريال جبوري غزول : تقديم/ بول ريكور/ ـ إشكالية ثنائية المعنى
  .١٩٨٩/ ٣ع/ عالم الفكر/ عادل فاخوري/ ـ الاقتضاء في التداول اللساني

/ العرب والفكر العـالمي / عبد الرحمن بو علي: ترجمة/ ـ بيرس أو سوسير م جيرار لودال
  .١٩٨٨/ ٣ع

/ علامـات  / محمد الداهي: ترجمة/ لندو فسكي. كريماس وأ. ج. أ/ ـ التداولية والسيميائية
  .١٩٩٩/ ٩ع

/ ١٩ـ   ١٨ع / الفكر العربي المعاصر/ جوزيف شريم/ ـ التعيين والتضمين في علم الدلالة
١٩٨٢.  

. د/ ـ تفاعل الصوت والدلالة في البنية الإيقاعية للشعر ـ التمفصل الدلالي والتقطيع النظمي
  .١٩٩٠/ ٤ع/ دراسات سيميائية أدبية لسانية/ محمد العمري

  .١٩٩٩/ ٨ع/ ٣٢ج / علامات/ عبد االله إبراهيم/ ـ التمثيل السردي في روايات الكوني
/ جاسـم الحـلاوي  : تلخـيص / محمود عبد الوهاب/ والقصة القصيرةـ الحوار في الرواية 

  .١٩٧٣/ ٧ع/ الثقافة
مجلة بحـوث  / عصام قصبجي وأسعد كسار. د/ ـ الخصائص الفكرية والفنية للمثل القرآني

  .١٩٩٣/ ٢٤ع / جامعة حلب ـ سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية
آفـاق الثقافـة   / محمد إقبال عروي. د/ الحكمة والمثل والتغريض: ـ من قضايا النقد القديم

  .٢٠٠١/ ٣٤ع / والتراث
/  ٣ع/ الثقافة الأجنبيـة / يوئيل يوسف عزيز. د: ترجمة/ جورج ديكي/ ـ الموقف الجمالي 

١٩٨٦.  
  .١٩٩٩/ ١٦ع / فكر ونقد/ سعيد بنكراد/ ـ المؤول والعلامة والتأويل

  .١٩٨٣/ ٩ع/ الأقلام/ نصف عاشورالم/ ـ نظرة في العلامة اللسانية بين المطابقة والإيحاء
  .١٩٩١/ ٢ع/ أبحاث اليرموك/ خالد سليمان/ ـ نظرية المفارقة
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/ معجب الزهراني/ قراءة لجماليات الإبداع وجماليات التلقي/ ـ النقد الجمالي في النقد الألسني
  .١٩٩٧/ ٤ع / فصول

  
  / ١١ع/ ٤٣ ج/ علامـات / يحيـى بعيطـيش  / ـ الوظائف التداولية في رواية ريح الجنوب

٢٠٠٢.  
أيلـول ـ    / الفكر العربي المعاصر/ عبد الوهاب ترو/ ـ وعي البعد الألسني لمسألة الدلالة

  .١٩٨٩/ تشرين الأول
  

  :ج ـ الأطاريح والرسائل الجامعية
كلية / رسالة/ أحلام موسى حيدر/ ـ أسلوب الخبر في القرآن الكريم ـ دراسة بلاغية نقدية  

  .١٩٨٦/ ريةالجامعة المستنص/ الآداب
جامعـة  / كلية التربية للبنـات / أطروحة/ وداد مكاري حمود/ ـ التوازي في القرآن الكريم

  .٢٠٠١/ بغداد
/ هـلال محمـد جهـاد   / ـ الجمال في الوعي الشعري العربي قبل الإسلام ـ دراسة تأويلية 

  .١٩٩٨/ جامعة الموصل/ كلية الآداب/ أطروحة
كليـة  / أطروحة/ جاسم حميد جودة/ ة العربية أنموذجاً ـ جمالية العلامة الروائية ـ الرواي 

  .٢٠٠٢/ جامعة الموصل/ التربية
قيس إبراهيم مصطفى / ـ السمات الجمالية في القرآن الكريم ـ من وجهة نظر فنان تشكيلي 

  .١٩٩٨/ جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة/ أطروحة/
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  المحتوى
  
  
  ٩  ......................................................................  .المقدمة
  ١٥  ......................................................................  التمهيد
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  ٣٨  ......................................................  :القرآني المثل إشارية ـ ج

  ٤٩  ...............................................  :الفصل الأول المثل الصوري
  ٥١  ....................................................................  :نظري مدخل

  ٥٧  ...................................................  الزمانية الأواصر الأول المبحث
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  ٦١  ................................................  :ـ الصورة المفردة ١
  ٦٥  ................................................  :ـ التعالق الصوري ٢
  ٧٣  ...............................................  :ـ التداخل الصوري ٣
  ٧٩  ...............................................:ـ التوازي الصوري ٤

  ٨١  ......................................  :أ ـ التشابه الصوري
  ٨٥  ...................................  :ب ـ التخالف الصوري

  ٨٨  ...............................................  :ـ التناوب الصوري ٥
  ٩٠  ..............................................  :ـ الانقلاب الصوري ٦

  ٩٤  ..................................................  المكانية الأواصر الثاني المبحث
  ٩٦  .......................................  :ـ الانقطاع الداخلي الجزئي ١

  ٩٨  ......................................  :أ ـ المشابهة المكانية
  ١٠٥  ..................................  :ة المكانيةب ـ المجاور

  ١٠٨  ..................................  :ج ـ التزامن الصوري
  ١١٢  ............................................  :ـ الانقطاع الخارجي ٢

  ١٢٢  ............................................  الفصل الثاني المثل الحكائي
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  ١٢٤  ..................................................................  :نظري مدخل
  ١٢٩  ........................................  :ـ مستويا الحكي

  ١٣٥  .................................................  الحكائية الصيغة الأول المبحث
  ١٣٨  .............................................  :التنقلات الصيغية: أولاً

  ١٤٥  .............................................  :ثانياً ـ الثبات الصيغي
  ١٤٧  ............................................  :ثالثاً ـ التزامن الصيغي

  ١٥٢  ..................................................  الحكائي التبئير الثاني المبحث
  ١٥٩  .................................................  :ـ براني الحكي ١

  ١٥٩  ..........  :ويبقى فيه الراوي خارج الحكي: أ ـ الخارجي
والمبئر فيه يكون شخصية من شخصيات العالم : ب ـ الداخلي

  ١٦٤  ..................................................  :المحكي
  ١٦٩  .................................................  :ـ جواني الحكي ٢

  ١٧٦  ..................................................  الحكائي الزمن الثالث المبحث
  ١٨٠  .......................................................  :الترتيب: أولاً
  ١٨٩  ........................................................  :التواتر: ثانياً

  ١٩٦  .............................  ):من النص إلى الخطاب(الثيمة الكبرى 
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  ٢٠١  ................................................  :أ ـ الكتب والكتب الجامعة
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  ٢١١  ........................................  :طاريح والرسائل الجامعيةج ـ الأ
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